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1 ,( قووع رإزوعةعتدل1 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب فى لغته الأصلية سنة .157 » 
ثم صدرت طبعة مخفضة سنة ه4١‏ وأعيد طبعه سئة )111٠‏ 


.1945١ وسلة‎ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


في عام ١974‏ ظهرت الطبعة الأولى من الترجمة العربية لكتاب 
«عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة ». تأليف العام الانجليزي 
جورج جوردون كولتون . وقد ضمنتها العديد من الشروح والحواشي . 
وفي عام ١93717‏ ظهرت طبعته الثانية » وقد مهدت للترجمة بدراسة 
تاريخية للأسس التي ترتكز عليها حضارة أوروبا ونظمها في الفترة 
الوسيطة من التاريخ . 

واليوم أقدم لقراء العربية الطبعة الثالئثة من هذه الترجمة لتكون 
المجلد الأول في « سلسلة تاريخ العصور الوسطى » التي تصدرها دار 
النهضة العربية ببيروت بلبئان . 

والكتاب يلقي الضوء على حلقة هامة في سلسلة التطور الحضاري 
الذي شهدته البشرية منذ القدم وحتى اليوم. إذ يزود القارىء بصورة 
واضحة عن أوضاع أوروبا الاقتصادية والاجتاعية والفكرية والدينية 
إبان العصور الوسطى التي اقتطعت من تاريخ الانسانية عشرة قرون أو 
يزيد . 

والله أسأله السداد . 

جوزيف نسم يوسف 
بيروت (لبنان) يناير ١954١‏ 


له_دل ا 


فى يناير سنة ١454‏ ظهرت الطبعة الأولى من الترجة العربية لهذا الكتاب » 
بعد جها. من الاأعداد دام سنوات » وكنت قد ضماتها غديدا من الشروح 
والحواشي ؛ وقدمت لا بكامة تاريخية موجزة » وذيلتها بالمراجع والفهارس 
التى لا يشتمل عليها النص الأصلى فى الاممليزية ٠‏ ظ 


والآن » وبعد سئوات ثلاث ٠‏ أقدم لقراء الغربية هذه الطبعة الثائية » 
مزيدة ومنقحة ٠‏ «زيدة ما أضفت إليها من تعليقات » ومنقحة نما جددت فيها 
من صياغات ٠‏ 

ولا كانت المّدمة التى صد رت بها الطبعة الأولى » دراسة تارعمية موجزة 
عن أهم نظم أوروبا وحضاربها فى العصور الوسطى » وكااك ‏ بتعيرأدق - 
مدخلا إلى النظم الآوروبية الوسيطة وحضارما » فقد رأيت أن هذه التقدمة 

فى حاجة إلى ثبىء من الافاضة بحيث تكونأكثر شمولا واستيعابا لمأ أوجزه 
المؤلف أو تجاوز عنه . 


وبالله التوفيق © 


الاسكندرية فى أول مارس 0و١‏ جوزيف نسيم يوسف 


كلمة المعرجم 


( نصدير الطبعة الأولي » 


مؤلف هذا الكتاب هو جورج جوردون كولتون ولد مدينة كينجزلين 
مم1 ونومزع1 بالائرا سنة مم1 . وزاول مهنة الا-دريس فى كالية تريليتي 
وه نهنع بكاميريدج محاضراً فى مادة تاريخ الكنيسة . وكان زميلا 
فى كلية سان جسون وعء1له© 8*هطو[ .:5 ؛ وماضراً فى الاغة الانجليزية 
بالجاءعة . وهو احد الثقاة ا اتخصصين فى ناريخ العصور الوسطى ٠‏ وفى سنة 
984 أ قبسل زميلا فى آلا كادعية البريطانية . وله مؤلفات عديدة أضسها 
و الصورة العامة لاعصور الوسطى ؛ همده 316016981 ؛ وودراسات 
فىالعصور الوسطى » 4168د؛5 31010581 » و «الحياة الاجماعية فىيريطانيا» 
هنوائءظ مز مكارآ [وزءوق ء و ١‏ ادن خلال غهسةقرون» وهأسامة0 مذ 
ممنعناء8 ؟ه » ووالحياةؤالعصور الوسطى:ومع4 1110016 6ط مذ هنآ » 
و« القمرية فى العصسور الوسطى » 171111988 806016751 250 ء و« القرية 
والاقطاعية والدير فيالعصور الوسطى © 80ه «وصة4ة ,وع11118 1و0165ه]1 
1117 » و وعةوية الموت على الحرطقة فى الفئرة من 4م١١‏ لل ١؟5١»‏ 
1921 6 1184 صم بروعمم]8 مه رإاودو2 طنووط هط2 ء ود عا م 
التفئيش » هوذغففذ اوم[ ه186 » و١‏ تشوسر والجلئرا فى عصره ) مومسهط) 
لسماعهظ نط قهع ‏ و ١‏ الف وحركة الاصلاخ الدينى » 6ط سه 4:4 
دمناعوده 26 » و ومن القديسفرنسيس إلى دانتى؛ وتعصوء! .)5 صرمعم 
وهو 0غ كو وح_داة القديس برنارد») لمقصم8 54 1ه وكأنآ م15 » 


ووذراسات فالفكر الرسيط » غطودهط' م1 هذ وعنلن:5 . هذا 


بالإضافة إلى الكتاب الذى ت-ولى ترجته وهو وومء5 [1دؤوذلء35 بغئدوان 
و عالم العصورالوسطى فى النظم والاضارة ع ؛ وكثيرمن البحوثوالمقالاتى 
مختلف الدوريات إالتارئءية . وقد توى جَ. ج. كولتون سنة ١949‏ عن 
تسعين سنة » بعد حياة <افلة أمضاها فى المحاضرة والكتابة والتأليث . 

لقد كا نكولتون عن كبار المشتغلينبا تاربخ الأورونىااوسيط » ومخاصة 
النظم والحضارة موضوع هذا الكتاب . وجدير با اذكر أزه ظهرت فى هذا 
الموض_رع ف الغرب كتب مستقلة قائمة بذاتم-ا» نذكر منها تآليف موئرو 
وسيليرى (0) «إمعلاء5 عه مدال » و ج. كسورث )١(‏ طامنكز .6 2 
و جء جروب «”) ممد:6 .© . وف. فون بزولد (؛) 10مده8 .؟ ."7 » 
د ك. فوسلر(ه) «واوومل؟ .>1 , واءأير (1) 2 .:1»وكرمبوجاكوب 
طمعء8[ بت ممربمن (ب) وجاك لىمجوف 11م© 18 ومدب96[ (8) ٠»‏ وغيرهم 
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دس ل اسه 


وإلى جانب ذلك ظهر العديد من الكتب والمةالات الي تناولتإحدى نواحى 
النظم والحضارة » أو نظم وحضارة إحدى الدول الآوروبية بالذات. 


ومما يذكر أن المكتبة الع ربة فقيرة فى هذا الحةسل . فالكتب المؤلفة 
بالعر بية نادرة » وتكاد تقتصر على الوزء الثالى من كتاب «أوربا العصور 
الوسطي ئ للدكتور سعيك عيل الفتا ح عاو ر» وهو الكتاب الوحيد الذىعا أجج 
النظم والحضارة الوسيطة .أما عن المؤ افا تااتيتناولت جانباً من جوانب النظم 
والحضارة 6 فنذكر منه-ا كتاب 0 النهضات الأوربية ف العصور الأرسطى 
الأوربى قَْ العصو ر الوسطى ( للد كتور ابراهيم اول العدوى ' ووالجامءات 
الاوربية فى العصور الوسطى » للدكت_ور سءي-د عاشور » وه تاريخ الفلسفة 
الاوريية » ليوسنل كرم » و« فلسفة العصور الوسطى » لاك كتور عيد الرمن 
بدوى 0 و ,م تاريخ ار ا وحدضارما ف الحصور القدمة والوسطى » للد كتور 
نظير عوسان سعداوىي ؛ ى 2 محا كم التفئيش « للدكترر على مظهر . 

وهن الكتب والأعاث المعر بة نذكر كتاب 8 عماذ ج بشرية من العص_ور 
الوسطى» تأليف يلين بور وتعر يب تمد توفيق حسين؛ و «الاقطاع والعصور 
الوسطى فى غرب أوربا » تأليف كوبلاند وفينوجرادوف ترجمة الدكتور مد 
مصط زيادة » و١‏ الديرية : أسيامبا ونتائجها » تأليف كواتون ترجمة 
الدكتور جال الدن الشيال ع و 0م المسرح الدينى ف اأعصور الوسطى » تأليف 
2 فرابييه و ل 1 وسار تر جمة الدكتور حكمل القصاص )و «القرىالبحر بة 
والتجارية ف ووض اليحر ا ماتوسط 01 تأليفث ارشيبالدر. لو بس ترجمة أحمد 
محمد عيسي ؛ وكتاب « تراث العصور الوسطى » الذى أشرف على تحريره 


كرمب وجا كرب 62 وقام مر اجعة ااترجمة العربوة الدكةتور حماك مصطفى زيادة 


والاستاذ مد بدران » وقد صدر الهزء اللاول منه . وكذلك 5تاب «١‏ الدولة 
والإمبراطو رية في العصور الوسطىء تأليف ل. م.هارتمان و ج. باراكلاف؛ 
وقد قمت بنقله إلىالعر بوة. وهناك أيضا بعض اكتب المعر بة عن تاريخ أورويا 
السياسي فى العصور ا لوسطى» :ناولتفيا تناو لته بض جرانب الأأنظمة الوسيطة. 
مثال ذلك كتاب «أوربا فىالعصور الوسطيءتأليف ه.ر. ديفز ترجمةالدكتور 
عبد اليد حمدى محمودالذى يحوى فصولا عن الاقطاع والمدن الحرةوالدرلةنى 
العصو رالوسطى»وكتاب تا ريخ أوربا فى العصو رالوسطى» تأليف ه. ا. ل. 
فشر ترجمة الدكتو رحمد مصطفى ز يادة والدكةو رالسيد البازالعر بنىوالدكتور 
إبراهيم احمد العدوى » وقد تضمن بدوره فصولا عن تمو المدن والحركتين 
الفكرية والديرية . 

وإن الحديث عن الأنظمة والحضسارة الوسيطة بةودنا إلى الإشارة إلى 
الكتب الم لفة والمعر بة عن الحضارة الإسلامية وأثرها فى حض-ارة أوروبا 
خلال تلك الفترة من الزمن . فن النوع الأول كتاب « المدنية الإسلامية 
وأثرها فى الحضارة الأوربية » تأليف الدكتوز سعيد عاثشورء و ١‏ تاريخ 
الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطي » تأليف الدكتور عبدالمنعم ماجسد. 
ومنالنوع الثانى «تراثالإسلام» تأليف توماسار نواد وآخرين ترجمةالدكةتور 
زكىمحمد حسن » و «تاريخ الحضارة الإسلامية» تأليف ف: بارتولد ترجمة 
حمزة طاهر » و « حضارة الإسلام ) تأليف جوستاف جر ونبساوم ترجمة 
عبد العزيز جاويد » و « أثر الشعرق ف الغرب خاصة فى العص_ور الوسطى » 


ل+جورج يعوب :رجمة الدكتور فؤاد حد كن عل 0 


من العسرض السابق يتضح انا أنه لا يرجد كتاب شامل تاول النظم 


والحضارة الأوروبية الوسيطة باللغة العر بية سوى مؤلف الدكتدواق سعيك 


غاشور . وفيا غدا ذالك فليس هناك غير نتف أو شذراتأو بضع صفحات 
أو فصل أو بعض فصسل عااج زاوية معينة من زوايا النظم أو الحضارة . 
وعلى هذا فا لكتاب الذى بين أيدينا يعتير أول كتساب معرب شامل للنظم 
والحضارة الاوروبية فى العصور الوسطي لأجد المؤرخين الغرببين الثقفاة 
المتخصصن فى هذه الناحية . | 

ومن همات هذا الكتاب أنه يجمع بين دفتيسه أهم ماهر التساريخ 
الاو روفى الوسيط فى النظم والحضارة . وكان هذا من دواعى اختيار 
عنوان الكتاب على الوجه الذى صدر به . فهو يتناول الأحوال الاجماعية 
والاقتصادية والفكرية والدينية السائدة فى الغرب الاورونى إبان تلك 
الحقبة من الزمئ » منذ انحلال الامبراطورية الرومانية حتي حركة الإصلاح 
الديبي . ويقسم الأؤلف هذه الفئرة الى قسمين متميزين ها : العصور 
المظلمة وتمتى من سنة 4.٠‏ إلى سنة ٠6٠.‏ » والعصور الوسطى الدقيقية 
من سنة 1١1‏ إلى سنة ١0.٠.‏ . ويستعرض عيز هذه القرون الطويلة أهم 
الأنظمة الوسيطة كالاقطاع والقرية والمدينة والكديسة والنظام الارشى 
والفروسية والرهينة . ثم ينتقل إلى أءرز مظاهر الحضارة الاوروبية » وهى 
التجارة والأسفار والفسافة والفكر المر والقانون وااسياسة والديانة الشعبية . 

قسم كولتون كثابه إلى أحد عشر فصلا » :اول فى الأول الذى أطاق عايه 
« الفوضى والتجديد , تدهور الامبراطورية الرومائية وسةوطها فى قبضة 
العناصر الجر مانية فى القرن الخامس » ذلك ااقرن الذى شاهد من الؤ<داث 
والتغييرات الخطيرة ما يبين بصفة قاطعة أن العالم الرومانى قد انتبى عندما 
تداعى ١‏ النظام القديم » من أس-اسه أمام جحافل الجرمان المتتربرين ليفسح 


لجال لأنظمة وحضارة جديدة . لقد كان هذا عثابة نهاية عصر وبداية عصر 


جديد . انهار ذلك الصرح الشامخ فى السياسة والدين والاجماع 
والاقتصاد والفكر الذى كان سائدا عند الرومان القدماء » لتحل محله أنظمة 
مغابرة وأمم جديدة لها حضارتها وتفكيرها ومشاكلها الادبية والمادية 
والاجماغية الخاصة بها و لقد غيرت الانسانية خلال هذه الفيرة نوعا مرن. 
الخضارة الوسيطة المتومطة الشأن سداها الدين و+تها المرب : فالأول أوحى 
به مئذ البداية ظهور المسيحية وانتشارها وتأصل جذورها بء د القضاء على 
الوثنية وعبادة الاباطرة . ثم اعتراف الاباطرة مها آخدر الامر كديانة رسمية ‏ 
للدولة » وتأسيس الكنيسة الرومانية » ومجى. ااغزاة البرابرة وإبقائهم على تلك 
الكنيسة فى الوقت الذى كانوا يكتسحون فيه الدول والحكام العلمانيين . 
أما الحرب فترتبط بنشأة الاقطاع وتطوره . ويوضح الأؤلف كيف استمد 
الاقطاع أصوله من غادات وما ليد الجرمان ختى قبل أن يستقروا فى جوف 
الإمير اطورية . و بخاص هن هذا أن جتمع الحصور الوسطى فى ظل الاقطاع 
كان يتلف عما كان معروفا أيام الام,راطوريةالرومانية » أو عماهر معروف 
فى أيامنا هذه : فبيئها كانت الإمبراطورية الروهانية تقوم على المركزية 
الاتطرفة » كانت العصور الوسطى لا مركزية إلى ح-د بعيسد . ومع ذلك 
فقد كان هناك نوع من الامتزاج التسدريجى البطىء بين العنصرين التيمو تونى 
والرومانى . فضلا عن الأثر الذى تركته الوئنية القديمة فى الديانة 
الجديدة . وهن الكتاب الغربيين المحدثين اين كتبوا عن الاقطاع فى المجتمع 
الغربى الوسيط » الى جانب كولتون » بجب أن نذكر ج. و. كوبلاندوب. 


فينوجرادوف و ج . كالمت و ا. دوبش و رء كولءورن دبول لاكروا ٠.‏ 


ويختتم كو لتون هذا الفصل الأول بكامة مسر بعة عن مساوىء العصور أأوسطى 


ع “زا اسم 


ومزاياها . فيذكر أن العصور الوسطى كانت . على حسد رأى ادوارد 
جيبون ‏ فترة ركود وظلام وجود ليس فيها أى خير للإنسانية ٠.‏ إذ قال 
جدبون فى مقدمة كتابه « تاريخ انهيار وسقوط الامبراطورية الرومانية » 
إنه إنما سك بقلمه لكى يسرد شيرة مليئة محوادث التدهور والاتخطساط 

التى تغليت فيي! أأبربرية والدين على النظام والحضارة . فانهيار 
الدولة الرومانيبة وقيام الدول المتبربرة ٠‏ والقضاء على الوثنية 
وظهور المسيحية ‏ كل هذا كان فى نظر جيبون عثابة اهيار الدنية وبدىء 
البربرية فى أأتا ريخ الغربى الوسيط.ويأخذ هذا الرأىأيضا المؤرخ و١ب.‏ كير 
جم .2 اق كتياه العصورالمظلمة » بوكذلك سولومون كاتز 2و1 .5 
فىكتابه « انهيار روما ونشأة اوروبا والعصور الوسطى ؛. وفى هذا الحسكم 
كثير من ااظلم واابعد عن الحقيقة . حقا لقد أوجدت غاراتالمتبر بر ينئ <الة من 
الفوضى والاضطراب فىوقتكان فيه العالمالر ومانى يافظ آخ رأنفاسه وكان 
على العصور الوسطىالتخاص منهذه الحالة؛وإيجاد نوع منالدوء والاستقرار 
النسي .وقد قامت تلك العصور عهمتها » وأمحت فى إعادة الحياة إلى ما 
كانت عليه من قبل . وبدأ الظلام الذىشاب الغربالاوروى ينقشع تدريجيا. 
ثم أن هذه العصور لم تخل من مدنية خاصة مها لها صفاتها ومقوماتهاومميزاتهاء 
مدنية كانت نثيجة طبيءية للظروف التى أحاطت بالانسان فى فترة التغير 
والانتقال من القد.م الى الوسيط . وعلى هذا ء فانه وإن كان للقرون الوسطى 
بعض المساوىء فقّد كان لا أيضا بعض المزايا» مما ساعدها على تأدية واجبها 


ف التمهيد لعصر النهفية الذى مهد بدورهة للعصر الحديث ومدنيته الؤزاهرة . 


أما الفصل الثانى وعنوانه و القرية فى العصور الوسطى » فيوضح فيه الأؤزلف 


كيف كاك القرية الوسيطة تمثل الوحدة ااسياسية والدينية فى المجتمع الغرنى» 
يما قامت الوحدة الزراعية على ما يعرف بالاقطاع . والاقطاع نظام يتعلق 
بالأرض وفلا<تها وتوزيعها ببن الناس» تلك الارض التىعلى أساسها انقسمت 
المجتمعات افقيا الى طبقّاتها المعروفة فى العصور الوسطى » لكل منها مكاها 
ومميز أتها و<ّوقها وواجياتها فى السام الاقطاعى تبعا لا ترتبط به من سعة 
الاقطاع . فكآن هناك السادة كبار ملاك الارض من رجال الد:!ا والدين على 
السواء فى الطيقات العليا ينعمون يدكل شيء » والأقنان ورقيق الأرض فى 
الطبقات الدنيا محرومين من كل ثى, . ولقد كان الترابط وثيقا بن القرية 
والاقطاع فى تلك العصور » بمعنى أن القرية الوسيطة كانت قرية اقطاعية ٠‏ 
ويحدثا الأؤلف عن نظام الزراءة فى هذه القرية الاقطاعية » وعن مروجهاء 
ومراعيها » وغاباتها وحةولما . والارض الماع فيها » ومرظفيها » وعمالها » 
وحاجياتها ومطالبها » ومجلسها ومحكتها » ثم قصر البارون وأرضه . وأخيرا 
عزلة القرية عن العالم حيط .ا واكتفائها الذاتى . وتخرج من هذا كله 
بصورة واضجة مبسطة عن الطبقية والاقطاع والقرية الاقطاعية فى المجتمع 
الغرنى الوسيط . 


وفى الفصل ااثالث وهو « الكنيسة والقرية » »يشير كولتون إلى ١ح-تكار‏ 
الكنيسة الرومانية لاتعلم الدرني الذى أصبح مقصورا عليه! وعلى رجاها ؛ 
وكيف أن رجال الدين لم يبذلوا نشاطاً ملموساً فى هذا المذمار » ولم يكونوا 
على قدر كبير من الكفاءة التّى نسبث إليهم © وقد بلغالأم ربا لكنيبةالوسيطة 
أنها أصبحت تبيمق على مصا لح الخلق ومقدراتهم » وعلى -ياتهم الخاصة 
والعامة » حتى أن مجرد الخرو ج على أوامرها ونراهيها وتعاليمها كان يعتبر 


هر طفة يتعرض صاحبها لأشد أنواع العتّاب : وما أكثر أماحة الكنيسة الي 
كانت تستخدمها ضد معارضيها » من حرمان ونقمة ولعنة وقطع : وه-كذا 
كانت تلك الكنيسة فى ظل الظروف التي أحاطت بزوال الدولةالروما نب.ة 
وبداية العصر الوسيط هى كل ثبي, بالنسبة لكل الناس : وقد ساقرا هذا مع 
مرور الزمن إلى الدخول فى صراع عنيف مع القوى العلمائية » ثما ترتب عليه 
هو وسياسة الاحتكار الي اتبعتها » فقدان هيبتها وذفوذها , ثم المهيارها آخير 
الأمر + وتضمن هذا الفصل أيضا دراسة مركزة عن أبرشية العصور الوسطى 
ونظامها » وموظفيها » ودخلها ؛ وكل ما يتعلق ,ها . وقذ تناو لالنظامالأبرشى 
بشيءمن التفصيل العالم البلجيكى هثرى بير بن عدمء21 . 5آفى كنا بيه وهدن العصور 
الوسطي » و تاربخ اوروبا الاقتص-ادى والاجتماعى في العصور 
الوسطى » . ش ش 


وخصص كولتون الفصل الرابع وهو المدن الجقول » لمديئة العصور 
الوسطى . فذكر أنه ليسهناك فارق كدير بين المديزة والقرية فىتلك الازمنة؛ 
معني أن المديئة الوسيطة لم تكن سوى قرية نامية . وكانت الحياةفيهاعبارة 
عنى غرس جديد ناهض أكثر منها امتدادا للحضارة الرومانية القدعة . ثم بنتقل 
إلى الحديث عن مقومات المدينة»ومظاهرالراة فيها وى ضوأحيهاءو مساكنهاء 
ونظمها البلدية » وضرائبها » والحريات البني حصات عليها والامتيازات 
الي تمتعت مها . ويعتبر كتاب بيريق « مدن العصور الوسطى » ختى اليسوم فى 


أخسن ما كتب فى هذا الموضوع . 


وق الفصل الؤخامس يتحدث المؤاف عن ظاهرة بارزة من ظواهر العدور 
الوسطاى وهى الفروسية التى تعدير نظاما دينيا وحربيا معا . لَقّد كان. الفرسان 


داو[ سه 


أصلا من الرجال الآ<رار الذين اتخذوا من الحرب صناعة فم . وكانوا 
يعملون فى أوائل القرون الوسطى فى فرق المشاة فى جبوش الجر مان ٠‏ ثمانتقلوا 
فى الفرن التاسع إلى اتمتال على ظهور الخيل » وأصبحوا يعرفون منذ ذلك الحين 
بالفرسان : وأصبح لكل منهم تابع يعاونه فى ارتداء ملاييه وحمل سلاجه . 
وكان هذا التابع يتلقى أصول الفروسية على يد سيده ؛ وعندما يبلؤسن الرشد 
يصبح هو الآخر فارسأ » ويتقلد رتبة الفروسية فى احتفال كبير له تق ليده 
وطقوصه © وجدير بالذكر أن أبناء الفرصان لم يتمتعوا فى الداية محقوق 
الوراثة من حيث الاقب وشرف الأصل وإئما استقرت هذه الأمور متأخرا 
فى القرن الحادى عشر -ينا أصبحت الفروسية لا تعنى صداعة المسرب 
والقتال فدسب » وإنما اصطبغت بصبغة النبل وشرف الدم يتوارثها الإبن 
عن أبيه ٠‏ كل هذا مر عليه كولتون مرورا سريعاً . ولكنه مع ذالك زودنا 
بناذج وأمثلة طريفة مسهبة عن الفروسية و<فلاتها وطقوسها وهبارياتم »١‏ 
مستقاة من كتاب جوانفيل عن جياة القديس لويس ومن حو لية فروأسار عن 
حرب المائة عام بين | ائرا وفرنسا ٠‏ ويعتير كتانب سيدلى بثز «وغصنوط .8 
عن الفروسية فى فرنسا فى العصور الوسطى متءما 1ا أغفللة كولتورن فى 
هذا الشأن . كما تمدناكتابات ب .لاكروا «نممهة1 .5 وا.ء تذيسون 
دموندء1 .1 و ف. وودهاوس وودوط17000 .7 ممعلومات مسهبة عن 
الفر وسية ٠‏ 

وفى الفصل السادس يتكلم المؤلف عن ظاهرة أخرى هامة من تاريخ 
اهرون الوسطى » وهى الرهرة التى كانت أول نشأنم! فى مصر فى هرئة حركة 
توحدية انفرادية . “م تطورها إلى حركة الح-اة الاجماعية الاشتراكية بين 
الرهبان » وانتةالها إلى أوروبا حيث ساعدت على انتشارها هناك الظروف 


المختلفة الى ساذت فى ذلك الوقت » وهى حالة القلق والاضطراب إثرغزرات 
الجرمان » وقيام الهروب المستمرة » رحركة الاضطراد الديني التى ضاحبت 
ظهور اأسيحية . وقد بدأت الهياة الديرية تأخذ شكلهاالواضح فى أوروباءلى 
يد القديس بازيل فى القرن اارابع الميلادى ٠‏ وفى القرن السادس تطورثالفكرة 
الرهبانية إلى ها يعرف با لدير ية البندكتية نسبة إلى القديس بندكت الذىوضع 
قانونا لارهبان أساسه إنساتى وروحى معا » و يتوم على أريعة أسس هى التبتل 
والطهارة ونكران الذات والطاءة العمياء 5 ولم يغفل بندكت الناحية العلدية » 
فكانت أديرته منبعا للعلم با كان عاءة الناس يغطون فى جهسل عميق . 
وانيجة لذلك اننشرت ديرية بندكت عل حياة التوحد والتقشف . ولكنها لم 
تليث أن سارت :حو الانميار يسبب ازدياد الأروة الموقوفة عليها . وباتت 


ألرهبنة فى أمس الحاجة إلى الإضلاح . 


ولم تلبث أن ظهرت حركات إصلاح جديدة منها المركة الكلولية التى 
بدأث ف الفرن العاشر ضيقة أول الآمر ٠‏ ولكنها أخ فت تتسع وتننشر » 
وكان أساسها الاتحاد التام ببن جميع البيوتات الكلونيةو الاتصالالمباشر بالبابا. 
ولحقتها جماءات رهبائ.ة أخرى مثل جماعة السسترشيان النى عادت إلى التقا ليد 
البندكتية الأصلية مع إدخال شىء من التصوف فيها » ونجنب المابس الف_اخر 
والتمسك بالبساطة فى كل شىء . وجماءة الكارئوذيانو كان أعضاؤهايئزعون 
إلى التوحد كل منهم داخل صومعته , وإن كانوا يعيشون نحت سقف دير 
واحد . وجماءة الاخوان الفر:سسكان التى كان أساسها الفقر والتقشف مع 
الاندماج فى الحياة العامة لاوءظ والتبشير والارشاد والتعليم ٠.‏ وكذلك 
الاخوان الدوميئيكان الذين كان من موادهم الوءظ والارشاد ببن الناس » 


لب( - 


مع العمل بكل الوسائل على مكافجة تيار الحرطقة الذى كان قد اشتدوقتذاك. 
هذا , إلى جانب جماعات أخري مثل الاخوان الكرمليين» والإخموان 
الأوغسطينيين » وغيرهما : ولكئ مع مرور الزمن أخذ الفساد يدب في نظم 
الرهبئة والديرية نتيجة تكاثرالأوقاف واهبات على الأديرة و[همالر وحتعا ليمبا 
وقوائينها » الآمر الذى أدى إلى تدهورها وانحلالماق أخريات الغصرالوسيط؛ 
بعد أن فقدت مثا ليتها الأولى وبعد أن انحرف الرهيسان عن مبادهبا 
الاصلية . 


وجدبر بالذكر أن المؤرخ فردريك هيل م,م2 .17 عرض فى كتابه 
«عالم العصور الوسطى - أورويا من 1٠.١‏ إلى .ه6١‏ »© لموظذضوع الرهي:ة 
والديرية فى الغرب من زاوية مر عليه! كو لتون مرورا سريعا. يقول فىالفصل 
الثالث من كتابه » وعنو ان الفصل المذكور « ديانة الشعب » » إنه مما يشير 
الدهشة اننا اذا يحثنا عن قلب الكنيسة اانابض بالهياة فى تلك الأزمان قبل 
تعرضها لتيار الهر طقّة وحدركات الاصلاح » لوجدناه فى الدير . فحتي منةه.ف 
القرن الثانى عشر لم تكن قيادة العالم المسيحي فى يد البسابوات أو المشرعين 
الكنسيين أو اللاهوتيين الجامعيين » ولكنها كانت فى يد الرهيان وقد شهدت 
الخمسون ساة الى سبقت عام عددا من البابوات الذين نشأوا داخ-_ لل 
الاديرة وكا نكبار أساتذة اللاهوت من بين الره,-ان ,وكذلك كان أوائل 
الفلاسفة العظام فى التاريخ. كما كان وعاظ الأديرة هم الحفاظ على الثقافة 
الشعبية . وقد ظل اافن الشعبي باقيا وتطور فى كناف الأديرة. لقدعاش الرهبان 
بين النآس » وشاركوهم أفراحهم وأحزاهم .وكانت الآديرةهى الملاذ الذى 
بارع إليه الفلاحون الكاددون ف الأأرض هربا من آلام الجوع وقسوة 


دام ب 


واستيداد ساد6م الأرستقراطين . وكان طبيعها أن يتوقع الناس من الرهران 
أن يكونرا على مستوىق عال من اأتوجيه والارشاد ٠.‏ وكان على الرهبان» نحثت 
ظل هذه الأاروف ع( أن يصلوا إلى هرثية الكال. 


وكان هذا أدرا صعب التحقيق بعيد انال . ويفوق فى أهميسته النواحى 
الاخرى من سياسية واجماعية . فد وقع الناس جميعا »من رجال الدئيا والدين 
على السواء » فشياك الصراع العلمانى . وأد ركوا أنه من المستجيل أن يعيشوا 
فى هذا العالم » وأن يكونوا فىذاتالوقت أشبهبا الائكة.وقد وجدمن يستطيع 
لتقيام بهذا العبء . إذ وقع على الرهيان فى أديرنهم مسئولية اضفاء لون درن 
القداسة على احياة المسيحية . ومع اسئحالة تحةيق تلك الأمنية فى عالم ملىء 
بالعنف ومشيع بالإثم و الخطيئة - كان باستطاءة الراهب و<ده الوصوك إلى 
مستوى الال الشخصى المنشود . وكان هذا البقين فى استحالة بلوغ النداس 
مرنبة الكمال هو أساس حركات الاص-لاح الى شهدتها العصور الوسطى فى 
قرونها الأخيرة: وعندما انعدم الأمل نجائيا فى إدراك هذا الكيال » اتمهالجميع 
إلى امحافظة على نقاء الديرية كما كانت فى بدايةعهدها ء» والعمل على 
تطهيرها من الفساد الذى بدأ يسنشرى فيها و.دد كيانما. وهكذا كان على كل 
من يبحث عن هذا الكال أن ينبذ الحياة الدنيا بالالتجاء إلى الدير . ولكن 
ماذا بوسع تلك الآديرة أن تفعل عندما تصبح هى نفسها موطنا الفساد حيث 
ربمضى الرهبان وقتهم فى الشجار وشرب الخمر ؟ 


وميكرا منذ القرن التاسمع تسللت أنواع من حركات الاصلاح كشمساع 


خلال الفرنين العاشر والحادى عشر أكثر تركيزا . كا اكتسبت أهميةسياسية 
واجماعية واعتبارا من القرن الثااث عشر غدت أكثر قوةونفوذا: ومهدت 
الجاءات الرهبانية الجديدة لعصر جديد تسوده الكنيسة الي يجكمبا البابوات. 
ومما يذكر أن كثيرا من حركات الاصلاحالسابقة للقرن الثانىعشر » وكذلك 
معظم الجماعات الي ظهرت في القرن الثالث عشر » قد اتسمت بالتحفظ؛ 
ذلك أنها قامت باضلاح النظم القامة فحسب ٠.‏ 


ؤمن ثم بدأت هذه الزعامة الديرية فى الانهيا رلأسباب مختلفة » منهسأا 
الثراء المتزايد عن طريق الات والأرقاف » والبطالة, وحياة التراخى والكسل 
التى تفشت بين الرهيان نتيجة استخدامهم الاقنان للعمل فى أراضى الأديرة. 
وكان أنبدأت حركات اصلاح الرهبئة والديرية <تتي تعود إلى سيرتهاالأولى. 
وكانتهذه المركات والجاءعات الرهيائة الداعية لما خلا لالقر نين |-4ادى عشر 
والثانىعشرتعمل بطر يق غير مباشر لإصلاح الكنيسةوهيئةرجال الدين ا لعلمانيين م 
وكان انشاء دير جديد » أو اصلاح آخر قديم فى الغرب » يعنى تنقية الدماء 
المسيخية مما شأمها من عفن وفساد . وهكذا كانت هذه الخلايا التى ثبب 
الحياة هى الملاذ الذى يأوى إليه المبيحيوري الهاربون من الغالم يما عن 
الكال المنشود ٠‏ 


فن ناحية » كانت الحاجة الى تأسيس ججماعات رهبانية جديدة عثابة رد 
فعل للدعوة الى الاصلاح : ومن ناحية أخدرى : كان البابوات »بعد أن ناءوا 
بمطا لب الكنيسة المتزايدة: يبحثون عن حليف لهم .وكان هذا الحليف هر 
الدير . ولم يرك آمر اصلاح الديرية للصدفة » ولكنه كان طبقا لنظسام 
مدروس , وهكذا شهد القرن الثانى عشر العديد من الماءات الرهبا نية الجديدة 
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الداعية للاصلاح مثل السدير شيان . وكان هدفها جميعا هو التجليق بعيدا عن 
دذا العالم » بعد أن غرقت كنيسة العصور الوسطى مخاصة والعالم المسيحى 


بصفة عامة فى الد 'مويات . 


لقد نظر المعاصرون الى الجساعات الديرية والرهيانية الجديدة #عزبج من 
الاعجاب والأمل والخوف . وغدا الأساؤل : هلسيعود الرهبانالجددبا لءالم 
المسبحي الى سابق عهده ؟ ام هل يعتبر ظوور هؤلاء الرهبان النذير بنهاية 
العالم والحساب الآخير » وبحكم الله على الأرض ؟ وكيف يمكن أن يتفق 
الوضع النديد نى تلك الجاعات الرهبانية مع وحدة الكنيسة ؟ وفى الال 
لاحت فى الأفق بذور الكراهية والشك والمنافسة بين المساعات الرهبانية 
الجديدة » وبينها وبين الجماعات القديمة . وأكن ما وجده المعاصرون كان 
أ كثر هولا وبشاءة . ذلك أن المؤسسات الجديدة لم يكن باستطاعتهامواجهة 
اللهفلة الديئية الماحة وكافة المطالب التي تضطرم فى النفوس . كا لم يكنى 
بوسعها مواجهة :دفق الهركات الفكرية والروحية الجديدة الوافدة من بلاد 
البحر المتوسط . وكان أن ظلت الديرية ‏ سواء الطراز القديم منها » أو 
الديرية فى وما الجديد الذى تزيت به فى القرن الثانى عشر # هيئفة 
ارستقراطية اقطاعية ترتبط بالأرض وبالافتصاد الرراعى» بعيدة عن المدن 
وافتصادها النقدى المرتيط بالتجارة والصناعة. . ووجدت بطبيعة الحال » 
استثناءات قليلة من تلك الفاعدة فى المناطق التىكا نت فيها خخطوط النقسيم بين 
المدينة والقرية غير واضحة نمام الوضوح.وقد ساهم الرهبان بقدر ضئيل 
فى الحياة الفكر بة الحديدة التى ازدهرت ف المدارس الكاتدر ائرة والجامعات 
والمدن الجديدة ‏ تلك الأماكن التى سرى فيها تيار الحياة قويا دافقا مندفعا 


جارفا خلال القرنين الثانى عشسر واثالث عشر . 
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ولقد بقيت الكنائس والأاديرة ذات الأنظمة القدية داخل نطاق ضيق 
محدود من الأرض التى شيدث فوقها . وكان إلرهبان» بصفة عامة » مرتبطين 
بأديرتهم مدى الحياة . وكانت الأدير ةالبندكنية التى يزيدعددهاعن الألف» 
وكذلك اللواءاث الرهرانية الجديدة التى جاو زت الماثة والبي شكات على نفس 
الطراز » عبارة عن واحات :توغل فى أودية الغابات أو على ضفاف ال+داول 
الصغيرة أو فوق المرتفعىات الجبلية فى ايطاليا والمانيا . وكان بوسع تلك 
الأديرة ايواء اللاجثين اليها هربا من الأزمات والفوضى والاضطرابات الي 
كانت اوروبا مسرحا لما خلال تلك الحقبة من الزمن ٠‏ ولكن لم يكن بوسعها 
القضاء على تلك الفوضى أو عتى العمل على ازالة أسبابها ٠‏ 


وفى الفصل الشايع من هذا الكتاب يعالج كولتون موضوع التج-ارة 

7 الاسفار . فيحدثنا عن الاتحادات وثنقابات المهن فى الع ور الوسطى 
وأنراعها . فقد كانت هناك مهن كيزي ومون صغرى » وكان الأفراد 
ينضمون اليها كل حسب ميله ومهارته وحذته فى صذاعته . ويستغرض نشأة 
هذه النقابات وتطورها مع بيان مساوئها ومزاياها . فمن مضارها أنها وجدث 
أساسا لمصلخة المبن .وأرباما فجسب ٠‏ فهى تتحكم فى تحليد الصناعة 
ونوعها والسعر وأماكن لأبيع بحيث 7نعدم حرية الفرد العادى - وكانت 
الأرباح لا تعود إلا لصالح أعضاء النقابة دون باقي أغراد الشعب : وأماعن 
محاسنها فكانت تنحصر فى أمرين : أونما محافظتها على مستوى العسل » 
وثانيهما مكافحتها للش وأسا ليبه قدر الاستطاعة . ومع ذلك لم تصادف إلا 
نجاحا ضئيلا فى هذه الناحية . هذا عن التجارة النحلية الداخاية الضيقة ؛ أما 
الرحلاتوالأسفار والمغامرات البحرية بمعناها الواسع فتبدو فىنشاط انجلترا 
التجا رى عير القناة » وفى بعثات البابوية إلى التتار » ورحسلات آل بوو إلى 
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الشرق الأقصى ؛ وفى ازدياد ااتعامل التجسارى بين الغرب والشرق الأدنى 
ومخاصة أثناء امروب الصليبية وبعد انتهائها . لقد أدت هله الحروب إلى 
نشاط الحركة التجارية بين الشرق والغرب » وازدياد القوة البحرية للمسدن 
التجارية الآو روبية» وبصفة خاصة المدن الايطالية.مثل جنوه وبيزا والبندقية 
وفلىء.نسا التتى غدت طرقا هامة للتجارة الدولية وقتذاك . و هذا يدل على أنه 
مع بداية العصور الرسطى المقيقية بدأ نشاط واضح فى ميدان التجارة 
الخارجية » سواء بين التي .ة البريطانية والقارة »أو بين بلدان القارة وبعضها 
البعض » أو بين أو روبا وبلادالشرقين الآقهبى والأدنى . وجدير بالذكر أن 
كتاب هنرى بيزين « تاريخ أوردبا الاقتصادى والاجتماعى فى العصور 
الوسطى » ير من أفضل ما كتب فى هذه الناحية . وهذا ما يمكن أنيقال 
ايضا عن كتاب وليم هايد 4 .97 وعنوا'ه ( تاريخ تجارة الخوض 
الشرق للبحر المتوسط فى العصور الوسطى 

ويعالج الفصل الثامئ موضوع و الفلشفة واله.كر الحر » . ولابد أن 
تقدم لذلك بكامة سسريعة لم يعرض لا المؤلف إلا فى أسطر معدودات » عن ٠‏ 
الأسباب ١اتى‏ أدت إلى ظهور الفكر الحر والمذاهب الفلسفية المختلفة قأواعر 
الغصور الوسطى ٠‏ لقد تسلطت الكنيسةأاروما ليةعلى عقو لالافرادومقدرانهم» 
وكانت نظرة أهل النطز زالمظلمة إلى الحياة نظرة ضيقة فى نطاق المسيحية التى 
كانت تدعو إلى التفكير فى العالم الآخر . فكان الفرد يقبل كل شىء دون 
فهم أو إدراك أو «ناقشة » وخضع لآراء الكنيسة وتعا ليمها ءضوءا أعمى » 
وأصبح يصدق كل ما يقال له من الحزعبلات والخرافات وهكذا لم يوم أهل 
العصور الرسطى المبكرة بهذه الحياةالدثياو لم يقدر وها حق قد رها' فهى فى نظرثم 
فرة زائلة لاقيمة لحا.وكان منأثر ذلك أن نظروا إل التراث القديم نظرة ضيقة» 





مما أدى فى نهاية الأمر ومع مرور الزءن إلى وجود شغوربالسأم والملل وحالة 
من الفغط والكبت والهرمان ؛ ونتج عن ذلك الغليان والانفجار. كلهذا يعتبر 
من أهم عواملالتغيير فى الإنسان وفى المجتم.ع الغرنى الوسيط »فى وقت 
بدأ فيه هذا المجتمع بعد أن انقشع الظلام الذى صاحببداية اله اريخ 
الوسيط » ينفض عن كاهله غبار الماضى ويستعيد قوته ونشاطه وفكره. 
فكان أن مخلخات المفاهيم والمعارير الوسيطة » وبدأت الافسالبشرية محاولاما 
الأولى للانطلاق من تلك الدائرة المغلقة التّى وضعتها فما الكنيسة » والخروج 
على تعا ليمها وطاعتها . وساعد على ذلك أيضا ظهور أسطورة فى اخريات 
القرنالعاشر تقول بأن العالم سينتهى بنهاية الألف الأولى؛وأن المسبح سيظور 
للدؤمنين به فكان أن ظهرت موجة من الزهد وااتقشف والتصوف والبعمد 
عن ملذاتالهياة ومباهجها.و ان م)زت هذه لأسطورة بشي عفإ »ا تتميز يقيمتها 
الرمزية فقط باءتبارها من الءوامل التى ساغدت على ممضة القرن الحادى عشر 
وظهورالفك را حر فىالقرن الذى يليه .وتناول ذلك بالتحايلو البحث والدراسة 


المؤرخ شارل هرمر هاسكنز فى كتابه « مهضة القرن الثانى عشر » ١‏ 


على أية حال » أصبح الفكر الحر عل نحرك الروح الإنسانية من #ي-ود 
المصور المظلية إلى أرضاع جديدة . فحداول المفكرون الخروج عن التفسكير 
المسيحى الوسيط الملزمت ©» والتح-رر من شم أيده اليا لية الى كانت علد من 
نشا طهم وانتاجهم .كي عادوا إلى الئثراث ث"قدمعاو لين إحرائه والافادة منة ٠‏ 
وبدأت المذاهب الفاسفية القدعة مثل الارستطالية والأفلاطونية فى الاننشار. 
وأخذت الأذهان والعقول تدك بن العنصر بن الرجعى المكزمت والمج_دد 
أصدق تمثيل فى شخصيئين من أكير الشخصيات ااتي ملاات العصور الوسطى 


جد ديك 


الدينى الضيق والفيلسوف بطرس ابيلارد زغيم الفكر الحر فى القرن الثانى 
عشرء والداعى إلى رير الذهن من التقاليد البالية و استخدام المة-ل و تطبيقه 
على كل شىء حتى على الدين نفسه . وإن كان الفكر الدينى قد انتصر على 
الفكر الحر فى أول الأمر » إلا أن قوة فلسفة ابيلارد صمدت فى الأجيال 
التالية ممثلة فى هذا الرعيل من الفلاسفة والمفكرين الذين جاءوا بده » ومن 
بينهم تلميذه يطرس الامباردى مؤاف «١‏ كتاب اجل » » وتوما الأكرينى 
صاحب ٠‏ الكامل فى اللاهرت ٠‏ ووالم اوكهام » ومارسيل اوف بادرا» 
وغير هم ٠.‏ 

لقد وجدت الكئيسة فى هذه النهضة الفكر بة وتلك المذاهب الفلسفية خطرا 
مدد كياها ويقوض بنياما . ولذلك قاومتها بكل ما وسعها من قوة » 
مستخدمة فى ذلك أسلحتها التقايدية . وأخنت تصم كل من محاول الأروج 
على تعاليمها بالحرطقة وتوقع عليه قرار الحرمان ؛ وكان علي رأس هؤلاء 
الفيلسوف اب لارد نفسه وتلميده يطرس اللمباردى . وساعد ذلك على 
ظهرر حركات الحرطقة ومحاكم التفتيش وما ترتب عليها من آثار مفجعة 
من حيث الحا كنة واوراق من أدانتهم الكنيسة . ولءكن ذلك كله لم يكن 
ليو قف عجلة الزمن عن السير فى الطر بق المرسوع لها . فقد بدأ ساطا نالكنيسة 
التقاص تدرجيا » بيما أخذ أفق الإنسان الضيق يتسع شيئا فشيئاً » مما ب كد 
بأن الحقبة الأخيرة من العصور الوسطى كانت تتميز بنوع من التحرر 
والانطلاق من قبود العصور المظلمة وأنظمتها وتعاليمها وفلسفتها وتفكيرها 
إلى أوضاع جديدة مغايرة ٠‏ 


وينقسم الفصل التاسع من هذا الكتاب إلى قسمين : الأول يتناول فيه 
كو لتون القانرن» ويكتفي بالحديث عن القانون الكنسى وعن هبة قسطنطين 
المزرورة وغيرها من المر اسم المزيفةا لتى أصدرما البابوية تمكيناً لسيادمها الدينية 
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والدنيوية على الغرب الأوروفى كله . ثم يشير إلى | لنهضة! لتى شماءث ا لكئيسة 
فى القرن ااثانى غشر » واههام جراشيان باحياء القانون الكنسى فى تلك 
المراسيم التي أصدرها فى منتصف ذلك القرن ؛ ولو انها لم تكن فىهيئة موعة 
قانونية بالمعبى المفهوم » وإتما فى شكل مرجعءام لاطلاب إمتاز بطابعةالمدرمى 
وكانثهذهاار اسيم والجموعاث االاحةّة لها مندا للبابوية فى صراعها ضد 
القوى العلمانية وعللى رأسها الإمبز اطورية ٠‏ و تم هذا القسم بادكلام عن 
دور الجاءعات النى برغت شمسها فى القرن الثالىعشر ومبضتهالعلمية الآولى 
التتىى صاحيت النهضة الكنسية . فالجامع.ات هى ااتى حملت لوا, العام 
والمعرذة ثما ساعد على تنوير أذهان الناس وزيادة عدد المثقفين. كا خرج من 
بن جدرانها الكثير منالعاماء والمفكرين الذين أخذوا ينسادون بالاصلاح 
الشامل ف النظم والتعاليم الكنسية ؛ ويطالبون بتحرير الفكر وانطلاقه. 
وفى القسم الثاتى من الفصل التاسع يتحدث كو لتوزعن الفكر ا لسياسي 
فيشير فى عجالة إلى الكفاح المرير بين البابوية والاءمر اط-ورية النى شغدل 
الفترة الثانية من العصور الوسطي ٠ولتفصيل‏ ذلك نقول ان الأسباب القريقية 
هذا الكفاخ هى محاولة كل من الساطتين الدينية والدنيوية إعلاء شأنها على 
حساب الأخرى ٠‏ وقد مر هذا الكفاح بعدة مراحل كانت أولاها ينا ام بايا 
جرورى السابع والاميراطور هئرى الرابع دول مشكلة التقليد العلماتى . 
وانتهت باذلال الامير اطورية فيحادئة كانوسا الشهيرة. أما المرخلة الثانية 
فكانت بين البابا كا ليكستس الثانى 11 ون114ه0 والامبراطور هنرى الامس » 
وانتهت بعقد اتفاقية ورمز بن الطر فين سنة (١179‏ لحل مشكلة التقليدالعلمالى. 
ولم يلبث أن ثار النزاع هرة أخرى بين ابابا اسكندر الثالث والامبراطور 
فردر يك بارباروسا الذى قام بعدة حلات فى أيطا ليا لتدقيق سيادئهغليها. 
واكنه هزم في اماة الأخيرة »واضطر إلى عد اتفاقية مع البسايا تقوم على 


نفس الأسس السابقة ٠.‏ وكانت الأرحلة الرابعة من المصسسراع أيام البايا 
انوسنت الثالث الذى أذل اللوك والآمراء فى الغرب » وبلغث البسابوية فى 
عهوده أقصي قونها فق التار يخ الوسيط 62 وإن كانت تحمل بين حنبا مها عوامءل 
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لقد نشأت حول الكفاح بين الكنيسة التي يمثاها البابا والدولة الي يمثلها 
الاميز اطور كاير من النظر يا تالسياسية الى قام بترو بيجها أصحاب المصالح 
من مئاصرى الكنيسة لتدعيم سلطائها وتفوذها على أساس دبي وقانوتى مما » 
وقد تعرض كو لتون للنظرية الخاصة مهبة قسطنطين المزورة وتلك التي ضعنها 
القديس أو غدطين فى كتابه « ٠ديسة‏ الله . . فضلاءن بعض الأقرال 
المنسو بة إلى عدد مي البابوات . ولكنه لم يشر إلى النظريات الاخرى مث-ل 
و نظرية الوحدة » » و ١‏ نظرية السيفين » » والءسارات الأثورة للبابا 
انوسنت الثالث عن سيادة البابوية . وكلها تنادى بتفوق البابرية على 
الاميزاطورية + وجدير بالذكر ان مثل هذه اانظريات كانت عند البمابوات 
بمثابة عقيدة متأصلة فى أعماق أذهانهم » وأصبحت هديا وسندا لهم فى تحقيق 
مصالحم وأطماعهم ورفع سلطانهم على الامبزاطورية وغسيرها من القوى 
الزمنية الأخخرى فى العا لم المسيحى الوسيط . 


ومع ذلك فان هذه الانتصارات الى حتقتها البابوية فى الشئون العلمانية 
كانت ل بين طياتها بذور التدهور و الذلان , إذ خرجت البسابوية على 
رسااتها الروحية فى محاولة هدفها هدم الاباطر ةوإذلال الملوك. فأثارت الشكوك 
حول قدسيتها » وبدأ الئاس يتفضون من ولا . حدث كل هذا فى الوقت 


الذى كان فية. العالم الغرنى يتغير »>ن المصر الوسيط إلى عور اانهضة ٠.‏ 
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ويئناول كولتون فى الفصل العاشر موقف الكنيسة من التجارة بمعنييها 
الضيق والواسع » وموقفها من الربا والربح والإقراض بالفائدة . لقدكانت 
التجارة فى القرون الأولى من المسيحية فى حكم المعدومة . إذ خرمها الكتاب 
ا مقدس صراحة . وكان هذا أيضا هو مرقف الآباء والكتاب المسحيين الأول 
مثل حنا فم الذهب . وعلى هذا الأساس نظرت الكنيسة إلى العجارة باعتبارها 
عملا مرذولا ٠‏ وازداد موقفها من التجارة عنتا وتشددا بء.د أن تمواث الى 
هيئة اقطاعية لها مصالح تر تبط بالارض وفلاحتها » شأما فى ذلك شأنغيرها 
من أأسادة الاقطاعيين ٠‏ ومع ذلك فقد اضطرت نحت ضغظ الظروف وععرور 
الزمن إلى ”تراجع التدر يجي عن موقفها المترمت » وان لم يكن ذلك بصورة 
رسمية واضحة . ووجد بعءض الكتاب المعتدلين الذين وافة-وا على حصول 
التاجر على كسرب شر بف ٠عقول‏ » مث لكل من القديس توما الأكو بيوالقديس 
أنطوليئنو فكان هذا بداية ظهور ميدأ السعر العادل فى ااتجارة وحتى ذلك 
الحين كان جرد الحصول على ربح كبير يعتبر [نما لا تبله الس._اطاث 
الكهنوتية . وطبقا لذلك تم تحديد الاسعار منعا من التلاعب أو الكسب غير 
الشريف . واعتيار! من القرن الثانى عشر ظهرت مشكلة ج.ديدة هى مش_كلة 
الربا » أى اقراض النقود بفوائد . وكانت المسيحية تعتبر الربا خطيئة ميتة 
لا'نه محرم فى الكتاب المقدس محرث لم يكن سهلا الجدال فيه . ركان هذا 
يعنى بكلمة واضحة التقضاء على حرية التجارة النامي؛ فى ذلك الهين . وكان 
الآمر ي-تلزم ادال تعديلات فى القائرن السائد أو فى التعريف الأصلى لار با 
نفسه ) حتى ينوض ا لمجتمع وتسير عجلة الحياة: وفعلا استجدث مبادىء عن الربا 
هدفها خفيف التحرم المبيحى له فرجد بابا مثل انرسنت الثا لثمثلايوافق 
على استعار الآموال فى بعض النواحى . ومع ذلك نجد بابا آخر مثل جر #ورى 
التاسع يعود إلى مرقف الكنيسة المتزمت » ورم الربا محربما بانا » متحديا 


سد ول 


بذلك التجارة النامية فى امجتمع الغربى الوسيط . ولم تكن مثل هذه المعارضة 
لتزجغ عقارب الساعة الى الوراء . إذ وجد كثير من عداء اللاهوثت الذين 
عارضوا رأى البابا فى هذا الشأن » وفى مقدمة هؤلاء الآكوينى ومن جاء بعده 
من الفلاسفة . ولكن بظهور المؤثرات الجديدة فى أخريات العصور الوسعلى» 
تغيرت نظرة كثير من البابوات واله_كام العلءانين إلى ااتجارة والربا » مما 


يؤكد بأن عصرا قد ولى بأوضاعه وتقاليده ليحل له عصر جديد مغاير. 


والفصل الأخير من الكتاب وهو «١‏ ديانة الشعب » عيارة عن دراس.ة فى 
أفكار الرجل العادى ومعتقداته . يقول المؤلف إن معظم المعتقداث والنبوات 
والأساطير والاحتفالات الدينية والأعياد المقدسة وطثو س الكنيسة تنيعث من 
بين الطبقات الدنيا . ولذلك كانت موضع الرضا والقبول والارتيساح اما 
الدين الرسمى بأدس اره ومغاليقه » فقد عمات الكزيسة قدر استطاعتها على 
تبسيطه حتي يكر ن فى مستوى الفهم من عامة الشعب . ولم يكن هنا بالأمر 
السهل أو المرسور . 
ومرة أخترى يدلى فردريك هير بدلوه فى موضوع ديانة الشعب » الذى 
خصص له فصلا مسهبا قائما بذاته فى كتابه وعالم العصور الوسطى » يتحم 
ما أغفله كولتون : يقول ان ديانة العصور الوسطي كانت مزيجا مرن ‏ 
عناصر عديدة هى الوثنية والتراث القديم والشعب والمسيحية . وكانت تلك 
هى ديانة الفلاحين وجانب كبير من اانبلاء والطبةقة البرجوازية فى المدن 
وصغار رجال الدين والرهوان . ويدل مظهر تلك الديانة على قيام صراع 
واضح بين عناصرها الختلفة التي تتأ لف منها . ودع ذلك فقد حدث تالف 


بيئها ف الحياة اأيومية العاذية . وتكشفعن ذلك الآا<وال ف مقاطعة بريتانى 
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التى تعتبر <تى يومئا هذا حصن الكاثو ليكية الفر نسية التّليدى ٠‏ 


وكان التوازن بين تلك العناصر فى تغير مستمر ؛ ما يصعب معه تقدير 
المواضع التى حلت فيها الصلاة محل السحر أو العكس , لقسد قامث الكئيسة 
أى بيت الله مكان المعبد الوثنى القديم ومارست أعماله . كما انبعت فى 
تقويمها التقويم الوثنى القديم الذى نساطت أعياده وا<تفالاته على كافة 
شئون الحياة فى المجتمع الغرلى الوسيط من المهد إلى اللحد كذلك تحولت 
الآلهة والارواح الخيرة فى الوثنية إلى قديسين فى الدب نالجديد . وكان أن 
صعدت المسيحية والكنيسة اللاتينية فوق أكثاف الناس » وقد اصطنعت 
لنفسها سلطة خخارقة للطبيعة : فالاله المسيحى هو اله لاقوة والرعب» وهو اله 
للمرح فى نفس الوقت . وقد استعيد الشيطان الانسان سبب الخطيئة التى 
تردى فيها . ولكن هذا الانتان يدين بالطاعة والولاء للالهالجديد .والولاء 
والامان يعنيان الطاعة دينيا وسياسيا . لقد كان قائرنا فعالا ذلك الذى 
ربط الانسان فى.خوف وعرة الى الله خالق الكون » والى القديسين حلدفاء 
الله فى المعركة ضد الشيطان 


لقد كانت الحياة معركة مستمرة بن الله والشيطان أو بين اير والشر . 
وقام الفداس وغيره من الطقوس والشعائر الدينية طابا لخلاص النفس» يدور 
بالغ الأهمية ى الهرب ضد الشيطان ء هذا » وتمثل ملابس رجل الدين عدة 
احلاص . فهو برصفه ممثل المسيح على الأرض »؛ يقود الناس الى ارض الله 
الأبدية بعد صراع مرير مع العدو القديم » اى الشيطان . وقد أعصل شراح 
ومفسرون كايرون بهذا التفسير الشعبى لاقداس خلال القرن ااثانى عشر 


ولفترات طويلة لاحقة ؛ بينما نبذه عاماء ااقرن الثالث عشر . ومع ذلك فقد 


هم لد 


فشلوا فى اسنئصاله واجتفاث جسذوره من الديانة الشعبية © وقسداورد 
هونو ريوس تفسيرا شعبيا يرى فيه القداس الدينى كما لو كان مجاسا للقضاء 
حيث يجا كم الله الخطاة من الناس » ويقوم الثبيطان في هذا المجاس دور 
المدعى ورجل الدين بدور الدفارع ١‏ 

وان من يبغى الحصول على فكرة شاملة ا تعنيه الديانة الشعبية »ليه دراسة 
الكنائس الرومانية فى اورو با فى العصرالسابق للقوط . لقد بنيتالكنائس! بتداء 
من عصر الامبراطور شارلمان على هذا الطراز القوطى » وبخاص. ة فى فرنسا 
والمانيا ووسظ اوروبا .ولول القرن ااثانى عشر أصبحت الكنيسة الرومانية 
هي الكنيسة التى اعتادها الشعب . وهكذا بقيت طوال الفئرة الوسيطة مرن 
التاريخ » على الرغم من الغزو القوطى والنماذ جالجديدة الأخرى ااتى انتشرت 
مع حركات الاصلاح . ولا جدال أن تلك الكنيسة قد تركت اثرا بالغا فى 
تشكيل حياة الناس وقتذاك . 

وستطرد هير قائلا بأن الكنيسة الرومائية بأسوارها الحجرية القوية كانث 
معقل الله على الأرض , ففيها كان الله وحده سيد الجيع . ومنها طردت كل 
الآر واح الشريرة التى تقود الناس الى الخطيئة وتجذبهم الى مملكة الجحم ٠‏ 
فالكنيسة هى بيت الله الذى يهب الحاية والعدالة للانسان الخاطىء ٠.‏ وقسالل 
حواتث الطاقات السلبية الى اخرى ايجابية عن طريق الكفارة والاءتراف 
والطقوس الدينية التى تؤدى الى الهداية والخلاص . وكانت هذه الكنيسة 
المقدسة نبعا للطاعة المقدسة . وأخذ انصارها من الأساقفة ورؤساء الآديرة 
والسادة العلمانين وصغار الكهنة » يجمءون الأثار والنخلفات والنخائر الدينية 
من شتى أرجاء العالم لحفظها بها ء»كى بزيدوا عن قدرتها على اتيان 
المعجزات وعلى اجتذاب الحجا ج وجع الأموال ٠‏ 


وقد آثر الناس أن يدفنرا في ظل حماية كنيستهم وقديسيها . ففى هذه 
الصحبة المقدسة كانوا يترقبون وف وفرح البعث والدينونة . وكا نةجنازة 
المت موضع اهتمام زائد . كما كانت ا<تفالات الكلو أوان » طايءة المصلحين 
الديريين » لتكرم الميت » كبيرة الأثر فى 'غلبهم على الارستقر اطبة الفرنسية 
والاسبانية والمجرية ؛ بل وعلى الا«براطورية نفسها . وجسدير بالذكر أن 
العطايا والحبات السخية الى أغدقت على الآدبرة والك.ائس ف العصر الوسيط» 
قد اضطرتها الى اقامة شعائر وطةوس دينية فى المواسم والاعياد المقدسة ٠.‏ 
وخلال القرن الثانى عشر تفشت ببن الرهبان ورجال الدين العلمائيين ظاهرة 
الافراط فى الاكل والشراب » وبخاصة ف الأعياد المقدسة .وايست هذه 
الظاهرة الا استمرارا لفكرة عيد نحبة بين الاله المسيحى وابناء بيته » وهى 
الفكرة الرئيسية فى الكتاب المقدس عبن هداية البشر ٠‏ 

وقبل أن تغزو الحرطقة وخركات الاصلاح الكنيسة اللائينية » كان 
رجال الدين على انصال غاطفى بمعتقدات و أحاسرس شعوهم : وقد تقاسم 
رجال الدين مع بنى جلدنهم من العلمائيين جميع مظاهر حيائهم » بما في ذلك 
أعيادهم وخلافاتهم و أفراحهم .و قد حاوات المجامع الكنسية » دون جدوى» 
اقصائهم عما درجوا عليه . والامثاة عديدة على مشاركة قساوسة الابرشيات 


لقد أعطت ديانة الشعب أسبقية هائلة للمعركة المتدمة بين اانعيم والجحيم 
أو بن الروح والجسد ٠‏ ومع ذلك ارط الإثنان ببعضهما ارتياطا وثيما» 
ذلك انهما وبعهان لقة: واحدة . فعركة قس الأبرشية أو الراهب فى ديره 
ضد الشرطان لا تختلف فق شيء عن معا ركهما ضد عدو ف قر نه جار رق 


| كا 


لقد كان الشعار الدائم هو الله والحق . ويعتير الإيمان أقوى سلاح 
للوصول إلى هذا الحق . ووجدت الكئيسة نفسها منذ العصور الوسطى المبكرة 
مجرة على توسيع نطاق مباركنها حتى تشمل العادات القدئة جدا؛ مثل المبارزة 
والوسائل البربرية البى كانت متيعة لتير ثة امير ىء وتذنيب المذنب » وغير 
ذلك من العادات النى تغلغلت فى عقائد الناس وأذهاتهم » و لم يكن منالسهل 
اسنئصاها ببن يوم وليلة . وكان يفضل عقد الحا كمة إما داخل الكنيسة نفسها 
أوخارجها مباشرة ؛ لآن الفكرة الراسخة عند الئاس هى أن الله إله السكنيسة 
سيساعد الشخص لاوصول إلى الاق 2 

ومع كل ذلك » يؤخذ على ديانة العصور الوسطى فى المجتمع الغر ماد يتها 
وافتقارها إلى الروحانية المقيقية. ا أنها كا نت تعتبرانعكاسا للسحر و الشعوذة. 
ويمكن تفسير مثل هذه الامور بسهولة . ذلك أنها نابعة أساساً من الشعب 
الذى كانت تجاريه فى الحياة مذالفة ثماما . وإن كان ه-ذا لا يمثل »؛ فى 
الحقيقة » واقعية العقيدة وحرو يتها . وقد اتسمت ديانة الشعبف الحقبةالوسيطة 
من التاريخ بالجهاد وميلها إلى العدالة » وهما الخاصيتان الاتان ساعدتاها على 
تحقيق مكانة بارزة فى تمع تسوده الحرب والغلبة فيه لاقرى » وىوقتكان 
على كل فرد أن يكافح فى سبيل حقه . وكانت خا لفة القانو نأمر اعادياً يتكرر 
حدوثه . وكان العالم يعيش فى خطر حيث تهدده قوى خدفية غير معرو فةمليئة 
بالمخاطر والآهوال . وتيدو هذه القوى فى الافق فى أوقات الن والأزمات 
وانجاعات والأوبئة والفيضانات » وغيرها من الاحداث ال.ومية التى قد تكاف 
الفرد حيائه . وإن دل هذا على ثى, لثما يدل على أن جمال المظهر الخارجي 
ليس إلا غلافا سميكا تكمن تحته عوامل الانفجار» 

لقد كانت الديانة الشعبية فى العصور الو-طى ديانة ساذجة بدائيةٌبو لكنها 


حدقت فى تالك 'افترةمن الزمن ضر و ريات حيويةلاغنى ءنها نى حيأةالفردواجتمع 


ندا برط حت 


و مختم كو لتون أفهمل الأخير ٠ن‏ كتابه بدراسة ماياية لقصردة بطارس 
اأفلاح ؛ وهى للشاعر الإنجايزى وليم لانجلاند الذى عاش فى اقرن الرابع 
عشر ولتديز اأعصيدة بأهيتا الفائةة » لأنها تلقى غروءا كافيا هلى أفكار 
الناس العاديين ومدا ركهم فى أخرياثت العصور الوسطى : وفيه-ا يكشدف 
المؤلف عن أحاسيسه وخواطره وانفعالائه النفسية فى صدق وأمانةوإخلاص. 
فهو سلط الاضواء على مختلف الطبقات التى كان يتكون منها امجتمعأنذاك» 
وعخاصة الطيئة الدنيا اأتبى كانت تعيش فى بؤس وشقاء مر يرين »رنعنى بها طبقة 
الفلاجين الكادجين فى الأرض ويصف التدهو رالذى أصاب شت مرافقالحياة. 
فالرشوة متفشية » والمال يتحكم فى كل شىء » والعدالة تبساع وتشارى »© 
والتجار #تصون دماء الشعب فى جش--ع ونم » وااشعب مسكين مغلوب على 
أمره » والفساد يستشرى ف الجهاز الكاسى البابرى ٠‏ والشاعر يصور ذلك 
فى صورة قاتمة حرث ببدو أن الطريق مسدود أمامه » وهو لا يكاد يجد المنفل 
أو الخلاص . ومع ذلك فهو يطالبف إصرار بإصلاح جذرى شاملء مايدل 
على أنه م يفقد الأمل النهائى فى أن تحدث المعجزة ويتم الإصلاح الأمرل » 
الذى سيكون على يد بطرس ذلك الفلاح المسكين الذى تدور <و له القصيدة ٠‏ 


القصيدةإذن تدور بصفةأساسيةحول الفلاحينغصبالمجتمع الغرىالوسيظ 
وعمودهالفةرى .وقد تعر ض لذلك بالدراسةالتحاياية فردر يك «ير ف الفصلالثانى 
من كتا به » وعذوان الفصل المذكو ر «الطبقة الارستةر اطية والفلاحون»: يقول 
إن الفلاح أوجد لنفسه خلال تلك الحقبة من الزهن » ثقافة خاصة متميزة 
ترئكز على كده وعرقه وعمله الشاق فى الارض : وقد مكنه هلما من المسساهمة 


الفعالة فى عاية الاستقرار الزراعى الذى <ح.دث فى الغر ب فيا بين القرنين 


4م ب 


السادس والثالث عشر فأصلح الأرض البور الكراب الخلاء وأفلحبا » وان 
كانت حمارها قد عادت على سادته الإقطاعيين ٠‏ 


ويرجع شعوور الفلاح بالكبرياء إلى غدة عوامل » منها سدوء معاملة سيك وظل 1 
مستيك غليظ القلبوأرض قاحلة جرداءو كنيسة لاترجم ٠وتيدو‏ نغمة الكبرياء 
هذه بو ضوح ف قصردة وليم لانجلا زد لذ يرى الشا عرأن المكئيسة هى المكان 
الذى يفوق الاماكن الأخرى 2 والذى عيش فيه الناس جريى-ا على مختاف 
فكاتهم وطبقاتهم أخوة مدا بس أحرارا ٠‏ ويتساءل الشاعر : هل يمسكن 
حقيقة القول بأنالكديسة»وهى « بيت الله الذى يتآلف فيه الجبيع »كانت بوابها 
مفتوحة أمام الجبيع حيثث تهبهم الحماية والمأوى والعدل والأمن والسلام ؟إن 
الرد بالإيجاب على ذلك أهر مشكوك فيه إلى حل يعيك ٠إثذ‏ ازداد الا رتداد 
عن المسيخية » واتسع نطاق انقشاره بين النبلاء والفلاحين فى أجزاء كثيرةمنق 
جنوى أوروبا ووسطبا» عن رفضوا تقبل حجاية الكنيسة أو الاعيراف يما 


صورة من بيت الله على الأرض ٠‏ 


لذا كانت صيحة النصر التى أطاقب-ا مارتن لوثر البروتسانتى العظيم فى 
القرن السادس عشر وترنيمته و ما يزال الله حصن الأمان ) » تعيز مق عن 
مهاية المأساة التى كانت العصور الوسطي المتأخرة مسرحالحا . ذلك أن 
الكنيسة اللاتينية غدت خر ابا أو قفتها الفلاع الأخرى عندحدها » ونعنى بذلك 
أكو اخ الفلاحين وأسوار المان الجديدة . ففى هذه المدن اختفت الكنيسةوسط 
الأعداد الحائلة من البيوت وا ابانى » أو بقيت مهملة بينها مثل المتاحف ودور 
الآثار تهاما ٠‏ وكانت هذه هى النتيجة النهائية والحتمية لكفاح الكنيسة ضد 


القوى العلمانية وأز ماتها المتتالية فى العصور الوسطى المتأخرة » عندما جاهدت 


عيثأ لنسمو فرق النيلاء والناس جرع 2( مدعية التفوق علىسالطة انبلا المتعطشين 
بدو رهم لاتحكم ف أقدار الشزعب المسكين المذلوب على أمره ( ومدعية كذاك 
التحكم فى عو اطف الفلاسفة ٠‏ 


وبناء على م تقدم مكنى القول بأن قصيدة بطر س الفلاح تعر ىق عن 
عور تغير وانتقال 04 وعن وجود عالم متغير تحرك فيه الركب الإنسالى مق 
قيود وثما ليد العصر الوسيط المبكر ؛ وخرجك فيه النفس البشرية من نطاق 
التفكين المسيجى المحدد المعالم إلى مجالات أوسع وأفق رحب » معل:--ة بذلك 


أنتهاء الءصور الوسطى وانبثاق عصر [ خر جديد . 


تاك هى ممتويات الكتاب ااتى عرضها كولتون غرضا! مركزا واضحا 
مبسطا . ويلابوظ أن الأمثلة العديدة الواردة فى ثنايا الفصول م-تمدةأساسا 
من تاريخ انجلترا الفكرى والاجتاعى والاقتصادى » والتى يمكن اتخاذها 
كنموذج للحالة التي كانءليها المجتمع الأوروف الوسيط بصفة عامةءاللهم إلا 
إذا أشار الأؤلف إلى غير ذلك ٠‏ 

وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالذكر وهى أن مؤلف ال-كتاب يتصف 
بالحياد فيما كتبه إلى حد بعيد فلم يك:ف بذكر الجوانب الحسنة فىحضارة 
العصور الوسطي وأنظءتباء» بل أشار أيضا إلى الجوانب السيئة فيها ٠‏ فهو 
يذكسر فى الفصل الثانى مثلا كيف كانت قوانين الكنيسة وأحكامهاتبدر 
إهدارا ثاما » وخاصة فى أيام الآحاد والأعياد المقدسة : ويبين في الفصل 
الثالث أله فى الوقت الذى حرءءت فيه الجالس الدينية إقامة الأسمو اق فى أمباء 
الكنائس » كان رجال الدين هم أول من خر ج على هذا التحرم » بتكديس 
الحووب والغلال ووضع الجعة والنييذ فى ممراق كاسائسهم » وئرك ماشيتهم 





و م 
أرئع فىأماما , ويؤكد فى نفس الفصل أن رجالالدين كانوا يمارسون الربا 
الذى اعتيرته الكنيسة والكتب المقدسة خطيئة مميتة . وفىالفصل الام سالذى 
تناول فيه نظام الفروسية يؤ كد تفوق العرب على الغربيين فى هذا الميدان . 
ويضرب مثلا لذلك بالأسبان الذين أخذوا عن المغاربة أضصول الفروسية 
وتقاليدها . ويشير فى الفصل السادس إلى فساذ الحركة الديرية بعد أنتكاثرت 
المبات والأموال على الأديرة » وكيف كلى الرهيان عن مب-ادىء وتقا ليد 
الرهبانية المبكرة ثم يعرج إلى فساد الرهبان حتى وصل بهم الحال إلى 
الانجار بالقداديس » والانغياس فى الفسق والفجور » واقستراف جراثم الزنا 
دون خشية من عَمَاب الله : كما كانوا يتعاطون الور مما ترئب عليه الإهمال 
فى إقاءة الخدمات الدينية . وتفشى الجهل بينهم » فهبط مستوى اأتعليم هبوطاً 
واضحا ونبذوا اللغة اللانينية حتى بانوا يتلون القداس دون فهم معانيه ٠‏ 
ويشير كواتون فى الفصل السابع الخاص بالنجارة إلى الحبل العديدةالتى كان 
يلجأ إليها المتلاءبون فى كل حرفة وتجارة ‏ وكيف كان شعار أعضاء 
نقابات المهن السائد هو الغش والخداع والتدليس » والحاف زورا ومتاناباسم 
الله فى سبيل الحصول على المكاسب من عرق الشعب وكده . وفى الفصلالثامن 
ييزز إفادة كثير من الفلاسفة والمفكربنفى العصوز الوسعلى فى الغرب من 
مفكرى الإسلام وفلاسفته . فنجد القديس توما الاكويي مشلا يعتمد على 
على فاسفة كل من ابن سينا وابن رشد ؛ بيئما اعتمد روجر بيسكون على ابن . 
نينا وهكذا ؛ مما كان له أثره فى التعجرل يظهور الفكر الخر فى الغرب 
الأوروبى الوسميط . وأوضح فى الفصل الاخير الذى تحدث فيه عن ذيانة 
الشعب » كيف أن قصيدة بطرس الفلاح ثثين الشفقة واامطف على الجواعى 
والفلاحين الما كين الكادحين الذين كتب عليهم أن يحيوا حياة تعسة 
شقية كان لا أثرها فى الانفجار الذى زازل أركان العالم الوسيط . 


الس امم 


هذا عرض محليل للؤلف وكتايه , وبعد فقد اقتضى نقل ال-كتاب إلى 
العر بية تزويده بكثير من المعلومات والبيانات والفهارس التى لم يتضمنه--ا 
الأصل الانجليزى . منها هذه المندمة السريعة فى نظم وحضسارة أوروبا فى 
ااعصور الوسطى ؛ وكذلك التعليق فى المواشى على ال_كثين من النقاط التى قد 
تكون معر وفة لللقارىء الغربى ولكنها فى حاجة إلى المسزيد من الإيضاح 
بالنسبة للقارى,.العربى ٠‏ ومعظم هذه النعليقات خاص-.ة بالأعلام والأماكن 
والأحداث المهامة والاصطلاحات , وللتمييز بين <و اثى المؤلف الأصلية وبين 
حواشي امرجم فقد أضيف إ*م الأؤلف بين قوسين ( كولتون ) بعد خوأشيه : 
كا ذيلت الترجمة العر بية يتقائمة بأسماء المراجع التى اعتمد عليها المعرب فى 
تعليقاته بالحواشى . وذيل كل فصل من فصول الكتاب بقائمة بأهمالمراجع 
الخاصة به . ونظرا لأنه لا يوجد فى الأصل الانجايزى فهسرس تفصي فى 
لحتويات الكتاب » وفهرس آخر أيجدى عام بأضماء الأءعلام والأماكى 
وغيرها ‏ فقد قام المعرب بتضمين ترجنه هذين الفهر سين » تسهيل9 للقارىء 


العربى » وتحقيقا للفائدة المرجوة من هذا الكتاب ٠‏ 
والله ولى التوفيق © 
الاسكندرية ىُْ ينأ ير صئةع ١45‏ 


جوزيف أسسيم يوسف 


مقدمة ألمواف 


إن الجانب الأكير من هذا لاكتاب الصذير 4 والذى يتناول الأحوال 
الاجتاعية » كان قد صد. فى شكل حاقات مسالسلة من الأحاديث الإذاعية فى 
خريف سنة 589( . وكان ينشر اسروعيا فى ملة , الممتمع )< مرمماةزر[ ٠»‏ 
أما كل ما يتعلق بالفكر الوسيط » فقد أعيد طبعه أو ثم نقله من مقالتى 
الواردةى كثاب «تاريخ العالم) لمارمز ورث طاءوسوصسمو8 ( الفصل/ ٠)‏ 


والى لمدين ! تشكر لاناشر لتفضله بالسماح لى باعادة نشره فى هذا الكتاب . 


ج ج. كولتون 
كاية سان دون بكامبريدج 


اغشطس ساة ١9“,‏ 


التي تإ ابن 


الفو ضضَ و التجد بك 


لا يسعنا فهم عقلية العصور الوسطى إذا لم نضع أنفسنا أولا عند نقطة 
البداية للسير نحو +#تمع هذه العصور . ونرى من المناسب أن يشمل بمثنا هذا 
ما يطلق عليه سم العصور المظلمة ؛ وأن نحدد العصور الوسطى بصفة عاءة 
يأنا الفكرة التى تبدأ با نحلال الإميراطورية الرومانيةوتنتهى بحركة لإصلاح 
الديى . ولا يمكن وضع حد فاضل عند أى من الطرفين ٠‏ ونستهل الحديث 
بقولنا إنه كانت هناك حكومة ثابتة مستقرة ظلت قامة أجيالا طويلة فى بعض 
أرجاء أورو باءبعد أن قضت عليهسا غزوات البرابرة فى مناطق أخرى ٠‏ 
فضلا عن أن دعوة لوثر قد أقحمت بعض أصقاع المانيا سئة ١10‏ فى ثورة 
دينية أشد وطأة من تلك التي كان يطلق عليها جركة الاص_لاح النيسابى فى 
[لترا سئة ١6+.‏ . هذا » وكان عصر النوضة قد بدأ يؤثر على الفسكر 
الايطالى سنة ١".‏ » أكثر ما أثر على الفكر الفرنسىسنة .ه64١‏ ؛ أو الفكر 
الاتجليزى سنة ٠ ١6.6٠‏ ويمكن تحديد العصور المظلمة ‏ وهى النصف 
الأسبق ‏ بأنها تقع بين عامى 4.١‏ و ٠٠٠١‏ ميلادية وأما القرون الخسة 
الثالية فانها تشكل ععي أخص ما يعرف بالعصور الوسظى الحقيقية حسما 
يطلق عليها الأؤورخون الفراسيون . 


وهنا يجدر بنا أن نتناول كلا الفترتين على الدوالى » للأانهما كانتا 
متصاتين بطرومة الحال. وإذا تعين علينا «( مني باب الاختص_ار 0 أن نعالج 


#0 الس 


الموضوع إجالا » وجب أن نضع نصب أعيئنا داتما أن أى ييز غير مخدذ 
بين الفكر فى العصور الوسطي من جهة والفكر القدم أو الحديث من جهة 
أخرى , لا يمكن أن يكون حقيقة ٠«ؤكدة‏ . وعكن القول» بوجهءام, 
إن بعض وجوه الفكر هى التى تحدد خخصائص أى عصر من هذه العصور 
البلاثة . 

لقد كان البرابرة الذين أغاروا على الامبراطورية الرومانية شديدى 
التمسك عادة عبدأ الفردية. وغاليا ما كانت قبائل الشمال هن مستوطى 
الأدغال التى اعتمدت فى حياتها بصفة أس.اسية على صيد الحيوانات والأسماك 
وتربية الماشية » والتي بلغ أرقاها جضارة ومدنية مر حلة الزراعة اللمس_تقرة » 
وبفضلها كانت القرية هى الوحدة الاساسية اأرئيس.ة ل أقول غالبا ما كانت 
هذه القبائل تعيش فى نجمعات كيرة تنفق تقر يبآ مع الولايات الحديثة . وكان 
الفرد يستدعى فى أوقات الأزمات الكبرى فحسب ل-كى يقوم يواجبه نحو 
القبيلة أو الامة بأسرها . وكان الغزاة المغول القادمون من الشسرق هم أيضا 
لا يزالون أشد تمسكا بالفردية . و كان ثمة شبه اعتراف يبعض الفوارق بين 
الطرقات » ولكن المغرل كانوا يفخرون بشعارهم اقائل د لا ملك لنا » ولا 
تريد لنا ملكا أيا كان » ففها بينناكل رجل ملك ع : وظل الغزاة ينمون هذه 
الفردية المتطرفة إلى حد ما » <تى قبل أن ينقضوا على الام راطور ية'لرومانية 
والواقع لولا أنهم تعلموا فعلا وقتذاك كيف يوجهون ضرباتهم بشىء من 
قوة أمة متحدة » بل وبقوة جنسيات متباينة يربطها معا فى تلك الآؤنة هدف 
واحد محدد » لما وسعهم قط ان يهزهوا الجيبوش الرومانية : ولقد أدرك 
اقوط وهم سيق أو لتك الغزاة وأكثرهم 7مدينا » بصورة جلية » أهمية 


. قيام حضارة راقية فلم وتطلعوا إلى تمطيم جهاز ١‏ لعمل الرومانى أو إبداله 


سد باس سا 


بأنظمتهم الاجماعية ؛:بل عمدوا إلىأن ميثوا لأنفسهم اولا مكانا فى ظل هذه 
الحضارة العظيمة ٠‏ وى بعد جاحهم فيا بعد فى العمايات الحربية » فل 
حاولوا الاختفاظ ها لنظام القديم طالما كانوا يشعر ون بالقدرة علىالعمل(١).‏ 
وكان النظام الاميراطويزرى الذى إعتاز بدقته المتناهية ىّ شئون الضرائب 
والمالية شديد التعقيد «اللنسبة لهم » حيث لم تكن سناك ضرائب مفروضة من 
انب الدولة فى الاميراطوررية الغربية خلال ستئة قرون أو سبعة » إلى أن 
ادت الحروب الصايبية إلى قرض أنظمة إغاءة فى شقون الحكم . ففى خلال 
تلك القرون الستة أو السبعة » كان على اله كام أن يعيشوا ويعملوا اعتادا 
على دخل أملايهم الخاصة » وعلى اللمات الإجيار وة التي كان لهم ان 
يطلبوها من رطاياهم أثناء الضدمة العسكرية » وفى تشيد اللاصرن 
والجسور ؛ وعلى نا ينسنى لهم الظفر به من غتاكم لسرب . وقد ساهم ذلك 
- شأنه شأن أى أمى آم - فى جعسال الحدرب مرا عاديا مألوفا فى المجتمع 


() نحد مثلا واضحا لذاك فى القوط الشرقيين ى ايطاليا الذن كانوا 
متفو قين حضاريا على ا لعناصر الجحرمانيةالأخرى . اقد أدركو ا اهمية قياعمدنية 
متة-دءة وثم الشعب الغسااب الأفل مدنية الذى عاش مع الشعب الرومائى 
المغلوب صاحب الثر اث القدبم . لذاك لم محطموا جهاز المهل الرومانى » 
ولم ستبدلوه بأنظمتهم الاجتئاعية ٠‏ بل نراهم يبة-ون على النظام القسديم ع 
وعبئرن لأنفسهم مكانا فى ظله وين أشهر «لوكهم الذين ممجسوا 
هذا السبيل وشجعوه مؤسس دولتهم المسمى ثرودوريك , أنظر وط" ,14412 
100,110 ,متا 981هوتل»ء]8 آه ووتظ عط 0مه عمرهظ أه ممزناءع7ر 


6ط ,نمام ع 46 ,قعقه 11100164 قط 5ه 11:ه7آ عط ,ونصه1211 
73 ,170:10 581ه1ل1160 
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الوسيط )١(‏ . 
على أنه رجدت فى تاك الافناء مدئية جديدة آخذة فى اهمو على أنقاض 
المدنية القدءة » تلك هى مدنية النظام الاقطاعى ‏ أو كرا يود البعض تسميمها 
على سبيل السخر ية - مدنية تفتقر إلى النظام . ونقول و على سبيل اأسخرية ؛ 
لأنه يبدو اننا مجهل المقيقة الجوهرية » وهى أن الاقطاع ولو أنه غير منظم » 
إلا أنه - على الرغم من بير وةراطية الامير اطوريةالرومانية () الفائقة التكوين» 


(1) على الرغم من أن اليش الاقطاعي كان يضم أحيانا فر قا من رماة 
السهام والمثاة ‏ إلا أنه كان يتألف فى معظمه من الفرسانالذين ينحدروثن*ن 
أصل عريق يرتبط بالمولد وشرف الدم ويقائلون على ظهور اليل . وكانت 
شجاءة الفارس نوعا «ن المغامصة الموجاء »وولاؤه هو ولاء التابع للسيد 
المتبوع ٠و‏ كانت مصالحه الخاصة لها اعتبارها » خاصة إذا تعلق الأم بالغناتم 
والاسلاب والحصول على فديات عن الاسرى . ومن ثم إذا تقابل جيشان 
اقطاعيان » كان بوسم أى فارس التصرف ا يحلو له . أما النقيجه النهائية 
فتعتسد على ساسلة من المبارزات التى محددها عامل الشجاءة الفردية . وأما 
الخر وب بمعناها الو اسع المعروف فكانت نادرة الوقرع فى اوروبا الاقطاعية* 
وقد تميز الْتال فى ذلك العصر » بصفة عامة » بشن الغارات على أرض!ل١دو‏ 
بقصد الساب والنهب » أو قيام الماساوشات ببن جاعات قايلة العدد من 
الفرسان » أو المنازلات والمباريات الفردية» أو المعارك المتعاقة محصار 
المعاقل والحص .ون ٠‏ أنظر ,رصونتلولدة! 8460156781 ,ممفمعطمةا5 .0 

67-68. ّْ 

(م) لزيد من المعلومات عن البيروقراطية الرومانية » أنظر هارتمان 

وبارا كلاف : الدولة والامبراطورية فى العصرر الوسطى » ترجة وتعايق ده ' 


جوزيف أبنوم .وساف » ص ##ياوما بعدها ٠‏ 





لوم بد 


والممثلة فى أكمزهيئنيها البيروةراطيتين كا يود غالبية الناس أن يقولوا ‏ كان 
مع ذلك منظ| إذا ما قورن بتلك الحياة الموغلة فى البدائية التى عاش الغزاة 
فى ظلها فى غاباتهم ومستنقعاتهم الوطنية . وبوسغنا أن نقول بأن الاقطاع 
كان » على وجه التقريب » عب-ارة عن امتزاج بين العذ.اصر التيسوتولية 
والعناصر الرومانية القديمة قدر الاستطاعة » محيث يثم القاآ لف بينها على 
أكل وجه . وكان المجتمع الرومانى قد أخذ فعلا فى الاتحلال قبل غزوات 
البرابرة 4 يما كا نالمجتمع التووتولى آحذا فى التبلور فى صو رة#تمع أرقي مد ذية 
عما كان عليه فى الماضى . وترئب على ذلك أن أصبح الاثتلاف أيسر مثالا 
عندء! حان الوقت ليستقر الشعب التيوتونى الغالب مع الشعب المغلوب ذى 
التقاليد الرومانية , 


لقد كانت العلاقة بن القن وسيده فى النظام الاقطاعي )١(‏ علاقة مزدو جة» 


)١(‏ جدير بالذكر أن لفظ الاقطاع 1 م1 لم وستخسدم ف اللغتين 
الانمجليزية والفرنسية وفى غيرهما من اللغات الاوروبية الحديثة إلا فى أخريات 
القرن الثامى عشر » عندما وجهت الاورة الفرئسية سنة ومو عناية العلماء 
والباحثئن الى بعض خصائص الانظمة القدمة . ومنل ذلك الحن أصبحت 
كلات مشل ١‏ الاقطماع »و « النظام الاقطساعى » و « القن » و « ااقنية » 
و«المانور » و« الدومين» , وما شامها لها مكانها فى المعاجم والقواميس ؛ 
وأصيحث تكون جزءا من حصية المصطلحات الى يستخدمبا الكتاب 
وااؤرخون المحدثون ويقول كارل ستيفنسونى كتابه «الاقطاع فىالعصور 
الوسطى اننا نجد مثل هذه اتعبيرات مناسبة عند ما نتح.دث عن تلك 
العلاقات المتشابكة الي قامت بين الافراد وبعضهمالبءض فالةرون الوسطى. 
أنظر .2 - 1 ,صهة11[ة0مع]1 350160186981 ,سممقوغطم5)6 .) 


إذ تشمل النساحيئين الاقتصادية والشخصية . فاأرجل الواحد ؛حسبما ذكرنا 
آنفا » لم يكن-ما لكا لأرض رجل آخر فحسب » بل كان أيضا سيدا له ٠‏ 
وكان اميل نحو هذا الانجاه خلال الأجيالالآخيرة من تار بخ الامبراطورية» 
يرجع أمماسا إلى مدى استغلال الطرقات العاملة والطيقات الوسطبي المكافحة » 
وهي عصب المجتمسع وعهوده الفقدرى . أما ااضرائب فقسد تونخت الدرلة 
الرؤمانية فى فرضها عناية تامة ودقة متناهية . وكانت من بعض الوجوه فائقة 
من حيث أصالتها وقدرببا المنتجة . غير أنه لم تابث أن حولت تدريجيا إلى 
أداة كبرى للظلم والطغيان . فقد كان من أيسر الأهور على الرجل صاحب 
النفوذ أن يتخاص منأعبائه عرهطريقالرشوة أو التهديد والإرهاب.أما صغار 
القوم فكانوا يلوذون با لفرار لضيق ذات ايديهم و لغجزهم عن مر اضاة جياة 
الضرائب ٠‏ ومن ثم وقع الغبء الرئيسى على الفلاحين والمزارءين ٠‏ واضطر 
«ؤلاء الناس الذين كان عددهم فى إزدياد مطرد الى الا<تاء فى كنف أقرب 
سيد من ملاك الأرض . وكان المالك الكبير يقسول بلهجة طبيعية فيه-ا من 
الاقنا ع ما يكفي : و إن باستطاءتى حماية أرضى لا أرض الآخربن؛ فاعطي 
أرضك ء ولسوف أردها إليك مقابل أجر بسيط » . 


وهكذا نشأ ماعرف ف القانون بحق. الملكية غير الثابت ٠‏ وبموجب هذا 
الحق يكون لق يحرث الأرض حقوقا قبل الغير » , لكن لا يكون لله أى حق 
قبل السيد الكبير الذى آلت الارض إليه . وكثيرا ما نقع أعيننا على ثبىء 
من هذا القبيل فى مجتمء:#)ا الحديث . مقال ذلك أن يقوم أحصد الأديرة أو 
فاعل خير بانشاء ناد للصغار يمارسون فيه لعبة الكريكتأ و كرة القدم . 
فهر يذهب إلى صاحب أرض فضاء صالة للءئاء ويحصل منه على [ذن مؤقت 
ليلعب الأولاد في,ا ٠‏ ويصبح دؤلاء الأولاد ومديرهم حقوق قبل أى قادم 


١ج‏ سه 


جديد » فى حين أنه لاحقوق لهم قبل المالك الأصلى الذى يحقله أن سحب 


ترخيصه فى أية اظة ٠‏ 


هذا » وقد اعترف المجتمع التيوتو ىبصورة قاطعة بوجو درابطة شخصية 
بين فرد وآخخر » لاصلة إطلاقا بينها وبين الروابط العائليةأو روابط الدولة. 
فكان على الشبان أن يلتحقوا بخدءة محارب عظيم » يأكلون على مائدته » 
ويقائلون فى معاركه ٠.‏ وإن هذه « الألفه والزمالة » كما كان يطلق عليها » 


أو وحق السيد على المسود الذى يدين له بحاف يمين التبعية والولاء » )١(‏ 


)١(‏ أوضح كارل ستيفنسون فى مؤلفه « الاقطاع فى العصور الوسطى 
الاجر اءات المتعلقة بيمين التبغية والولاء فى المجتمع الغرى الومسيط ... يقول 
ان القن عبارة عن فلاح يعرش على قطءة من الارضعبارة عن خصصصغيرة 
مبعثرة يمنجها اياه سيده الاورد صاحب الدومين » وهو مرتبط مبذه .الأرض 
ارئباطا وثيقَا بموجب واجبات التبعية التى لاتعرف حدا. إذ و العادة 
أن يقدم التابع بن يدى السيد المتووع يمين الطاعة والتبعية ١‏ 0نهمط » » 
ثم يؤدى بعد ذلك يمين الولاءوالاخلا ص «وو]ذا1106» »وذلك فى احتفال واد 
ذىشقين. يبدأ الشق الأول بأنير كع التابع أمام-يده واضعا يده فىيدهء معثيرأ 
نفسه رجله متعهدا بالدفا ععنه ضداجميع فى لحياةو<تى الموثت؛ بعدذلك يقول 
السيد انه قبل .فلان تابعا له . و بعد هذه الاجراءات يؤدى التايع يمين الولاء 
والاخلاص ؛ وهى أنْ يحلف على الكتب المقدسة والذخائر الدينية بما بي كد 
العبد.الذى قطعه ءلى نفسه .ولم تكن هناك بطبيعة الحال صيغة معينة لهذا 
القسم.» وإن كان لايخرج فى جماتهومضمو نه عما ذكرناه. وكانت اجراءاثك 
التبعية معروفة عند الفرنجة » ولعلها كانت أقدم من ذلك . ؤيبدو أن 
الاحتفالكان فى جوهره خاضها للتقاليد الوئنية القديمة الخاصة بالعئامامر 


الجرمانية المتتزبرة الي نقضى بدخول الفرد تحت.رئاسة زعيم القميلة أو سد 


ل 4# اسه 


كا يحب أن نسميها » كان معترفا بأنمب! رابطة أو ثق من ثلك الي تقوم بن 
الإبن وأبيه » أو بين أحد اارعايا والحاكم . وقد اعترف التمعالرومانى 
كذلك منذ أقدم العصور بوجود روابط اختيارية من هذا القبيل نحت اسم 
و الحاية » سباذهزوممؤوم . ولما كانت هذه العادات قوية متأصلة على جانى 
الحدود قبل الغزو الجرمانى » فانه سهل عليف! أن نرى كيف حافظت تلك 
الغزوات عليها » وعملت على نشرها وتقديسها . وتحت ظل هلله الاروف 
كان الشخص البسيط فى أشد الحاجة إلى المساعدة عما كان عليهمن قبل © 
و كان على استعداد لآن ,بيع نفسه فى سيل هذه المساعدة ؛ برها كان بوسع 
الشخص ااقتدر أن يفوز بصفقة رابحة من وراء ذلك . 

وهكذا نشأت حالة مجتمع دامت قرونا طويلة » وبلغت ذروة تموها 
حوالىفترة الغزو النورمالى لانجلترا . وكان هذا المجتمع يشمل افرنجة الغرب» 
وهم أوائك السكان الذين نزلوا فها نسميه الآن فرنسا » وقد أش_د النورمان 
عنهم معظم حضارتهم . وكان دخول الإفطاع فى شكل أكثر تسيقآ 
ونظامءا عما هو موجود فى بعض الأنحاء الأخرى بأوروبا » ميزة كبرى 
لانجلترا . 


نحا لعة ين أما يمين الولاء والاخلاص فد استحدث:: بجة التأثير ال م.يحى 
ومع ذلك لم يكن هذا اليمين و<ده كافيا لايواد رابطة التبعية . اذ نعرف 
أنه كان يطاب من الرعءايا الاحرار فى عهد ااكارو لنجيين »كا كان الهالفى 
عصر متأخر » أداء مين الولاء للحاكم حتى ولو لم يكونوا اتبساعا له ٠‏ 
ولص من هذا أن مين الولاء عفر ده لا يعبي التبعية ؛ فى حسين أن الميابعة 
والتبغيةكانتا تدلان ضمنا على الولاء والاخلاص لاسي د المتبوع . أنظر 
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ل مع د 


ومن ثم كان المجتمع الأو روب فى ظل النظامالإقطاعى منظ) تنظي| يختئاف 
اختلافا كبيراً عما كان عليه أيام الإمبراطورية الرومانية » أو عما هو عليده 
الآن . وأيا كانت النظرية » فالواقع أن الطاعة يدين بهسا الفرد لصاحب 
الارض التابع له تبعية مباشرة . وربما كان للفرد سيد واحد لآن المفتنيات 
الملكية كانت وفيرة » وكان اافلاح يدين بالولاء للمالك وحده فيما يتعلق مهذه 
الخصصات : هذا من جهة » ومن جهة أخرى يجوز أن يكون الفلاح تابعآ 
لستة من السادة ملاك الارض تتفاوت درجة صلته بهم. فاذا كانصاحب 
الأرض التابع له الفلاح مباشرة هو السيد صاحب الأملاك » فإن هذا التابع 
الى - ٠ه‏ وتقول ذلك لنضع الككلام فى صيغة حديئة » قد يصبح المستأجر 
المباشر من الملك . يد أنه » من ناحية أخرى » يجوز لهذا التابع أنيحصل 
على أراضيه تحت تبعية متبوع آخر » وهذا الأخير تحت ة شخص 
ثان » وهذا الثانى تحت تبعية كونت أو بارون أو أسقف أو رئيس دير ؛ 
بحيث اذه كان ثمة مرا لعديدة بين الفلا حالحقيقى النى يحرث الأرض وبين 
الحكومة المركزية. ولكن الفرد كان يدبن بالولاء لصاحب الارض التايع 
له مباشرة .ومن الجائر أن يكون له سادة عديدرن » ومع ذلك لم يكن له 
. سوى سيد واحد من المتروعين » وهو الشخص الذى استمد منهالأرض رأساء 
ومن هنا نشأ التناقض العجيب الذى أصبح الفلاح عقتضاه يكن لسيده. النبيل 
من الولاء أكثر ما يكن لملكه . وكان يفصل فى الخاصات أمام محكمة 
السيد النبيل ٠‏ أى محكمسة صاحب الارض حتاًأنه لو ل 
أحيد الأرقاء فعلا أو مثل به » كان من الجائر استئناف الحكم أمام محكمة 
الملك ٠‏ أما فى غير هذه الخالة فيتعين على العبد وسيده أن يتقائلا دفاعا رن 
النفس . لقد كانت الامبراطورية الرومانية قائمة على المر كزية المتطر فة 2 ينما 


سا4 ده 


كانت العصور الوسطى لا مركزية إلى حد بعيد ٠ )١(‏ 

على أنه كانت فلك الأثناء سلطة مركزية كبيرة آ خذة فى النمو ؛ ففى أثناء 
اتحلال الإميز اطورية الرومانية ‏ والذى كان قد أصاءها بصفة قاطعة قبل 
تلك الكارثة التى انتهت بغزوات البرابرة كان هناك شيئًا واحدا 7خذا فى 
النمؤ 7 رة أقوى ٠‏ ونعنى بذلك ظهور الدين المسيحى . وقداختلفت الاراء 
فى تف ير هذا الحدث ؛ ولكنه مع ذلك حدث لا سبيل إلىإنكاره » شأنهشأن 
أى ظاهرة أخرى في التاريخ ٠‏ ذلك أن الإعان بنجار مصلوب :وباتحاد داتم 
فيه عن طر يق الأسرار المقدسة التى وضعها » قد اختطف من الناسقلومم» 
وأذهمل عقوهم أكثر من أى حادثةأخسرى سجابا الزمن مما فى 
ذلك الديانة البوذية . وقد خشيت الحكومة الامبراطورية من أمر 
هذه الطائفة الجديدة » وكرهتها باءتبارها دولة دا _ل الدولة. 
ولذلك نشأت الديانة الجديدة فى ظل الاضطهاد . وأخيرا رأى قسطنطين 
الكبير أنه عاجز عن سحقها » فآثر التحالف معها . وأصبجت الكنيسة الجديدة 
هى كنيسة الدولة . (؟) وإذا كان قد سمح لاعقائد الاخرى بالبقاء بصفة 


- أنظر عن ذلك كو بلاند وفينوجرادوف : الإقطاع والعصور الوسطى‎ )١( 
فى غرب أوريا - ترجمة الدكتور يمد مصطفى زيادة_القاهر 3م905١ .والكتاب‎ 
راجع أرضا‎ ٠ مذيل بيعش المراجع المتعلقة بالإقطاع فى العصور الوساي‎ 
ها زئمان وباراكلاف: الدولة والإمبراطورية في العص-ور ا أوسطى » ترجمة‎ 
جوزيف نسم يوسفء ص6 /اء ش‎ ٠ وتعايق .د‎ 

)0 أنظر عن ذلك جوزيف نسم ووسف: العربب والروم.واللاتين:ءص”؟ - 

4 والحواشى 9 راجع أيضا 0 :770-104 21+ه016ه 11‏ عط ,عمامو) 
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+ 79 , 500 46 , .ون 29 ,وجروجوظا 





د كت 


عامة » فإنما سمح لها بذلك باعتبارها ضربا من. الشسعوذة فحسب.. أما الآن 
فها عاد يسمح بأية عقائد أخرى . وقد غدت الكنيسة بعد أن كانت مضطهدة 
تستجدى الرحمة » هرئة قوية قاع كثيرون فى وجهها مراراً دون جدوى . 
وكانت هذه الكنيسة قد بلغت مرحلة النضج والقوة قبلامحلال الاميراطورية» 
وكان تنظيمها » وملابسها » وحتى بعض طقوسها متمشية على نسق ما كان 
متيعا فى الامير اطو وية نتيا ش 

وقد أغدقت عليها هيات لا وزنما ولكن جانيا كبيرا منها اس-تخدم فى 
الأغراض الدينية أو الأيدية . بل كان البرابرة ؛ وهم فى أحسن أعران 6 
يحترمون الكنيسةويبجاونها . () وهذا السبب ظل الأسقف والقس عادةكل 
ا منهما فى وظيفته » بها كانت غارات البرابرة تكتسح أمامها الحكام المدنيين > 
وهكذا اخذت الكنيسة قالب الامبر اطوزية » كا يتخذ سرطان البحر قالب 
قشرته لييزوى بداخله : ومكن القول بأنه حوالى عام 7٠١‏ كانت الكنيسة 
الرومانية هى كل ما تبقى هن الامبراطورية الرومائية . ذلك أن أسسقف 
٠‏ روما وصصسل تدريكيا وبمضى الزمن إلى مركز رئاسي » واعةترف به بصفة 
قاطعة تقريبا على كافة الاساقفة الآخرين . وهكذا أضفى بصورة واضحة 
٠‏ ملدوسة نموذج عبلك على تلك النظرية الخاصة عديئة الله ؛ وهن النظرية, التى 


ابتدعما القديس أوغسطن (9؟)4 بينا كانت «هدينة الإنسان وءأى 


)١(‏ للمزيد من المعلومات » أنظر 42 ,ق1136أن) 116016581 رممدوماط 
. (؟) هو القديس. أوغسطاين ‏ أوف هيبو .موم1آ]1 05 ام .51. 
ولد سنة.لاه, وتوفى فى .45 عن /الا سنة . كان قبل اعتناقه. الممسيحية 
مس سا لمعلم الؤياإنقه1 يطا ليا, كياكان على علم بآداب اللاتينالقداميو المناقشات - 


عت 45ت 


الامبراطورية ( آاعدذة ف ااتدهور والانقسام على بعضها . وان هذا المثل 
الأعلى الذى سنعود اليه فى أحد الفصول القادمة » قد سيطر تقريبا على عقلية 
الفرد فى القرون الوسطى ؛ ولو أن هذه السيطرة لم تباغ هذا الحد من الناحية 
العملية 2 


لد بدأت العصور الوس.ظى ببعض المزايا والمساوىء . أما المزايا فأهمها 
اثنتان تبدأ مهما صفحة ناصعة إلى حد بعيد . ففى طيهما تكمق القوة الدافعة 
للدين الجديد وهو المسيحية . ولم يعترف جيبون «هوطط1© ما ئينالمزيتين. فن 
الواضح أن مجىء المسيحية كان فى نظره أول الانتصارات اابربرية وأ كثرها 


شما . وكان ببزأ مفاخرة أحد آباء المسيحية الأول وهو الآب 





سالفلسفية والأدبية فى عصره » وقرأ الكثير عن أدب الاغريق وفلسفتهم فى 
التراجم اللائينية . وله مؤلفات عديدة أهمها كتابة المشهور ( مدينة الله) 
ولوط منونتوت و8 » الذى بدأه سنة 411 وفرغ منه سنة 495 2 وقد 
تحدث فيه عن فاسفة المسيحية : والكتاب فى الواقع عبارة عن لاهرت و قدص 
أكثر منه تاريخ وفلسفة . وما يذكر أن جهوه ااقديس أوغسطين الآدبية 
هو وغيره من القديسين كانت لما آثارها فى سرعة انتشار الرهبنة فى أوروبا 
فى القرن الخامس . أنظر عن ذلك : هر نشو : علم التاريخ » ص40 ؛ يوسف 
كرة: تاريخ الفلسفة الأوربية » ض 45-١6‏ » عبد الرحمنق بدوى : فلسفة 
العصور الوسطى » ص وا لأءنظر كذلك. .85160 ,معودسدملاة 
8 ,51018 مء8 لدع - ومؤلف كتاب «مديئة الله ,مرغير القديس 
أوجسطن أول رؤساء أساقفة كانثر رىالذى أوفده البابا جر يجورى الكبيد 
إلى ا نملترا عام بروه على رأس بعئة تبشهرية لنشر المسيحية فيها ٠‏ نجهةوالعمل 
على إعادة فرض النفوذ البابوى الرومانى عليها من جهة أخرى ٠‏ أنظر : 

32 ,لشماهدة 4ه .اقفن ,لعجمة07هه17 


سسا باج د 


ترتوليان )١(‏ ههنلان:162 ١ت‏ حوالى سنة 90٠.‏ م ) بأن نهارا مسيحيا كان 
على استعداد لارد على أسئلة ديرت عةول أعظم حكاء العصور القدية ٠.‏ لقد 
كان لهذا الازدراء ما يسوغه إذا نظرنا إليه من وجهة نظر واحدة : ولكن 
إذا امعنا فى الأمور بعمق » يتعين علينا أن نعتير اهام النجار(؟)جديا بكل 
هذه المسائل » وفى أن جد جوابا يكون له بصفة عامة قيمة أخلاقية بارزة » 
كسها حقيقياً للحضارة . ذلك أن المجتمع فى الامبراطورية الرومانية أصبح 
تدريجياً مجتمعا جامدا لا حياة فيه . فكانت الأصالة فى الآداب والفنون قد 
: تدهورث » وكان المواطن الرومانى قد #لى عن الكثير مق حر ياته السياسية» 
قانعاً بأن يعهد بأمر الدفاع عن الامبر اطورية إلىالمرتزقةمنالبرابرة . وكانت 
الطرقات الوسطي » وهي الطبتمات العاملة الكادخة » تسام الاضطهاد والقسوة 
عن «اريق نظام ضرائبى تاقى مقتضاه « أثقل الأعباء على ظهر ال.واد 
الوديع » وفى غمرة هذا الاستهتار أو الالال كان هناك شيء واخدد قد 


ما بقوة وثبات » الا وهو الدين اللدديد ٠.‏ 


)١(‏ ولد ترتو ليان سنة ١56‏ وتوف فى 7١٠١‏ عنئى 5ه سنة : وهو محام كبير 
من قرطاجنة » وقد اعتاق المسبحمة ورمم كاهنا » وانصرف منذ ذلك الحين 
إلى التأليف ‏ الشئون الدينية . وكان متفقها فى اللغتين اللاتينية واليونانية , 
ووضع عدة مؤلفات منها كتاب يسمى « دفا ع » تناول فيه اضطهاد الرومان 
للمسيحية » وكتاب « إلى الأمم » الذى يهاجم فيه الوثنية . وقد حمل بشدة 
على الفلسفة والفلاسفة إعتقاذا منه أنمم أعداء للدين ؛ ويبدو هذا واضحا فى 
كثين من تآليفه . أنظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية؛ ص ١-١ء‏ 
و8 .116 ,هو1[تاهن) :138 ,7-8 ,مصسو8 1ه مصتلءهة1 ,رتل1 


..500 سوسم ,[ازط :260 ,13-14 


سد ةر اسه 


ولكن هذا الدين فقد بعض خصائصه السابقة حوالى سنة 4.٠.‏ م ٠‏ وقد 
أدى قبوله كدين للدولة إلى ضعف هذا المجتمع »ا أدى إلى قوته ٠‏ بيد أنه 
ظل عتفظا بكثفير من تلك القوة والأصالة الاتين ميزتا المجتمع المسبيحي 
باعتباره الشىء الوجيد ااذى لا يتفق قيامه مع الحضارة الرومانية التقايدية ؛ 
والذى, اأرحيد الذى طااب بأحقيته فىاجراء تخزيرات جذرية شاملةداخل#تممع 
اعتمد فى سبيل ثباته على كان أفقى بقوم على الفوارق الطبقبة ٠.‏ وكذلك 
بوصفه الثىء الذى طالب بولاء يفوق الولاء المفروض للدولة » ومن ثم 
برصفه القىء الذى دمغ بالاضطهاد فى عالم يختلف فيه وج التسامح ٠‏ 
وتتمعز عقلية القرون الوسطى » و لومنالناحية الشكلية علىالأقل» بالاةتناع 
بأن لكل انسان روح يتعين عليه أن يلتمس لا الخلاص . ومئ هنا كان 
الخلاص هو الغاية النهائية التى لا بد منها لكل كائن حى ٠‏ وليس 
ذلك بالل الأعلى البعيد التحقيق » ولكنه أعظم واجب عمق فرض 
على الجيع ٠‏ 

لفد غرست هذه البذرة الأدررية ي أرض ثم حرثها بيد الثورة السياسية 
والاجتاعية . ورما كانت الاستعارة أدق إذا قلنا إنه تم حرئهأ فى .حقول 
اكتسحها طوفان جبار ثم تركت بصفة مؤقتة قاحلة جرداء مع يقائها غنية 
بالا “رض البكر : وقد أصبح ذلك بمرور الزمن ميزة العصر الوسيط الثانية؛ 
الجديرة بالرثاء كا كان شأنها فى بادىء الا“مر : وقد احتفظ النصفالشرقى 
من الامبراطورية الرومانية (؟) بدستوره السياءبى والاجماعى ساما نسبيا لعدة 


قرون أخخرى ؛ ولم يكد يعمل أكثر من أن يسجل الرمن طبلة . هذه الحقبة ٠‏ 
أما النصف الغرين فقد غرق وأصايه الانحلال , ولكنه لم يابث أن طفا على 





. المقصود بذلك الامبراظورية البيزنطية‎ )١( 





وحجه آلماء بحيوية بلغ مني أمرما أنه ما أن وات العمصور المظامة دتى سار 
الغرب فى المقدمة » وأحرز سرقاً فى تلك الفنون التى تفوق فيها الإغريق . 


ولنعد الآن إلى الوراء لنواجه مساوى, العصورالوسطى . فهذه العصور 
تنطوى بدورها على سوأتن , إحسداهما معنوية والأخرى مادية . وهذه 
الاخيرة لا تحتاج هنا إلى اهنهام خاص . ذلك أن الفوضى التي ألمت بالعالم 
الغرلى معروفة كماما . ونجد من الوجهة المعنوية ال«ملية أنه بيْما احتضات 
الممسيحية الكثير من أفضل ما أنتجه الفكر القديم » فقد اختاطت فى الوقت 


ذاته إلى حد بعيد معدن غير أصيل . 


ويمكن تقدير العناصر الرئيسية قبل المسرحية بأريعة . العنصر الأول وهو 
الفلسفة التى تحتو على قدر عظيم من دروس الاخلاق ؛ ولكنها فىجوهرها 
درو سأكاديية ؛ فضلا عن قصورها عن الوصول إلى مستوى الرجل العادى . 
أما العنصر الثانى فهو دين الدولة الذى تظاهر به الرجل العادى بوصفه أمرا 
رتيبا روتينيا ٠‏ ولكن هذا الدين لم يعمد قط إلى تدريس الاخلاق أو <ني 
النظاهر بذلك , إذ كاندينا رسميا متا فحسب : والءنضر الثالث هوالعيادات 
الختلفة ومخاصة تلك التى من أصل شرقى . مثال ذلك عبادات سيبل 
ماعط (ن) »وايزيس ؤنو1 » وسيرابيس وزموىء5» رمثرى 8وىط)1]1 , )١(‏ وقد ٠‏ 


قميزت هذه الديانة الأخيرة بقدر ضيئلمن المعنويات ؛ بينما اتصفتالعبادات 





)١(‏ فيا يتعاق بهذه العبادات أنظر : هملع !ع8 عامع؟ 6 أممتعسق ,و10 

د 894 132 ,94-5 ,دمأوناء8 مقسهظ ؛مواعصة ,سولز : 126-9 ,108 
ولأزلاآ ذ .864 134 ,ههتوتامظ سمنامروظ ؛معاعمة ,ترمءه0 زيوية 136 
26-3 ,لإأو501 مقسرهآ 


الاخرى » أو بعضها على الآقل » بإياحية صريحة : والعنصر الأخير هو 
اليهردية » وهى قوية فى إمانها بالوحدانبة وفى نفورها من عبادة الأصنام » كما 
أنها قوية فى تضامن شعبها اجتماعياءوانكانت تتميز بضي قالأفق والتعصب . 
ذلك أا كانت تتخيل بهوه طوووطة1 على أنه إله قبلى صديق لبنى أسرائيل 
فحسب »؛ وأنه يكره من ليس من أصل يهودى ٠‏ ولقد اتحدت هذه اليوط 


الأربعة فى الديانة المسيحية . 


سبق أن ذكرنأ ما يبدو لنا أنه أعظم حدث لا يقبل الجدل فى التاريخ » 
ذلك هو الابمان بنجار مصلوب . ولو انه صعد الى السماء » إلا أنه أذمل 
عقو لالناس واغختطف قلوبهم الى حد لا مثيل له بين الأحداث التى سجاها 
التاريخ . ولقد تمكنت هذه الأفكار الجديدة تماما من الكثيرين » حتى أنهم 
صموا آذانهم ع نكل نصح لهم بالعدول عنها » وكانوا على استعداد لآية 
تضحية فى سبيلها . وكان هذا هر مصدر ما بدا من حماسهم وصلايمهم التى 
لا تين فى تمسكهم -بذا الدين ؛ وهو ما ذكر جيبون أنه أحد الأضباب 
الرئيسية التى أدت الى انتشار المسرحية ٠‏ فمن أجل إنسان واحد ملهم تأثر 
مئات من الناس تأثرا عميتا » وان كان ذلك بدرجات متفاوتة . وهكذا اتجه 
الدين الجديد الى استيعاب الكثير من أفضل عناصر الفكر السابقة ٠‏ ولكن 
كان ثمة ما هو أكثر من الاستيعاب » إذ وجد تآلف حقيقى بينها . وكان أن 
صهرت هذه الشعاة الحية تلك الاسلاك التى كانت منفصلة عن بعضها 
و<ولتها الى سملك واحد . ويمكن الول أن الفكر بالنسبة للقرون الوسطى 
قد سار فى اتجاه واحد وبصورة أبلغ وضوحا وتحديذا عما تبر فى أ 
وقت مضى » بل ومنذ أن درنت أحداث التاربخ ٠‏ وظل هذا الوضع حةيةة 


مائلة حتى بعد أن استقرت كافة الاوضاع التى سنعود اليها فيما بعد. 


سم أهُ اس 

بيد أن هذه العقيدة الجديدة قد أثرت فا الآراء القديمة » فأخذت عنها 
بعض نواحى ضعفها . فانحدر الفكرمن وا الرفيع إلى مستوى العامة » 
بما يتفق مع المعنيين اللذين تنطوىعليهما كلمة وذروع1ن]1 اللائيفية» أى الشعبى 
أو العامي . إذ انتشرت المعرفة ودعإن18 بين الناس قاطبة.هذا من جهة؛ومن 
جهة أخرى تعين على الفكر أن يتنازل من عليسائه لينتصر . لذلك عمد الفكر 
الرفيع الى التوفيق الى حد ما بينه وبين الآراء الفجة المغرضة ٠‏ فعن الوثنية 
أخذت المسيحية عادة عبادة الصور التى بمةتها الآباء الأقدمون . ويؤكسد 
أوريجين(1) ممع 0:1 ( سنة .1 وم ) أزه لا يوجد مسيحى باغ به الجهل أن 


)١(‏ تتامذ اورين على يدكلمنت السكندرى ؛؟ ويعتير م أبرز الشخصيات 
الى ظهرت فى تاريخ الكنيسة المسيحية . ولد حوالى سئة 140 م ٠.‏ وهو من 
الاسكندرية » ونشأ فى بيئة مسيحية . ونعرف عنه أنه تلقى تعليمه الدينى على 
يد والده . وفى أثاء اضطهادات الإمبراطور ل امتشهتك أبوة 
ليونيداس.واضطرت مدرسة اللاهوت بالاسكندرية الى التوقف عنأعالماء 
خاصة وأن رئيسها كامنت كان قد غادر البلاد ولم يحل محله أ<د . وهكذا 
بدأ اوريجين فى التدريس بصفة غير رسمية بالمدرسة المذكورة ٠‏ ثم قام 
دءتريوس أسقف الإسكندرية وقتذاك بتثبيته فى منصي-ه كرئيس للمدرسة » 
وكان لا يزال فى الثامنة عشرة منئ عمره ٠‏ وقد أدى نشاطه الى ظهور ممهضة 
كبيرة فىتالك المدرسة. وهو يعتير نحق أول أستاذ لانقد العلمى للتعا لم الدينية ٠‏ 
ويبدو انه اهم فى الفئرة الآولى من حياته العملية بدراسة النصوص الديئية » 
وكتب علماكثيدا من التعليقات . وقد <ذا حذو استاذه كلمنت فاستخدام 
الفلسفة اليونائية لخدمة المسيحية ٠‏ واضطدر الى مغادرة مصر سنة 18لام ٠‏ 
ويبدو انه عاش فى مدينة فيسارية بض الوقت » ثم عاد مرة اخحرى الى 
الاسكندرية ٠‏ ولكش العلاقات ساءت بينه وبين الأسقف د»تريوس»واضطر 
الى تركالبلاد مرة ثانية سنة م٠‏ حيث أمضى البقية الباقية من حياته فيسورية. 
وقد توفى أثناء اضطهادات الامبراطود ديكيوس سنة .80 م عن 8+ سنة 
تقريبا. ومما يذكر عنه انه استخدم التعلم الديي فى نخدمة العقيدة الحديدة حج 


يؤمن بأنه .ةطيع أن يبتهل إلى الله عن طريق التأمل.فى صورة ما )١(‏ ومن 
العبادات الدينية انتقل إليها حاسة لم تكن دائما متفقة مع الأخلاق . واما 
عن اليهودية ذل انتقل إليها تعصب لا سبول معه إلى القنسامح . ذلك أن 
الختار ين الذين اصطفاهم الله كانوا يؤ لفون جانيا منى الإنسانية ؛ أما الباقرن 
أى « الأمم »و وغير اليهود» ‏ فان الله لم يشملهم بعهده . لذلك 
كان الدين الجديد على استعداد اتبنى الفكرة الاءمراطورية النى كانت تمسدف 
إلى السيطرة على العالم ولو بالقوة إذا اقنضت الضرورة ذلك . وهكذا 
احتفظ بالفكرة الاهبراطورية العظيمة البناءة » الا وهى فكرة العالمية ٠‏ 


وحيما اكتسح اليرابرة فى أثناء غزواتهم الحكام وااقضاة الرؤءان ؛ كانوا 
يستبقون عادة الأسقف فى أسقفيته والقس فى ٠محه‏ . وكان من المتعذر القضاء 
على ااسلطات الأسقفية والكهنوتية نظرا لتماسكبا الشديد وقوئها اأروحية ٠‏ 
أما اللاثينية التى كانت فى وقت ما هى اللغة المألوفة لدى كافة الشعوب 
الغربية المثقفة » فد بقيت بفضل كبب الخدمة الدينية فى الكنيسة» و بفضل 


سب وجاهد لاتوفيق بن المسيحية والفلسفة اليونائية القدعة . كما قام بتأسه ير 
العبد القديم » و مخاصة سفر التكو ين » على أساس فلسفة أفلاطو ن القائمة على 
ثناكية العقل والمادة . لد كان اور يجين متطرفا فى آرائه أثناء حياته .. ويعسه 
وفاته اشتد الجدل جول أفكاره خلال القرنين الخامس والسادس » ورفضت 
المجامع الديئية قبرل الكثير منها : أنظر عن ذلك المراجع الثالية : 
وظضم)عهنااه!' : .سووة 9 ,لاععسط0 #«ملمط02) وعواقوظ1 قط رطمفععم 


56 رعسم 1ه عصتاءء8 ,اط : 8 ,1 آهل ,وملسودعلق أه أمعسعان) 
8 3622-6 ,11 ب14جه7؟ امعتعمة 4ه رعموعنا ,طععم8 


وكذلك راغب عبد النور : أور>ا نوس » مقال فىرسالة مارمينا الرابعة » 
ص م ل مم بتشر : تاريخ الآمة القبطية » ج 1١‏ ص 8* --13, 
)١(‏ .4ك .ء ,11 .لط ينفاع وعاده© ( كولتون ). 


ل 3 5 


ترجمة الكناب المقسدس الذى أصبح بعد مراجعة القديس جيروم )١(‏ 
#هء 1.16 له هو النسخة اللاتينية المعتمدة المعترف م فى العالم » والتى حلت 
#أيما محل الاص الاصلى . وفىالظروف الموانيةظات؛+ض المجموعا تمن الكتب» 
أو مئات منها ؛ فى مأمن من الضياع داخل الأديرة » أو فى السكرستيات(0) 
الملحدقة بالكنا ئس الكبرى ل نقول ظلت هذه المجادات باقية بعدذاء كلشىء» 
طالما لم تمسها أسوأ غارات القراصنة بأى سو, . 


وهكذا عملت المسيحية » مرة أخر ى » على تبسيط المعرفة مما يتفق مع المءنيين 
اللذين ينطويان نحت هذه الكلمة . فمن ناحية ألقت من فوق ظهر السفينة إلى 
ابم بقدر كبير ءنى أفضل ما عتويه الثراث الفكرى القديم ؛ باعتباره 
تراثا ضارا عدم الفائدة وكان طبيعيا أن >تذب المذهب الطهرى () 
الآباء الآول . وقد شكا ترتوليان من أن الفلاسفة الاقدمين كانوا زجماء 
حرصكات المرطقة ٠.‏ بِيما أحس القديس جر+ورى الكبير بالخسزى 





)0:1( ولد القديس جيروم سزة 7؟ وترى قي ٠‏ عن هلا سسئة 2 وهاو 
أحول الكتاب المسيحيين 6 عاش متنسكا داه -ل صومعةت4 ف فلس طن وله 
مو لفات عدندة م: أهنها ترجته -دياة |! رهبا نالمصريين وأنظمتهم إلى اللا ثينية 
يعمل أن زازهم ف مور ق أوديتىم وهغاو رهم ف بطون الصح راوث الشرةي-ة 
والغربية . وقد ساعدت كتاياته باللاتينية على سرعة انتشار الرهبنة في 
الغرب . أنظر : ل8 1160169 ,صمناده0 310-15 ,1 ركه .مه رطوعدظ 

9,1 .ةتسوفمسوط 

زفق السكر سكيات ى الجر أت الماحقة با لكنا نس لدمفظط مقدساتها فيبا 3 

كالملابس الكهنوتية التى تستعمل عند أداء الطةوس الدينية » والأوانى المقدسة 
وما اليها. 

22( هذه الطائفة شديدة التمس سك وا لدفة والاهر وأداب الدين 3 ولإذاك 
عرف أصحاما بالطهريين ٠‏ 


د مم ند 


ظندها سمع أن أسقذاكان يدرس قواعد اللغة » أى [ داب البونان والرومان 
القدماء التى كان الطا لب بتلقنها فى سن مبكرة بدراسة فرجي-ل 1زم:176 
مع امتداحه جخو بينز ه307 بوصفه رب الأرباب الذى يطا لبمشددا باغبةعلى 
الأرض : )١(‏ ومن ثم كانت المدا'.ات الخاصة بتراث الي_ونان والروهان 
القدماء التى حفظها لنا الزم,: ٠‏ .يه العدد نسبيا » وضعيفة فىمستو اها .أمارؤيا 
الكارديئال نيومان موصمه38 التى تراعى له فيبا راهب العصور الوسطى على 
أنه عالم كلاسيكى » فيغلب غليها عنصر الخيال إلى حد بعيد . ومن ثنايا هذه 
المبالغاث تتضح لنا الحقيقة » وهى أنه و مهما كان تعليم رجا الكنيسة للمثالية 
محدودا » فان التعليم المثالى لم يتمكن من الحافظة على كيانه إلا فى أحضان 
رجال الكنيسة ٠...‏ ولم يكق مرد أ كبر جهالة فى العصور المظلية راجعا إلى 
قوة النظام الكهنوتى بل إلى ضعفه ». (م) وأما ما تبقى من العلم القديم فقداناشر 
بن شعب أقل ثقافة من المجتمع الذى <ل محله . ومع ذلك فد كان أوفر منه 
نشاطا» كما تويز بنظرة أحدث إلى الأمور ٠‏ 

وكما كانت اأمسيحية » كما يقولالدكتور وارد فاو لر معاسهم 06:ة"1 » 
وغرسة وإن نمت فى أرض أنيتت معاصيل أغدرى » فلا تزال جديدة كل الجدة 
من حيث تكوينها وحيوية عنصرها م كذلك كان شأن الفسكر الوسيط . 
وربما اختاف هذا الآهر اختلافا بينا عن كل من الفكر ال-كلاسيكى من جهة 
والذكر الحديث من جهة أخرى + لقد كان الفكر الوسيط فى أول الآمر 
فخورا بوعيه الجديد . واستلهم موقفه حيالاليونان والرومان هن وجى شعار 
ترتويان القائل : د إننا رجال الأمس » ومع ذلك قد ملانا عا لمكم مة 

(١),عسذأوععهرآ‏ لس غطود مط 1 [وجة 11601 ,هامهظ ..آ.8 .1ه :54 ,116 من 

7 .4ه 4ه 2 (كولتون) ٠.‏ 
(؟) 26 , 1 ,روم وعتاط آه 165 زوعه176هل]آ ,الولطقو8 .18 (كولتون). 


< فصسذوم6 لصتس وتمسه هراوة؟ أه ,قتسيرة تمعمئووط + . كذلك كان 
الفكر من وحى الدعرة إلى استجابة الفرد لضميره . : وإن غة خاطفة إلى 
عقيدة العصر الوسيط تكفى يدرك المرء كيف سرت فى غيرة ذلك كله فكرة 
قيمة الفرد الخالدة فى تبايى شديد مع نظريات العصر القديم . وهى فكرة 
أوحت بها المسيحية » وتشبثت مها الروح الجرمانية إلى أعمق أعماقها » . (1) 
ولم تفقد القرون الوسطى إطلاقا تلك النغمة الواردة فى رؤيا.يو<-:ا 
اللاهوتى (0) ؛ :وهال ما جاء فى الإضحاح ال نوه عنه : « سقعات سقطت 
بابل العظرمة (م) أخر جوا منها ياشءبي للا تشيركوا في خطاياها () ... 
والروح والعروس يقولان تعال... ومن يعطش فليأت (ه) ... يقول الشاهد 
هذا نعم . أنا آنى مير دعأ ٠‏ مين ٠‏ تعال أيها الرب(0)1. 

ولو ان العودة الثانية المرئقبة للمسيح ةد طال انتظارها عرور الزمن؛ 
فلا يبدو مع ذلك أنها ستجاوز قط الأفق المباشر . إن المؤلفسات عن 


)١(‏ 81 زوعة 8110416 عط كه ممتممعط؟ لهمتفتله2 ,ملهملننه81-م ليمت 
( كو لتو ن). 

(؟) وهى عبارة عن سفر رمزى من أسفار العهد الجديد » شديد الغموض» 
وضعه يوحنا اللاهوق فى جزيرة باعوس فى عهد دوميشيان صوفؤزتسه20 . 
وفيه يدعى كاتبه أنه يكشف غن مستقبل المسيحية بعد زوال مملكة المسيح 
الدجال : وقد ظل اسم هذا السفر مر ادفا لاستعارة غامضة . 

(0) الرؤيا س الاصحاح 06 ”ء 

9) الرؤيا ل الاصحاح ١1‏ : 6. 

(ه) الرؤيا ل الاصحاح 38 , لزه 

(5) الرؤيا ب الاصحاح «؟ : .له 


المسيح الدجال وفيرة » وقد كتب روجر بيكون )١(‏ 85608 +8086 فى 
سنة وبا" ١‏ عن هذا الاعتقاد يبن ١‏ امتعقلين » قائلا إن هذه المرحلة الأخيرة 
ي العالم وشيكة الحاول ٠‏ وام برك دابى() غير النزر أأيسيرمن المقاعدال»دة 
للجاوس عايها فى فردوسه . وإذا ايح له أن يدعى من جديد إلى الأرض » 
فرعا كان أقل دهثة أمام أى اتراع حديث منه أمام إدراكه أن العالم قسد 
بفى مسهائة عام بعد موته . وأننأ تعاود الالتقاء بنفس الاءتقاد فى كل جيل 





(1) ولد روجر بيككون سنة ١514‏ وتوفى سنة 1894 عن 6٠١‏ منة . وهومن 
جماءة الاخوان الفر نسسكان باك-فورد وم نأعظمعياقرة العصر الوسيط . كان 
جر يا فى نظرياته وار به » ا امتاز عقله با أعمق وسعة الأفق . ولبييكون 
شروح على الطبيعيات وما بعد الطبرءة لأرسطو ؛ ويبدو أنه لم ينفذ حماها إلى 
هذا الفيلسوف بعد أن تصدى أشرحه » وكان يعيب على الترجمات اللائينية 
لكتبه : ومن أهم مصنفاته و الكتاب الاكسير » 2 و والكتاب الأصغر » » 
وم الكتاب الثالث ) »عو وهوجز دراسة اللاهوت 6.©. والمدرووف عن بيكون 
اله اوغسطبى مهل لللادوث المقام الأول ٠و‏ عناز بشسهءوره الآوى بأهمية 
التجربة وضرورتها وفائدتها . كذلك. أفاد فائدة كيرى من السكتب المر بية » 
ومخاصة كتب ابن سينا الذى يعتيزه 9 زعيم الفلسفة و . ويتحصر منهجه 
العلمى فى ثلاث وسائل هي : ٠‏ النقل والاستدلال والتجربة 6.انظر : يوسف 
كرم : الفلسفة الأوربية ومن ,س# ومو ؛ فشر : تاريخ أو ربا فىالعصور 
الوسطى ”جلءعصس 9؟7"!؛ ,1 ,اول 1 وععلأعطسه) «ماطمطة 

631,676 , 6 

)١(‏ ولد دانيأيجييرى سئة 156 وتوفى سنة 1889 . وهو شاعر فلورنسى» 
ومن أعظضم العباقرة الذيق أنجبتهم القرون الوسطى . توفى ابواه وه-و 
لا يزال صغير! . ولسنا تعرف الكثين عن سى حياته الآولى . وكل ما نهرفه 
ان وطأة الحرمان التى قاساها فى الصغر تركت أثرها فى مؤلفاته » ومنما 
كتاب المياة الجديدة , الذى خا فيه هيامه ععشوقته يساتريس .وقد 
لازمه الزن مئل موتها سئة .و9 ء فالكب على الدراسة والاطلاع» ح 


د يله له 


تقريبا . وكان سير #رماسمور )١(‏ 30076 ووصدهط1 51 نفسهيئ يدذلك0 
ولهذا » فبيما كان الفكر اأرفيع في العصور الوسطى متميزا مجدية عميقة ووعى 
شديد من حيث المسثولية الشخصية » عانى مع ذلك أحيانا من افتقار إلى , 
الصير » وهو العيب الذى شاب هاتين الصفتين . وكان من الممكن أن يفنى ١‏ 
العا لم فى أية لحظة ٠‏ فأية فائدة كانت ترتجى من بداية مؤلمة لسلسلة «ستمرة 
ممتدة من الا<-داث والاسئنتاجات التى استغرقت جهود أجال أو ةرون 
بأكملها ؛ على حين أن بضع سنوات أو حتى بضعة أسابيع كانت كافية. 
لإهلاككل شىء ؟ ولا مكن ارجاع انقص الأليم فى الوعى التسارحى 
والملاحظة العلمية أو التجربة فى علم الطبيعة والتاريخ الطبيعى خلال الا*مد 
الطويل , الى صعوبة التدوين والنحافظة على الوثائق والمستندات فور كتابتها 
ومقارئتها عن طريق الابادلة المستهرة الحرة بين طلا بالعلم . ائما يرجع ذلك 
فى «عظمه الى هذا الانجاه الذهى المسيطر على كثير من كار المكرين فى 
العالم الآخرء ومثداه انه فما يتعلق ذه الحياة الدزيا يجب م أن نتخلى عن 


حو تشيع بفلسفةتوما الاكويى وتار يخاو روسيوسوملاحم فرجيل وستاتيوس. . 
وتعتير « الكوميديا الالهية » هى أروع ما خلد لنا دانبي » تلك الملحمة الدينية 
الدنروية التى وضعها شعرا باللغة الا يطالية المعاصرة بدلا من اللاتينية » والتى 
لخص فيها ما وصل إليه خيال الغصر الوسيظ » ا بدأ م أيضا بذور الفكر 
الحديث : ولذلك يءتيرداني بداية لحركة النهضة الملمية التى كانت بشيرا 
بنهاية العصور الوس_-طى وبداية العصسر الحديث . أنظر فشر ؛ اوربا فى 
العصور الوسطى . ج ١‏ ض١‏ 00" وما يعدها ؛ مط 1‏ بالعقطعاممن8 


فسوءمسصوط .3460 ,رعمغل[نه39-50:0 رععهوةة تو صم1 قطا كه ممغوو تلكأ 
.74-7 , 55-7 ,06 ممفونهمهة1آ1 هوزننعخ)1 عط "1 ,899 :20-222 


)١( .‏ يعتير سير توهاسمور (1408 - ١8‏ ) من مشاهيرا لساسةوا لكتاب 
الانجاير 5 أنظر عته كتئاب : .8500 664 , غك .مه رصهغ1ناه) 








ره ب 


الامل الطويل والافكار الواسءة »ذلك أن أول واجب للانسان وآخره هو 
أن يعد نفسه للحياة الأبدية ٠‏ 


ولأى نوع من الأبدية ؟ نعاود القولبأننا لايسعنا تقدير قيمة الفكرالوسيط» 
ما لم نتذكر الأسس التى كانت نقطة انطلاقه . أما الاختلانات بين الآراء 
الوسيطة وآأراء مابعد الاصلاح الدينىالتي تناولها مرارأ الكتابالمحدثون حول 
حصمة الكتاب المقدس من الخطأ » فهي فى أغلب الأحيان إما كاذبة برمتها » 
وإما مبا لغفنها للغاية. وفيا يتعلسق بتفسير نصوص الكتابالمقدس فثمةفى الواقع 
هوة عميقة ببنالر ومان الكاثوليك وبين النظر يةالعزوتستانتية . فالروما نالكاثو ليك 
يفوضون الحكم النهائى قاطبة للكنيسة الرسمية ؛ على حين أن النظرية 
الزوتستائتية تطالب محقكل امرىء فىأن يفسر النص وفقنا لرأيه الخا صو بوحي 
من ضميره . ولكن نظراً لعصمة الكلمة المكتوبة من الخطأ » فانه يصعب 
تبيان أى فارق حقيق ه وقد بشر القديس :وما الأكوينى )١(‏ 

)١(‏ واد القديستوما الأكوينىسنة ١ 7٠١‏ وتوف فى 150/4 عن ووصنة: وهو 
ابن الكونت دىأكوينو مجنوب ايظا ليا.التحق فى سلك الرهبان الدومينيكانوهو 
لميتجاوز العشرين منعمره وتتلمذ على المرت الكلونىالعظيم (5 ١7"‏ 1-٠8؟1١)»‏ 
وتنقل ابن مدن ايطاايا وفر نسا إلى أن أصيح استاذا فى جامعة باريس وهوق 
الحادية والثلاثين : ومن مؤ لفاتهكتاب وشرح الاحكام: ورسالة « فىالوجود 
والماهية 7 يبدو فعهما اعتماده الكيير علىابن سينا وابن رشد. وكذلكى شرح 
الأمماء الالمبة لديو نيسيوس هو«المجموعة الفاسفية» و « الشروح على أرسطوى 
ورسالة وفى وحدة العقلردا على الرشديين» وأخخرى ف أزلية العالم ردا على 
المتلمرين ) وكتابه الضخم المعروف باسم « المجموعة اللاهوتية » الذى 
لخص فيه مؤلفاته السابقة . أنظر يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الاوربية ؛ 
ص 7-١644‏ ؛ فشر : أوربا فى العصور الوسطى » ج7اء) ص 016- 
١/ا‏ و هلالا -١م؟‏ ؛ ,قصجوآ بنون5 332ل[ وسوءمسوظ .1160 ردمالهام) 

6 .1115 11004 مز.عهط عنقوظ8 


سوم ل 


لوحة رقم ١‏ 





5 
صورة حائط بكئيسة از 
ذئيسة شالدون و 
ق هه 
#دى 


( نا يخها حوالي سنة ١٠٠1م)‏ 


بخن تج 


مذهتدية وقصوط؟ .5 الذى نبج نج القديس اوغسطين ومناوسوسة .54 , 
بأن مؤ لف الكتاب المقدس هوالله الذى له القدرة على تفسير معانيه لا بالكلام 
فحسب كما يستطيع الإنسان أن يفعل » بل بالآفعال أيضاء و يترتب علىذ لك» 
نتيجة أولى » أن الكتب المقدسة لا يمكن البئة أن تتضمن أى كذب فى معانبأً 
الحرفية . لذلك » كان ازاما على جيع المسيحيين أن يؤمنوا بكل ما جاء فى 
الكتاب المقدس باعتباره كلام الله ؛ لأنكل مايتعاق بشئون الايمان والاخلاق 
لا يعر جقائق أقرها الله فحسب » ولكن ممحتويات هذا الكتاب التاريخية 
تعتير هى أيضا كذلك . ومن ثم إذا حدث مثلا أن قال شخص ٠١‏ إن صموئيل 
لم يكن ابن كنغان لترتب على ذلك أن تكون الكتب المقدسة كاذبة » وهو 
ما يتعارض مع الايمان ولو عن طريق غير مياشر . ومن هنا يع صاحب 
هذا القول فى المرطقة . ولس الكتاب المقدس بأقل وضوحا فى غير 
ذلك من النقاط المماثلة . وبوسعنا فى الواقع أن نرمز إلى شجرة الحياة كا 
وصفت فى سفرالتكوين ٠‏ وبمكن الاقتباس من الاصحاح الثالث )١(‏ لبان 
أنها إنما تعني و الحكمة » ؛ ولكن ذلك لا يجب أن يؤثر تحال فى قبولا 
للأوصاف من حيث حرفيتها فى أدق معناها . « إنه ليتعين علينا أن نتخل 
حقيقة الخير أساسا لنا » وأن نبي على هذا الأساس تفاسيرنا الروخيءة ) . 
ويناء على ذلك لا يتسني لنا انكار الواقعة النباتية لهذه الشجرة » أو القيقة 
الجذرافية الخاصة بوجودها فى الفردوس الأرضى. (؟) وهناك فى الواقع ثلاث 


(1) انظر العهد القديم ‏ سفر التكوين ‏ الاصحاح الثالث : الآية بم . 

)2( 011 لمه 111غ77 أأقعقدي .1[ .ندم , [مقط7 .سنك ( كولتون). 
ويوضح الولف هنا كيف كان يسير الفكر الوسيط فى نطاق التعالم التى 
أوحت بها المسيحدية » وااتى كان الخروج عليها يعتير هرطقة يتعرض صاحيها 
لأشد أنراع العقاب + 


حالات فقط يمكن مقتضاها إجراء أى استثناء يتفق كل الاتفاق مع كافة آيات 
الكتاب ا مقدس ممعناها الهرفى » وهذه الحالات هى : 

) 6 يلبئى التجاوز عن ضعف لغة الإنسان 0 و يس تيع ذاك من + عجره ِ 
عن التعبير عن أرقى الأفكار 2 

)2( ينبغي التجاوز أيضا عن ضشعف فهم المستمعن ولهذا السب اضطر 
مومي إلى المبوط الى بكي اسر ايل ليعبر لهم بساطة ؛ ومن م لم يستخدم ف 
تعبيره ألفاظا دقيقة محكمة , 

(:) ويحتمل كذلك أن يكون عبور موسى وشعبه البحرالأحر )١(‏ رمزيا 
بحتا . بيد أننا نرى من المثلين اللذيى ضربهما موسي بنفسه » ومما كان يجرى 
بصفة عامة فى كنيسة القرون الوسطى وف الاميراطورية اارومائية المتأخرة »إلى 
أى جد كان ضتيلا أثر الاتجاه نحو الرمزية على تمك الناس بالمعنى الحرفى 
للأحداث . 

وما كتب البام' انوسنت الثالث (0) يطالب الكنيسة اليونانية بالطاعة لكنيسة 
روما 4 الى مطا أيته أساسما ؛هدن بين أسياب أخرى 6( على م لين رمزين 
فجين . أولما عندما القى القديس بطرس بنفسه فى البحر بدون ابطساء ليلحق 


)١(‏ العهد القديم - خخروج - الاصحاح ؛١.‏ وفيما يتعلق بالخروج أنظر 
الدراسة التى عقدها الدكتور نجيب ميخائيل فى كتابه و مصز والشرق الأدنى 
القدم  »‏ سم سورية» ص 155-188 . 

(؟) يعتبر البابا انوسنت الثالث من أقوى شخصيات القسسر ونال سطى» 
احتل الكرءى البابوى فى اافترة الواقءة بين عامى 4 ف .١1(5‏ ريعتسيره 
كثير من لاو رخين خليفة هلد برائد الحقيقى. درس جامعات روما وباريس سد 


با مسيح عئد صعوده )١(‏ . وثانيهما عندما سار بطرس لحظة » فى متاسبة 
سابقة » مع المسبح فوق الماء (م) . فتنبأ البابا على هذا الآساس بالسيادة على 
الجنس البشرى قاطبة » ما دام الشرح القديم للمزامير يفسر «مياهاكثيرة)(؟) 
بما معنا و العالم أجمع » (؛) ولكن انوسنت حيما استعمل الرمز على هذه 
الصورة » لم يخامره أدنى شك من حيث الوصف الحرفى لتصرف 


س وبولونيا » وتفوق على الكثيرين من جهابذة العلم منى معاصريه ف الفلسفة 
واللاهوث وف القانون أيضا . كان طموحا واسع الآمال » متمسكاأشدالتمسك 
قوق اليابوية . وكان البابا فى نظره هو خخليفة الله على الارض » وخدايف-ة 
القديس بارس رأس الكنيسة الرومانية الكائو ليكية . و لذ لك يز عهده بتجدد 
الصراع العنيف بن البادوية والامبراطورية ممثلة فى شخص هنرى السادس 
ماك صقلية واب فردريك بارباروسا > ولقد بلغت اليابوية فى عهد انوسنت 
الثالث أقصى قوتها وأوج بجدها بعد انتصارالها على القوىالعلمانية فى الغرب. 
ومع ذلك فان هذه الانتصارات كانت تحمل فى طياتها بذور تدهور البابوية 
: وفقدان مكانتها يعد أن رجت عن رسالتها الروجية وانغمسث فى الأمور 
الدنيوية ٠فيدأ‏ الناس يتشككون فى قدسية,-ا وينصس فون عنها »؛ مما ها 
الجسر أظهور عصر جديد : أنظمر :,طوعصط0 .8060 ,متسلاوظ 
,و-48-58,85 وكذلك هارتمان وباراكلاف : الدولة والامبراطورية فى 
العصور الوسطى - ترجمة وتعليق د ٠‏ جوزيف نسم يوسف - ص 47 - 48 ٠‏ 

ءا/:9١ أنظر العهد الجديد  انجيل يوحنا  الاصحاح‎ )١( 

(م) أنظر , الغهد الجديد ‏ انجيل متي الاصحاح ١4‏ . وفما يتعلق 
بنظرية السيادة البطرسية » أنظر: نونو 93 ,17014 216016781 مط ربمامه) 

(م) أنظر : العرد القديم # مزامير 4#:ع. 

(:) لقد أوردت الاةتباسات كاملة فى الفصل الرابع عشر من كتانى : 
9 .80 320 ,5000169 011 (كولتون) : 


بطرس فى أى من الخحالين . وعندما أدين جا ليليو هءاذاو© بعد ذلك بقرون 
عدة » كانت إحدى التهم الموجهة ضده أن نظريته )١(‏ ثتعا رض مع النص 
الواضح فى المزامير : « أيضا تثبتت المسكدونة لا تتزعدزع 6(؟) 


“.0150109611111 208 01ان ,رع62258) سعطءده األوسمة “'' 


وهكذا أدركت كنيسة العصور الوسطى أنها مازه-ة بقب.ول نصوص 
الكتاب المقدس فى أدق معانيها حول الجنة والجحيم . وقد ساهمت ظروف 
كثيرة فى تلك الآز منة المضطربة فى إضفاء لون مءتم على لك الصورة التى 
كانت قاتمة أصلا . وكان-القديس توما يتأذى للغاية من أننا قد يساورنا 
الشك فى القيقة المادية الملموسة عن وجود نار الجحيم : وقد أفاض 
وما ها فى وصف العذاب » وفى تأكيد وجود هذه النار بمسا يفوق ما ذهب 
اليه كالفن (م) «زوية0 الذى كان يؤمن أحرانا عن جهل يما نا ممت فى الغا لب » 
ما يتميز به مى صرامة ٠‏ إلى أسلافه فى العصور الوسطى . وواقسع الأمر أن 
شيئا من المبالغة فى بعض [ يات الانجيل » وف التقاليد الموروثة عن اليهودية 
أو المأخوذة عن ديانات أخرى » وكذلك تحت وطأة شىءمنقسوةالاضطهاد 


وسوء دالة النؤسية 5 يادرت المسيحية إلى ابتداع مذهب غر يبافى النوات 


)١(‏ نظرية جاليليو هى إحدى النظريات الفلكية التى أثبتت أن الأأرض 


ما هى إلا أحد الاجرام السماوية . وفها يتعلق تجا ليليو ونظريته أنظر : 
19 ,116 ,60 ,59 ,18 ,6 ,4 ,0811160 6غ غستأقنوسة ,عتطسهد) 


.) العهد القديم  مزامير #و:١( كواتون‎ )١( 
هق دنا كالفن 2 1655-5-84 ( هو قائد <_ركة الاصلاح الديني‎ 
: الرواستما نتي فى فرنسا‎ 


المتعلقة بنهاية العالم )١(‏ . وقد دواثت مرارا تنبؤات ترتوليان المخيفة عن 
عات المسيم اذى سوك يرقا ركو الأختطياة :هذا ركفي :داق 
معروف أيضا لكنير من القراء. ولكن تعبير داتى عن المفارقات بين الجدة 
والجحيم أقل خشرنة من تعبيرات الواء-ظ العادى فى زءانه أو فى زمان 
لاحق له . وكان القديس فرنسيس الأآسيسى )١(‏ ذوذوهك ؟ه وأعسوء" .51 
يعظ عن الجحيم مثل الدقة التي وصفه بها الجزرال:وث طامه8 .وقد تعرض 





)0( تحتفظ مكتبة دير سانت كاتر ين فى سيناء بعدد من الخطوطات العر ية 
القيمة عن النبرات » هى طوط رقم وروتاريخه جرارء ومخطوظ رقم 
؟١‏ وتاريخه القرن ١6‏ » ومخطوط رقم ؟ وتاريخه القرن ١0‏ » ومخطوط 
رقم ٠١‏ وتاريخه القرن ١4‏ » ومخطوط رقم ١5‏ وتاريخه القرث ١‏ » 
ومخطرط رقم ١‏ وتاريخه القرن م١‏ » ومخطوط رقم ١8‏ وتاريخه 2١86.‏ 
ومسخطوط رقم ممه وتاريخه أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر » 
ومخطوط رقم ووه وتاريخه الآرن ١+‏ » ومخطوط رقم ووه وتاريخه 
00-5 ومخطوط رقم 5ه وتاريخه القرن ماع ومخطوط رقم .3 
وتاربخه القرن ١١7‏ » ومخطوط رقم وم وتاريخه القرن ١4‏ » أنظر أيضا 
الأصل الثاءن من هذا الكتاب ٠‏ أنظر كذلك مقالى ,؛ووقدملا .]2 .ل 
01 بإموعطاآ مقطا سد أمتعءمتمو]ل عأطوءة مذ - دمتعم[ه:مطمه:2 > 
ز27نا5 4 - 50.588 ,نقسلة مذ ممتعمطو© 54 5ه بوإعماقهمه]8 مدا , 
بك .مم ركه عتهذة ,معتعلمودع41 :0 ومعنطو©) <١‏ ,51007 لم10 2) لسة 

1966, 

(0) ولد القسديس فر إس الأسيسى سنة ١١8(‏ أو ١١48‏ وترفى 
سنة جم؟ و.وهو منالشخصرات البارزة التى أسهءت فى تطور حركةا لفكر 
.وتحرر الروح والنفس البشرية فى المرحلة الوسيطة من التاريخ الوسيط . 
وكانت دعوته (تميز بوجود ءعنصر التفذائل فم 6 بعكس من سيقوه. : وقد 
ترركت حياته وعقليته والعصر الذى عاش فيه آثارها فى الأفكار والآراءالتى 
نادى بها ٠‏ ومن أهم ما نادى به التمتع بالحراة » وتمجيد الطبيعة فى شتىي حت 


ص م" هه 


لهذا الملوضوع درتو لد اوف ريحتسبورج ع«دطومععء+8 01 ل[مطدىء8 
الفرنسيسكانى الذى امتدحه روجر بيكون بوصفه أعظم واعظ من بين رجال 
البعثات التبشيرية فى ذلك الزمان . وفيما بلى خلاصة موجزة لرأيه » مشفوعة 


بالاشارة إلى الوزء واإصفيجة قي طبعة يقيفر 1م النموذجية ٠.‏ 


و إن الاطىءليغانى الموت مرارا بعدد ما يراقص فى الشمس من ذرات 
اراب (ج ؟ ص )١‏ . فاذا كان جسمك كله من حديد ساخن حتي الا جراد 
وكانت الدنيا بأسرها من الآرض الى السماء شعلة متأججة من النار » وكنت 
أت فى وسطها » فاعلم أن هكذا يكون الانسان فى الجحيم » مع فارق واحد 
هر أن عذابه يكرن أسوأ نما وصفنا مائة مرة ( ج ١‏ ص .)١507‏ وعندما تتحد 
النفس والجسد مرة أخرى فى اليوم الآخر ٠‏ ويتعين عليهما أن يذهيا معا الى 
الجحيم #فإة دن غلك عليه اللمتة ستقعر تعيرها ء وهو اموا ع ارا عا يشغر 
به من يقفز من حيث الندى الرطيب إلى جبل من نار ( ج 7 ص 4٠‏ ).وتدوم 
ألوان العذاب آلافا من السنين بقدر ما في البحر من قطرات الماء » أو بقدر 


ج صورها وعناصرها . كما حاول ايجاد نوع من التوافق بين الله والطبيعة 
والإنسان . لقد كان انسانا بمعنى الكلمة ؛ ويوتضح هذا فى نظرته للبشر جميعا 
على أنهم منساوون فىكل شيء . والقديس فرنسيس » فوق هذا وذاك ,هو 
مؤسس جماعة الاخوان الفر نسيسكان . ولم يكن غر ض أعضاء هذه المجاعة 
اليقاء فى أدير مم لآداء فروض العبادة والصلاة فحسب » وإتما السعى فى 
الآر ض للوعظ والتبثير وتعايم ااناس » مع الفقر والاكتفاء بالكذاف منى 
العيش . انظر فشر : اوربا في العصور الوسعلى » ج 1١‏ ص 1٠+64‏ 98 ؟ 


و.أقل8 .184600 وع710طصسهن) عع:«مطد : 49.89 ,770210 .8160 ,ءعء81 
130-144 ,.عه8 أنزقو8 رقهه1 :669-71 ,11 





غدد الشعر الذى نما فى جسم الانسان والحيوان مذ لق الله أدم فى بدء 
الخايقة . وبءد كل هذه السنين » لا تكون الالام الا فىيدايتها (جاص 7 )20 


وقد ذهبت أغلبية الجنس البشرى إلى هذا الجحم » وكان ذلك أمظ مسلءا 
به 2 كنا سلم به القديس :وما الأكريى » الذى اشتهر من بين جميع فلاسفة 
القرون الوسطى باتزان حكمه برجه خاص : وقد قدر ااكتاب الآأخرون 
عدد من ظفر وا لاص نفوسهم بواحد فى الآلف أو فى العشرة [ لاف أوأ كثر 
من ذلك . أها الأطفال غير المعمدين » والوثنيون » ولو أنهم أطهار أبرياء » 
فلا بدمع ذلك من ذهامم الى الجحيم . و بالنسبة لاباقين - وان كان دانتى 
قد تخلى عن ارغسطين واتبع توما الأكوببي فى نبذه فكرة العذاب الجمانى - 
فان الهراء مثقل مما يصدر عنهم من آهات وأنات ٠‏ هذا »وقد استقر الفكر 
المسيسى الوسيط على افتر'اض أن آخير لحظة فى حباة الانمان هى النى "حدد 
مصيره إه! الى حياة أبدية :اعمة تفو قكل وصض ء أو الى عذاب مقيم يجاوز 
كل تصور . ولا كان هذا المصير يتقرر ديعا لظروف المتوفى وهو يافظ أنفاسه 
الأخيرة ؛ فان العامل الحاسم فى هذه الحالة إنما يكون إبمانه بالله - وسيزداد 
وضوحا فيما يعد المعنى الضخم المستفاد من هذه النتائج الاساسية . 

ونعود مرة أخرى ال النسحغر القالمة لتقول: إثة بحت الا حمل أثر 
الديانات الوثنية » كديانات التيوتون والكات والسلاف » التى انتصرت عليها 
الكنيسة » ولكن مع شىء من التساهل . لقد لاحظت الكنيسة أن قتل الأطفال 


كان دسلءا يه قازونا ف بعض الماللات بين الفر يزيين(١)‏ ف القسرن الثكامن 2 


)١(‏ ينسب الفريزيون إلى فريزيا » الواقعة غرلى اوستفاليا » بين ممرىامز 
والراين ٠.‏ وهى حاليا عبارة عن أأنطفة الواقءة شمال المانيا ٠‏ 


/أ1ة عه 


وسكان ايساندا فى القرنالادى عشر . وحتى فى هذه الحالة الاخيرةتساهلت 
الكنئيسة لفترة ما » إذ علمثت الوثنيين فى جزيرة ريج ن(١)‏ ه86 العبادة 
على طريقة القديس فيتوس (9) ون6ذ7؟ .]58 . وقد غدا ممثال القديس 
المذهكرر بعد ذلك بأجيال قلائل » أى فى منتصف القرن الثالى عشر» 
صها معبودا أطاق عليه المواطنون امم و سوانتوفيت » 36«هامؤن8 . وكانوا 
يقدمون له من حين لاخر ضحايا بشرية » ولكنها كانت من بين الأمسيحيين 
فحسب . ولقو أوصي جري, زى الكبير(م) مش ددا فى نصيصته للمبشرين 


الذين أو فدهم الى الوثنيين الانجليز لردهم عن الوثنية » بضرورة التساهل 


. جزيرة ريجن هى [حدى الجزر الآلمانية فى بحر الباظيق‎ )١( 

(؟) القديس فيتوس هو الذى أدخل المسيحية فى جزبرة رجن ٠‏ وبعدموته 
بفئرة قصيرة عاد سكان ال+زيرة إلى وثنيتهم ؛ وأخذوا يعبدون صنما كبسيرا 
أطلقو | عليه اسم سوانتوفيت ٠‏ وكانوا يفضلون تقديم القرابين والضح_ايا 
له من بي نالمسيحيين ٠‏ وإن دل هذا على شيء فائما يدل علىان اولك البرابرة 
الذين غزوا روما وأخذوا من نظمها وحضارتها بنصيب » لم يليثوا أن عادما 
إلى برا يهم القديمة . أنظر : 2 ,قسوءممو2 .131604 رسوغأته0 . 

(م) البابا جويجورى الكبير منى أسرة رومانية عريقة » اعنزل الحياة الد نيا 
وانخرط فى سلك الرهينة ٠‏ وشغلكرمىالبابوية فى الفئرة من ٠وهالى .5٠١4‏ 
واستعمل ميراثه الذى آل اليه من أبويه فى بناء الاديرة والصرف على الفقراء 
وشراء العبيد من أسرى الحرب المسيحيين لتحريرهم . كان عالما يتمتع 
بمقدرة سماسية وإدار بة هائلة . وهو من كبار رجال الإصلاح الكنسى » 
كما عرف بنشاطه الكبير فى ميدان التبشير . فقد نجح فى تحويل القوط 
الغربيين من المذهب الأآريوميي الى المسيدية على ذهب روما الكاثو ليكى . 
وارسال لعاته المعروفة برئاسة القديس اوج طين إلى انجاثرا سنة وه لنشرح 


له لهاجت 


فى غير النقاط الجرهرية . إذ سمح بتدشين )١(‏ المعابد القديمة بما يتفق مسع 
طقوس الكنيسة الجديدة » والإبقاء على <فلات الو ثنيين كما هى » على أزن ‏ 
يوجهونهم فى ذات الوقت منزعبادة الشياطين إلى عبادة الإله الحق . وكان هذا 
التساهل بدون شك أعس! حكيما وضروريا وقتذاك » فضلا عن أنه آ نى تماره 
انحتومة . وهككذا نجد أنه باندماج المسيحية فى الء.ادات الوثنية » توارت 


كثير دن هذه الأفكار تيحت جناحى كايسة العصور الوسطى ٠‏ 


بس الكاثو ليكية بها واعادة بسط نفوذ بابو ية روما علا .كل هلها أكسب 
أسقفية روما مكانة كبيرة » وأصبح الغفرب ا سلطان أسقف روما 
الدينى والسيامى » فى وقتكانت فيه أوروبا مرتعا للفوضى من جراء غزواتك 
المرابرة . وفضلا عن ذلك فقد كان جر ورى متعمةا فى العلوم والبحوث 
الفلسفية واللاهوتية »كما قام بدراسة كتب آباء الكئيسة الأولو أسهم هو نفسه 
بنصيب وافر فى التأليف وفى تسجيل الالحان الكنسية .انظر عن ذلك : 

1110 9- 8,48-] ,معتمسظ عمصمظ عط 4ه وعتم8 ,رسصو؟ذ11[نك 


رقععة 8110016 عط غه 17014 عط ,عأدهللهآ :27 ,طععسطن) .240 
83-5 ,فعوق 8]:0016 عط كه .1196 لخ ,ععامتدط :09 ,831,/2,/5 


84 سه 


بعض المراجع للفصل الاول 


.0 ,عاتملا بوه[ . طععتطن) 1و؟6 :854601 مط1 ,.7١آ‏ .11 ,ستسللوظ 

.77010.58 لومونلاء14 معطا 1ه وسنعاء0 .717 رعاموظ 

,051020 .عتتمسظا سوسمظ عطا صز عالقه1 و'طععسطن) عط1 ,.0 ,عونظ 
1005 


العتعصق 6ه هآآآ 3نوذم 1011 مط رظ .ل ,ماهو 
,105002 


.897 ,مملهمآ سمه[ أستوك ربا .ظ ,18أتان) 
مطغ 01 لإلاتاؤهعن) )128 هط)ا طذ وإاءز5060 هسوصوظ8 ,.5 ,للذط 


.0 ,مصملهمآ .ععتموسظ صدرمنوم/لا 


رقاعو2 .9019 8 .ع6وأموتاقغطء دل «أمععة”]آ ,.ة ,وععتاه1أددآ 


1908 1]. 


مط لصهة طوئنغةجئ!ض؟1) أصسبوتاعصة ]0 صسندسظ فط" ,.0© رمرععرهم 1 
لوآ .سوط زط ومهع1' .لأسو إقاغطن) 01 طمسننع1 
,اهل" برول 


ب .ةق رمطء11ا1 


رعلممل"؟ جنهطآة .طوعتسط) لووع0312ع114 مط) 0 م218 وهط1 - 1 
,1009 


.29 رقتعو2 .603165816 مأدهة1ا6تطه 18 --2 


للةآ لضهة وصتاءء1 عط) 01 27م0و11 هط ,.ط ,صمططذ0 
6١‏ 7 .5ن .8 .ل برط .100 .ءىتمصسظط سوصسهظ هط؛ 1ه 
.1896-0 ,1020082 





لاءل ا 


18 اق1صطوعة2 ؟ن صوناعنجاوء2 عط .4 .58 .© ,عالمء6 
.1892 ,054020 .معتمد1 مفسم1 عط) 


مطوصسط) ‏ سقتلاوتعط عمط ١ه‏ #رجم)فل8 4 ,.0 ,عاءتججلعة1] 
61 ,دمقههطآ .ععق 81410016 


أنلقة نأ قط) 01 أعمسطةزاط مم1 م1 ,.ةى .11 ,مسقسنت1]1 
4 ,لعولا 1[ .مسفتموعة2 1ه ومنتاماععومء عط لمة 


60 07و11 م 0غ صضونأوسل0ممام1 صث ل[ ."1 ,سمموأاعول 
,71 بوول 590-1314 .82 .ىق الإزأتمة تاقاقط 


31000 كن ووزوعهجد0© قط 00ة مستئمداقده© .01 .181 4 ,وعدول 
1 ,هه20هطآ 


1و1 كه مون[ فط همه مم8 كه مستاءعء8 عط ,.5 ,اويا 
160 ,عاعولا سو[ .مم0*ناظ 


مك 1511:0016 قطغ هذ طوعصط مامة فط ,رق ,هملمممه[ 
و 
.5 ,املا ع1 .416588062 4١‏ زط .قمع:1 


«راعوظ مط 6ه معقاتءه11 ههه !م1 ...17 .نآ .84 ,#ممافتها 
.7 ,دول دم.آ .ع2ة )5 عرط .1:0 .وموك 8110016 


701 4 .موطءعمك] ممطوهدتدرةقح عمل ولطءأطعوه ..[ رلاععضمآ 
.3 ,ده80 


4 ,قةاء5قتاء8 مصدوثة 1 [مطلقه 16[ أه ومعقطعقط قمنآ ,.'! رتسمةعتامآ 


علدملا برولا .رانسوتاقتغط) هذ ع71710نا5 لاقتصديهة2 , 11 ى رقأوعآ 
.18402 


, ."1 .© ,2وع84321 


1006 صطا مستعس2 ممدمنوقت]ةا سمامتعط) 4ه بررماون8 4 -1 
.3 رعع21:0طسهة) .ق5وع4 


,9 ,مملهم.آ معممعه8 أهروونله80 ؟ه 65أقمم4ة - 2 





1 9 الإأنصةأقأعط) طلاه[آ 4ه برعمإقتآط ,.1 .81 ,سوس]انق8 
.1 1883 ,دملهمبآ 


615 فقسصمناو[180 مط .بزمهغ8815 طععتط)0 #زاعوظ ,.80 .85 ,وممط 
.6م18 سوصو مط)غ ص سوتموعو2 اسه "زكأتسم ل ءمتعطن 
.8 ,105008 


و1111088همم!] فطا 01 معممس11ه1 هطا مه ومجساءع.ل .كا رمقصم] 

مه 0ظهة باتموأتنقتعط) سه مصم8 4ه عدن [ندن) لمع اغطأهتمط1' 

.0 زط .قصقع1 طععسط) عتامط ون فنا 5ه غسمستزماة؟9ة1 قط 
.0 ,دملهه.آ .50قه86 


6ط . 0غ طععتسط) سمتاقاعط) هط 06 7ز2مزون1آ ,.) .ل رسمقاعءوطم] 
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اتمتالشاق 
القرية فى العصور الوسعلى 


يلاحظ القارىء أن معظم الأمئلة الواردة فى ثنايا هذا الكتاب الصغير 
مستمدة من تاريخ انجلئرا الاجبماعى ‏ وفى حالة عدم الإشارة إلى .كس » 
فلاقارىء أن يتخذها «لى أنبا أمثلة نموذجية المجتمع الأوروى بصفة عامة * 

كان التوتون » كالم ول »ء فى الكثير من أحسو الهم دكقراطيين متعصبين 
لدعوقر اطيتهم . إذ كان يحضر اجهاع بجاس القرية بعض ذوى ا مكانة 
الذين بتمتعون بنفوذ كبير : ولكن النظرية مؤداها فى أدق معناها أن كل من 
شبوا محاربين كانوأ يعتزون » فى حقيقة الآمر » متساوين «تكافئين و تمل 
أن عددا كبيرا منهم كان يتكلم فى وقت وا-د : ولسكن من ال ؤكد أن 
الموافقة على القرارات أو رفضها كان بجرى إعلامها بصوت مرتفع , وغالبا 
ما كان يم ذلك فى معمعة من صليل السيوف والحراب والدروع . لذلك 
كان الجانب الذى يشعر بأنه الأضعف » يعمد الى الانسحاب تدريجيا » 
و تتلخص فحوى نظر بة القاثون التيوتونى فى اعتبار القدرار صادراً باجساع 
الآراء . ولا زالت هذه النظرية قائمة فى هيئة امحلفين عندنا )١(‏ . وما ذكرنأه 
عن اجماع مجلس القربة_»>كن ذكره أيضا عن تلك الاجماءات التى كانت 
بطبيءة الحال أ كثر أعميسة وندرة » وكان محضر ها جع أفراد القبينة » أو 
سكان الولاية كا نسمرها الآن . 


() يقصد المؤلف انجلا . 


لقد انطوت ه-ذه المساواة النظرية بين جع الرجال الأحرار » بطبيع-ة 
الحال » على شىء أشبه ما يكون بتقسيم أراضى القرية الى تطع مةساوية . وى 
معظم الأ< وال كان يعاد فى الواقع توزيسع الأرض هن عنام الى آخدر . 
وكان ذلك الأمر ميسورا جدا قبل أن تصل تاك القبائل الى حضارة زراعية 
مستقرة » وظل كذلك حتى بعد تلك المرحزة ٠‏ ووجد الغزو النورماندى أن 
انجاترا لم تكن قد جاوزت بعد هذه المرحلة . فكان شثمة بقارا لا مراء فيها 
لنظام التوزيع البدائى للأرض على أساس المساواة . وكان ص اف لاح 
العادى قطعة أرض طيبة أو قطعة بور قاحلة » بقدر ما يسمخ لرجل وأسرته 
أن يحرثوا الآرض على وجه ملاثم » مع الاسستعانة بثورين . وكان ذلك 
يختاف طبءا باختلاف طبيعة الآرض نفسها . ويبلغ متوسط مساحة الارض 
نحو ثلاثين فدانا . بيد أثنا نلاحظ أحيانا أن مساحتها كانت تزيد أو 
تنقص كثيرا عن ذلك . واتد عرفنا الكثير عن الفلاح من كتاب اأروك 


الثورماتى )١(‏ امه8 نرولوومصو« » وهو عبدارة عن .جل الاأرض 


(0م اتجاز هذا الكتاب الخاص عسح الأرض سنة م١٠ ٠‏ وهويستهدف 
تنظيم ضريبة الدائين (إمههموم . وتفصيل ذلك أن مماكة وسكس 
الانجلوسكدونية لجأت فى أخريات القرن العاشر الى شراء أو لئك الدائيين 
بالمال بعد أن تجددت إغار انهم على انجاترا » حتى تتقى شرهم . واضطرت 
الى فرض ضريبة باهظة على المزارعين وغيرهم من الس_كان عرفت باسم مال 
الدانيين ٠‏ وبلغ من فد احتها أن أثقلك كواهابم » وغدا الناس فى حالة أقرب 
إلى ألتقنية واأعبودية منهم إلى المزارعين الأحرار . وعلى هذا يمكن الول بأن 
المياة الاقتصادية قد تأثرت فى الجزيرة تأثرا شديدا بضريبة المال الدانى التى 
أسهمت بدورها فى التطور الاقطاعى والعبودية الزراعية فى البلاد . حس 


الزراعية وضع لأغراض الضرائب بناء على أس وم الفائح . ولا يزال هذا 
الكتاب باقيا باعتياره أقيم سجل من نوعه وقدمه فى.العالم أجمع . و يوضح لنا 
الى أى حد كانت نسبة المواطين الذين كانوا عبيدا بالفعل ٠.‏ كما يوضح كم 
كان عدد أفراد طبقة أنصاف العبيد » أى رقي الأارض : وقد زادت هذه 
الطبقة المتوسطة بنسية ما حدث هن نقصان فى طبقة العبيد من جهة » وفى 
الرجال الأحرار من جهة دي .وانا انحسب بسرور أن العبيد قد تناقص 
معظمهم بمرور الزمن . ذلك أن القنرة ل تكن بجردة من الحبة وروح اليد 
قحسب » بل كانت كتاعدة عامة هنافية لروح الاقتصاد أيضا . ويكشف 
كناب الروك النورمانى عن طائفة من العبيد هبظ عدذهم فى إقطاعية واحدة » 
من اثنين وثمانين إلى خسة وعشرين فى السنوات العشرين الأخيرة ٠‏ أما فى 
انجاترا فقد تلاشت العبودية الحقيقية قبل القرن الثالث عشسر ؛ بينما ظلت 
مزدهرة طيلة العصور الوسطى فى اسيانيا وجنوب فرنسا وايطاليا ٠‏ وكانث 
العبودية فى الدو يلات البابوية أقرب إلى الزيادة منها إلى الزوال بنهاية هذه 
الحقية من التاريخ . لقد شرع أ كثر من بابا فى اخريات العضور الوسطى » 
العرودية كعقربة لأعدائهم فى ميدان السياسة. وأما يجارة الر قيق فترجع 'نثأنها 


بح ويدل كتاب اروك النو رمانى الذى وضع أساسا لتنظيم تلك الضريبة على 
مباغ الدقة التى بدا عمال الا لية النورمانية فىالكشف عن كل مصدر من مصادر 
المال فى طول البلاد وعرضها . ولهذا يمتبر الكتاب المذكور مسجل ف-ر يد فى 
نوعه وقيمتهوقدمهءن الحياةفى القرية الاقطاعية فى انجلترا فى العصور الوسطى. 
أنظر فشر : أوربا فى العصورالوسطى » ج ١ءص ١١0‏ و5#١‏ ؟وكذلك: 


,886 11ذ7 . .80460 ,تسول1 , 367 , .850 72 ,قضقعءممة8 .8150 ,صهغ1جام) 
٠‏ ,10 


واه 


القانونية إلى مرسومين باباوين )١(‏ . بيد أن اقتناء العبيد فى انجلترا » قد دل 
إلى حد ما على افتقاد الريجل الحر لخر بته 5 فقّد كان أسادة الاورداتيريدون 
عملا رخيصاء ومن ثم كانوا في مغظم الأحوال يستغلون مراكزهم فى سبيل 
الحصول على هذا لأعمل بالقوة والإكراه أو بطرق ماتوية ٠‏ واستخاص السيد 
وليم هدسن (؟) وموؤنت]1 دمو /1ذ77 » الذى قام بصيز يدعو إلى الاعجاب 
حفاكر أثرية عظيمةالاهمية لم يكن ببغى هن ورائها مصلحة شخصية -استخاص 
ساسلة قيمة من المعلومات المأخوذة من سجلات مقاطعة نور فولك (م) 
عاآه؛ 20 الا جايزية فى حقول نورفولك : ويلاحظ من كتاب أأروك أن 
نسبة الأخرار هناك كانت كبيرة؛ كما كان الحال في كل المقاطعات التى 
تأثرت إلى حد كبير بالغزوات الدائية . فا لفلاحون كانوا من سلالة الفاتحين 
الدانيين » وكان ثمة ثمانية وسبعون من الأ<رار فى مقابل سبعة من رقيق 
الأرض . ولكن أساقفة نورينش طءة#م3]02 النورمان » والذين ذهب [ليهم 
صاحب الأرض » قد أنزلوا خجسة وستين من الُانية والسبعين من الآحرار إلى 
مستبة العريد : و كان فى مقاطع ةكامير يددج أيضا تسعاثة من الأدرار عند 
الغزو » وقد هبط عددهم بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ إلى ماثتين 


وثلاثة عشر درا ؤقط ٠.‏ 


600 أنظر .540 171,495 ,17111886 .8160 ,سماانه) ( كو لتون )* 

فق وليم هلسن رواق انجليزى ولد فى أمريكا الجزوبية سنة ١441‏ وتوق 
سنة ١9119‏ عن الم سئة © 

(م) نسبة إلى مدينة نور فو لك الاتجليزية الواقعة ءلى الشماطىء الجذونىا لشر قى 
لبحر الشمال ٠‏ 


وقد سارت عاية تجر يد الأحرار من #تلكاتهم خلال الشطر الأول 
من الحقبة الوسيطة طوات أوسع مما سارت به القنية الحقيقية نحو الزوال . 
وق منتصف الدقية الوسيطة 35 أى ف عصر تشوسر )١(‏ 81066 طن) مثلا كان 


أقل من نصف مواطنى هذه الجزائر أجرارا ٠‏ 


)١(‏ عاصر جوفرى تشرسر النصف الثانى من القرن الرابع عشر » إذ ولد 
حوالى ٠4؟١‏ وتوف سنة .٠.؛(١‏ وقد أمد انجائرا مما كانت تفتقر إليه منذ 
أيام الانجلوسكسون » ونعني بذلك الخلق والابداع الأدنى اذى برقى إلى 
مستوى يفضل بكثير ما انتجه معاصروه فىالقارة ٠‏ ولم يصل إلى ما وصل 
إليه ممحاولة تجنب التأثير الخارجى » وإنما بالغوص فى أعماق الادب 
الفرنسي والأدب الإيطالى والإفادة منهما . كما احتك بنماذج عديذة من 
الناس » وعرف خياة البلاط بزواجه من احدى وصيفات الملكة » وترسل فى 
ههمات دبلوماسية خارج البلاد . وتقلب فى العديد منالوظائف » ما أكسبه 
خيرة بالناس والحياة تركت أثرها فى أعماله التى خلفها لنا ٠‏ وله مؤلفسات 
عديدة تذكر منها ١‏ وومطمب8 مط؛ ,و عاهمه8 هط »الذىو ضعه سنة »١810٠١‏ 
ذ« مصسوظ كه وونده15 مط ؛ (حرالمسنة ١م‏ ؟() و 01 اأممسوناعوظ قط1 
و قلابره# ( «والى ام"1 ) عو د م7706هونم0 لصه وس[زمع2 ع ٠‏ وكان آخر 
وأضخم أعباله هو قصص كانتر برى 9 12168 لإناطعم]اصه) ع٠١وقد‏ توق 
قبل اتمامه » وفيه يصف المجتمع الذى غاش فيه وعاصره فيما عدا طيقة 
الارستقراطية : لقد نال تشوسر شهرة واسعة بعد موته مباشرة » ويكفي أن 
الشعراء الانجليز فى القرن الخامس عشر اعدّرفو! به بوصفه أستاذهم “وكانوا 
يجاهدون ف تقليد منهاجه وطريقته. أنظر مأقآ مطغ دذ لمسواومظ روى م31 
5 , 85-6 ,عه 3110416 . مما سبق يضح لذا أن شاعرنا كان على معرفة 
بكل مظاهر الحياة فى عصره . وبالرغم من أنه لم يدخل الجامعة»فقد كانت حت 


كانت الآر بة هى الوحدة السياسية والدينية » بها قامت الوحدة الزراعيةعى 
الاقطاعية وغالبا ما كانت القرية وإقطاءيات السيد الاقطاعى متلازمين ٠‏ 
ولكن كثيرا ما يحدث أن نضم قرية واجدة اتطاعيتين أو أكثر . وإذا 
ممثت عن قريتك فى تاريخ المقاطعة » أو سألت أحد رجال الآثار الحليين » 
فلر ما وقعت على أمماء مختلف الاقطاعيات ؛ وهى تحمل عادة أسماء بعض 
الملاك السابقين على غرار الأمماء التى لا تال تطاق حتى وةتنا هذا على كثير 
من المزارع والحقول . 


وكان للسيد اللورد مزرعته الخاصة التى يعيش من ريمها »وهوقايع فى قصره. 
ويحئءل أن هذه المزرعة حكانت فى العهود الميكرة تحرث برمتها بطدريق 
و السخرة » . يد أن نظام العمل مقابل أجر تقدى كات قد أدخل أيفا 
بصورة تدريجية : ونقول « السخرة » لان القن لم يكن له مثى ريع سوى 


ما يلتقطه من الأرض بكده وعرق جبينه ٠‏ وقد عدد لنا أحد كتاب 


ح دائرة اطلاعه تدعو إلى الدهشة . كان متبحرا فى فهم فرجيل واوفيد 
وستاتيوس وكلوديان وغسيرهم من الكتاب القسدامى : كما اطلع على 
مؤ لفات جيروم وببوثيوس . وكان ءلى معرفة بكتابات معاصريه الفر نسيين 
وعلى رأسهم فرواسار ووليم دىماشو . وأضاف إلى دائرة معلوماته يعد 
زيارته الأولى لايطاليا انتاج دانتي وبترارك وبوكاشيو . وهو يشارك 
شكسبير فى بحده » ويعتير أحد المؤسسين للا'دب الشعرى فى انجلترا . 
انظر : لانجر : موسوعة تاريخ العالم » < م 6ص !7 - ولا ؛ وكذلك 
61 ركفا 1000 529-32 ,لإعتاصةن) طامعمامدى؟! ,عاعووتكلء84 

.326 ,قمع 3010016 مط4 


رسم رقم ١‏ 





5 8 عَم تاس ج إل م 
رمسم #طيطى يوضح كيفية تنسيق الارض 


فى إحدى إقطاعيات القرن الثالى عشر 


التى يباغ تعد اد سكانها حوالى ٠6١‏ نسمة © 


ولمَم سه 


العصور الوسطي مختلف الأسباب التى آلت بالرج_ال الأحرار إلى الرق ٠‏ 
ويستهل حديئه بذكر هذه الأسباب وهى : 

أولا ‏ من الجائز أن يكونوا قد طلبوا للخدمة فى الحسرب فرفضوا » 
وعوقبوا بانزالهم إلى مرتبة النغية ٠‏ 

ثأنيا - ريما يكونون قد وهبوا أنفسهم للكنيسة . 

ثالثا ‏ ببيع أنفسهم كما يحدث اذا افتقر رجل فذهب إلى أحد السادة 
الورداث وقال له : ( اعطنى مقدار كذا نأصبح رجلك وأكون 
رهينة لك ع ٠‏ 

رابعا ‏ للدفاع عن أنفسهم ضد طاغية أو عدو محلى بتسليم أنفسهم إلى 
رجل أقوى ٠‏ 

ويجب علينا أن نتذكر دائما جانبي <ياة رقيق الأرض . فاللورد 
كان بالنسية لله » كما تعتبر الطبيعة بالنسبة لنا » أى أنه صديق أو 
عدوله طبقا للزاوية التي ننظر منها » واكنه فرورة على أية 
حال . ثم أن القرنى كان مرتبطا بالارض ارتباطا وثيقس!. على أنه 
ف انجلة.را » على أية حال »2 لم تكن لديه وسيلة لتغيير س-ادته 
الا عنطر يقاقتراف جريءة ما أو المخاطرة بالهرب »أو عن 'طريق الآ كثر 
صعرية » ألا وهو تكديس امال وشراء حر يته به » هذا إذا ابتسملهالجيظ فقبل 
السيد أن يبيعه حر يته )١(‏ . نقول إن القن كان مرتبطا بالآرض » وكانت / 


() ه.ذا عن وسائل الخسلاص من القنية وعب-ودية الاقطساع. كما 
جاء في مرص-وم أصدره الامير اطور شارمان فى الّرن التداسع أنه يمق 
بع ترك سيده المتووع ب التا لي ل السيد على 


الأرض أيضا مرتبطة به » ولم يكن فى استطاءة السيد تجريده منها الا فى 


حالة رفضه أداء واجباته القازونية » أو لأى سبب وجيه آخر. 


كانت هذه الواجبات اأقانونية » فى الأصل » هينة لاغاية . فقد كا نالفلاح 
يحصل على أرضه » بشرط أن يعمل ثلاثة أيام فى الاسبوع لحساب سيده » 
وثلاثة أخر لنفسره . أما يوم الاحد فكان العمل فيه محرما تحريمأ ياتا : 
وكات الكنيسة نظر يا سبتية )١(‏ » شأنها فى ذلك من حيث العمل » بل . 
ومن حيث اللهو أحيانا » شأن الكثيرين مر أوائك الذين نطلق عليهم 
اسم ١‏ الطهريين بو ء وثمة أمفلة على كل من الخحالين 2 فقد 
دون الأسقف أودو ريجالدى 141وع:8 000 الفر نميسكانى من مسدينة 


عب انزال تابعه بالقوة إلى مر”بة القنية » أو تآمر على حياته » أو اقرف 
جريمةا لزنا مع زوجته » أو هاجمه بسيفه قاصدا الحاق الأذى به» أو تخاذل 
عمدا عن حايته با كان بوسعه القيام بذلك وقد أكد المبدأ الأخين بعد ذلك 
بقر نين أحد اساقفة مدينة شارتر ويدعي فوليرت :روطن فى خطساب بعث 
به الى ددق اقطانيا . أنظار عن ذلك 20 ,)نه ,مه رهموسعطمة)5 ومع 
ذلك يجب أن نتذكر أنه بالاضافة الى الوسائلالعديدة التى اوردهاكو لتون 
فى كتابه للخلاص من القنية وعبودية الاقطاعي » كانت الثورة هى الطريق 
الأخير الذى دأ اليه الفلا<ون والاقنان للحصول على حريتهم . فققد كانوا 
دائمي الثورة على سادتهم الاقطاغيين ٠.‏ وزادت هذه الثورات حدة وعنفا فى 
اواخر الغصور الوسطى , فى وقت كان فيه النظام الاقطاعى فى المجتوع الغربى 
يلفظ آخخر أننماسه أمام التغزيرات امائلة التى طرأت على العالم الغربىوقتذاك . 


)0 أى أنها تحفظ يوم السبت . 


روان )١(‏ هسه ؛ فى يومياته لسنة (8+٠.‏ » كيف وجد محاريث منهمكة 
فى العمل فى عيد |أقديس متى (؟) . فسحب الخيل إلى الاصطبل حيث حبسها 
حتي يدفع أصحاءها الغرامة التي تراءى له أن يوقعها عليهم . وحدث بعد 
ذلك بأربع سنوات ء أن شاهد فى يوم من أيام الآ<اد عر بجيا يسوق عربة 
فغرمه عشرة سولات (") » أى مايوازى أجسره عن ثلاثة أسا بيع (4). 
وكثيرا ما استشهد علماء الأخلاق بعبارة للقديس اوغسطين» قأموا بتفسيرها 
بمءنى أنه حتي إذا عمل أى فرد فى أيام الآحاد أو الأعياد » فان الوزر فى 
هذه الحالة يكون أقل درجة من الوزر الذى ينجم عن الرقص , كذلك عمد 
القساوسة الاتقياء ليس فقط إلى النهى عن هذا الضرب من اللهو بعدم تشجيعه» 
بل أيضا بتحريمه فعلا فى بعض الاحيان : وقد أدان بعض الوعاظ هذا 
الضرب من اللهو بوصفه خطيئة ميتة . (0) ومع ذلك فهنا * كما فى أىمكان 


)١(‏ تمع مدينة روان على نهر السن شمال غربى باريس » وهى عاصسة 
مقاطعة تورمائديا . 

. سبتمير من كل عام‎ "١ يقععيد القديس متي عند الذربيين في‎ )١( 

(0) السسول وسؤنام5 عم له ذهبية رومانية سكت لآول مرة فى أيام 
الامبر اطور قسطنطين الكبير حرالى سنة 19م م » واستمدرت مستعملة حتى 
زهاية الدولة البيزنطية ٠.‏ وقيمتها تسوازى ؟١‏ شلنا وثمانة بنسات 
ونصف . ووزنها بالذهب ماو من الرطل الانجايزى و أنظر عن ذلك : 

.5 وقعذاأتاوتاعسة 51681وه1) 01 إجوسمه81 ف ,)زه 1كاره5 

(56.)4 530 .مم .ىه : 256 ,معة11ث/آ [و؟وذلء]8 ,دمغاده© (كولتون) ٠.‏ 

(9) .5946 559 .مم ,لأط1 ( كرلتون). 


د م - 


آخعر فى العصور الوسطى » كان ثمة هؤة غميقة بين النظرية والعمل ٠‏ ولدينا 
دليل قرى على أن الفلاحين كثيرا جدا ما عمدوا إلى [هدار المبدأ السبتي 
6ه 1وططو5 كما ورد فى الصيغة اللاهوتية فى كلا الحا لين ٠‏ وكثيرا ما شكا 
علماء الأخلاق من مقدار العمل الذى كان يتم عادة » ومن الحركة الجارية فى 
الأسواق » على الرغم من أيام الآ-_اد أو الأعياد المقدسة . ويدلون الينا » 
فضلا عما تقدم » بالعلاقة المباشرة بين أيام الآحاد والأعياد وبين كافةأنواع 
اللهو » المشروع منها وغير المشروع . وعندما اقترحت حكومة هنرى الثامن 
فى سئة ١69‏ إلغاء الأعياد غير الحامة » لم يكن ذلك إلا اعترافا متأخرا سبق 
أن أصر عليه إصرارا علماء اللاهوت منذ أمد بعيد ؛ وهو أن الشرائع النى 
تهدر فى أيام التحاد وأعسياد القسديسين » أ كثر منها فى باقى أيام 
الاسبووع . 

وكانت ثمة واجبات أخرى معينة » وهى أصلا واجبات اختيار يةالغرض 
منها إرضاء السيد . ثم غدت تقليدا مألوفا لم يابث أن تحول أخيرا الىالتزام 
قانوني » شأنه فى ذلك شأن [كرامية العشرة فى الماءة المفروضة قازونا فى 
فنادقنا حاليا .٠وبالتدريج‏ أصبح مفهوما لدى كل من السيد والمسود أن الدفع 
النقدى كان أنسب مساومة بين الطرفين ٠‏ بيد أن القنية كانت فى عصس 
تشوسر )١(‏ » هى الظاهرة الأكثر شيوما .فكانتأرض السيد يزرع جانبمنها 
بواسطة السخرة ؛ والباقى مقابل أجر يدفع نقدا من الال البذى كان بعض 
الأرقاء يردونه مقابل اعتاقهم . وكانت الرراعة بصفة عامة » سواء فى أرض 
السيد أم فى باقى الاقطاعية تم أحيانا طبقا لنظسام الحقاسين » وفى أغلب 
الاحيان طبقا لنظام ال+فول الثلاثة . وكانت الآرضٍ الصالحة لاز راغة » 


فى جلتها » تقسم الى حقلين أو ثلاثة . وطبقا لانظام الأول » كانت الدورةٌ 
الزراعية الوحيدة عبارة عن مجرد الانتقال من دورة الحبوب الى ترك الأرض 
بورالإراحتها من سنة الى أخرى على التعاقب . أما طبعًا للنظ-ام الثانى فقد 
كانت الدورة ثلائية ٠‏ ففى السنة الأولى كان يبذر القمح » وبليه الشعير فى 
السنة ألثانية » وفي الثا لثة يترك الحقل ,بورا لإراحته(١)‏ . 


وكانت الزراءة فى العصور الوسطى الى حدما على المشاع ٠‏ أما عن 
الحدود الحقيقية فقد كانت مثار نزاع دائم ببن ااناس. ولا شك أنالآاراضى 
المهلوكة كانت فى أول الأمر عبارة عن قطهسة واحدة غير مجرأة ٠‏ ولكن 
بمرور الزمن » وننيجة لتقسيمها ببن الأبناء ؛ وتحويلها الى الغير وما شابه 
ذلك » انقسمت الأرض ثم نفتت . ففى مقاطعة مارثام مروطاءه]8 عمثلاء 
وضع المسير هدسن خريطة تبين ما اجرى من الثفتيت فى ملكية واحدة 
مساحتها ستةأفدنة خلالةر نين من الز مان بعد كتاب الر ولهالنورمانى (؟) . فقد 
قسمت هذه الآفدئة الستة على عشرة مستأجرين مختلفين . كان واحد فقط 
من ينهم يحمل لقب مالك الاقطاعية : أما الأراضى الصالهة للزراعة فى 
[قطاعية مارثام »فقد تفتتت الى ما يزيد عنالفى حصة مبعثرة . وربما كانت 
حصص فلاح واحد متباعدة الواحدة عن الأخرى بمسافات شاسعة . وما 
لاشك فيه أن أولئك الناس كانوا يتكيدرن مشقة كبيرة » فضلا عمايضيعونه 


من وق تطويل فى ترحالهم من قطعة الى أخرى: ومع ذلك » فلا بد أندكانت 


)١(‏ انظر عن ذلككوبلاند وفينوجرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى 
فى غرب اوريا - صمم-و. 
(0) أى بعد سنة 5م١٠‏ بقرنين من الزمان . 





هم سم 


مناغ حركة كبرى. منظمة للأخل والمطاء 4 نظرا لوجود رن متجاورة م 
حرثها وبذرها وجمع حصادها جملة واحدة : وكان الحصاد يقسم بين أصحابه 
بنسبة ما يملكهكل منهم من الأفدنة . ويشبه ذلك الى حسد كبين ما يفعله 
الجبليون الآن فى سويسرا باللين الذى يستدر مى أبقارهم التى تسا فى قطيع 
واحد إل مراعي الب يِف العليا وكذلك الجون الذى يعمل من ذلك اللبن ٠‏ 
الا أنمثل هذه التنظيمات انما تفتح البانت عل تضرافية للاحتكاك ه والخاصات: 
ومع ذلك فان هذا العمل الجاعى كان أقل تبذيرا ما يحدث فى ظ ل الانفرادية 
المطلقة : فمن جهة كان الفلاح مشدودا إلى الأرض بصورة لا فكاك له منها. 
وكان يتناول أنصبته الخاصة قمحا أو شعيرا أو أرضا غير مزروعة فى دورة 
الراحة » شأنه في ذلك شأن غيره تمن يعملون فى الحقل . ويعد الحصسادء 
ترك الحقل بما عليه من مذلفات القش وسنا بل القمح والحبوب التى تتساقط 
من عمال ال#صاد غذاء لدجاج بج القر يد ويطها وأوزها 6 حيث تاتقط هلله 
الدواجق غذاءها “رركت تاك المخلفات لتصبح فى أوج سمنتها ولذيذ مذاقها 
حوالى عيد القديس ميخائيل .)١(‏ 


ولم تعرف انجاترا السياج خلال العصور الوسطى . وظات الامور على 
هذا الوضع إلى أن جاء فى النرخة المعتمدة للعهد القدم ان اسدقخر ج مساءء 
لا إلى الحقول ( بالجع ) » بل إلى الحقل ( بالمفرد ) . (؟) وكان لكل كوخ 


٠ يقع عيد القديس ميخائيل عند الغربيين فى 79 سبتمير من كل عام‎ )١( 
. » نص الآية و وخرج اسحق ليتأمل فى الحقسل عند إقبال المساء‎ )!( 
انظر . سفر التكرين - اصحاح 1# ؟.‎ 


-وم ب 


عادة مزرعته الصغيرة المسورة وحديقته . كذلك كانت أجمل أراضى المروج 
مسورة ليتسنى الاحتفاظ بها للدريس « ولكن الأرض الصا حة للز راعةكانك 
على امتدادها الشاسع تفصل قطمها الواحسدة عن الأخرى عروق من 
الخشب »ء أو سياج رفيع من الحشائش . وما زال نظام الحقل الكبير قائما فى 
مختلف أنحاء اتجلثرا حتي يومنا هذا ولكن المفروض أن مشاهدة معالم 
العصور الوسطى على <قيقتها تستلزم منا الرحيل إلى الخارج » كأن نذهب إلى 
وديان نورمائديا حول دييب )١(‏ ومموذ8 » التى تشبه فى تكرينها الضيعى 
كنت ؤدم!1 وساسكس )١(‏ «موون5 ؛ وإن كانت تختلف عنهما من وجوه 


٠ عديدة‎ 


وإلى جانب الأراضي الصالحة للر راعة 3 والمروج المدورة لحفظ اادر بس» 
كان هناك دائما كثير من المراعي غير المنظمة والأراضى الماع النى كان 


(1) تقع دييب ف السين الأدنى بفرنسا ٠‏ 

(0) تقع كنت وساسكس جنو لى غابة ويلد 0[وه19 بانجلترا. وقد استةر 
فيهما السكسون فى أولى غزواتهم على الجزيرة البريطانية جوالى منتصف 
القرن الخامس الميلادى . وكانت كنت أول مملكة بالجزيرة تؤول الىالغزاة 
الجدد » وقد اشتملت على أجئاس شي من الخلق » وكانت مدنيتها مزيجا 
من عناصر حضارية متنوءة ٠.‏ كما كانت على صلة طيبة يجير امأ البريطانين 
فى الممالك الاخرى : وامتدثك حضارتها إلى الممالك المجاورة لما » وقامت 
بينها وببن شعوب القارة » علاقاك تجار ية واجماعية . أنظر عن ذلك : 


:145,150 ,122 ,ه-8,13 رروفعزءه5 طفتاعمصظ 1ه قوستسساعء8 ركطءه1م لط 7لا 
وعل1طسةت «ماءمط5 :17 ,11 ,لسفاومظ 4ه “أمن8 ,0م لم170 
1,172 .18154 


سد لم لد 


للفلاحين عليها ةوق الرعى واكلا” . وكذلك بءض الغاباث التى كان من 
حق القرية استخدام الحطب الموجود بها لاوقدود أو لإقامة السياج ذفاعا عن 
القرية نفسها . وكانت الأخشاب تستخدم أحياذا فى البناء . ولكز لم يكن 
لاقرية » الى جائب ما تقدم » أية حةوق رياضية ٠‏ بل إن ممارسة الرياضة 
فى انجائرا كانت تخضع فى أيام تشوسر لقرود أشد مما خضعت لما أيام 
فيلدنج )١(‏ ممنلاةة؟# . 


وللاقطاعية ثلائة موظفين زراعيين رئيسيين ٠‏ وكان اليك اليمنى للسيد 
المالك هو وكيل أعماله أو نائبه النى كان يتصسدر الجلسة فى محكمة 
الاقطاعية ٠‏ ولم يكن يقل غن هؤلاء أهمية كبير القضدأة د ودزوهمهوء2 » 
الذى كان ينتخب سنويا باعتبا ره ممثلا اسميا عن المستأجرين ٠‏ ولكدن هذا 
الممثل كان فى الواقع يحاول انحافظة على مصااح ااسيد مثاما يفعل و كيل أعاله 
تقريبا ٠‏ أما الموظف الثالث فهرموظف الأبرشيةد 4مومدرو]] » الذى كانت 
مهمته فق الواقع حراسة الدريس . ولفظ « 0جوبررع]ز )هو تحريف 
للاسم الأصلى ٠‏ ع1 و وكانت وظيفته السهر لمنع أى حيوان من 
التسلل من بين السياج ا حقل الدريس أو ابوب » أو الى غابة اى شخص 


)2غ( هر ى فيلدنج قصصي وكاتب سيادرى انجليزى 3 ولد فى أشرونه سوه 
٠اوتوفىفق‏ 1/6 ولم يتجاوز الخمسين من عمره ٠‏ اشتهر بدقةملاحظته 
وعمق تجار به ٠‏ وله عدة مؤلفات منها كتابى وجوزيف اندروز» و «توم نمب 
طسصسط"ا!' دده" الذنى يهاجم فيه الحكومة الانهليزية بشبدة وعزف . أنظر : 
و618 1267 :100,163 ,35 ,لإ#نفدة0) .طغ18 مط هذ لمماأعدظ ,رطسمزم 
,389 ,لسواومة 04 .و8 لوسماءمطة 


ليم ا 


آخر . كا كان عايه أن يسوق أية ماشية يراها شاردة إلى حظيرة القرية الى 
لا يزال بعضها موجودا إلى الآن ٠‏ وكانت الحظيرة فى مدينة كمدينة 
كينجز لين ددر.آ ونممذة لا تزال قائمة حتى خسين عاما مضت ٠.‏ أما 
الموظاف الرايع فكان دون اولئك الموظفين الثلائة أهمية من الناحية الرسمية » 
وكان يزاول مبمته فى موسم الحصاد . وهذا الموظاف الآاخير هو كبير 
الفلاحين الذى كان من شروط تعيينه فى وظيفته و أن يحملءصاه رافعا إياها 
فوق رؤوس عمال الحصاد » : ذلك أنه يجوز للسيد أو لموظفيه ضرب رقيق 


رسم رقم ١‏ 


ظ 1 0 0 


ا 1 0 7ر1 2 





عصا مقدم الفلاحين 
الارض » طالما أن العقوبة لم تصل الى سد الأذى الجسانى الخطير. ون 
المفروض أن يكون لكل قرية حدادها ايضا . فان لم تراع القسرية ذلك 
طواءية أرغمت عليه قسرا » لأن وجوه الحداد كان ضرورة ملحة للمجموع ٠‏ 
كذلك كان يتحم وجود نجار فى القزية . أما الترزى فان حاجة القرية اليه 
كانت أقل بكثير . وأما أصحاب الدكا كين والحوانيت فلم يكن لهم وجسود 
فى الآرية على الاطلاق . فقد كان الطءام والشراب والكساء متوفرة أسبابه 


داخل القرية . فم زراعة تثمى » الى كساء يصنع » إلى شراب يعد حتى 
آخر كسرة من الطعام » ونقطة من الشراب » أوغرزة من الخياطة . وما كان 
يتعذر عمله فى القرية كانوا يجابونه من المتاجر والأسواق القائمة فى أقرب 
هدينة منها ٠‏ 


ويمكن وصف الغلاح الذى عاش فى عصر تشومسر » ثماما كما وصف 
فرجيل )١(‏ فلاحه الايطالى الخاص » وهو يحمل محصوله إلى المدينة » ويعود 


منها وبيده حدس مسن » أو حفنة من الصنوبر . إذ قال : و وكثيرا ما يعمد 


(1) هوبوبايوس فرجيليوس ودذانعم1/1 وداذاطنم أو فرجيليوس مارو 
1 مدتلنع مرا © من أشهر شعراء اللاتينية . عاش فى عصر اغسطس .ولد 
فى سنة .اق ١‏ م با لقرب من مدينة مانتوا ودندوكة بشمال ابطالميا حيث 
كان أبوه يماك قطعةأر ضصغيرة يقوم برراعتها . وتلقى التسايم المعتادفىذلك 
الوقت . فتعلم اللغة والفاسفة اليونانية » وبدأ فى عصر مبكر فى كنا به القصائد 
القصيرة وسرعان ما فقد أراضيه وممتلكاته أثناء الحروب الأهلية » ثم أعادها 
إليه الاءبراطور أغساس فيما بعد . وانهم إلى حاشية الامبراطور » وكتب 
القصائد العديدة فى مدحه ٠‏ كما كتب مجموعة من القصائد عرفك باسم 
القصائد الريفية وتسمى باللائينية ووزهروهم© ٠‏ ومن أهم أعماله أيضا 
الماصمة الكورى الغة اللاتينية و الانياذة و 4زهوهعق » التى كتبها بناء على 
طاب اغسطس ننفسه . وتوفى فرجيل فى برنديزى سنة 19 ق . م عن لاوسنة 
تقر يبا . وق-د تأثر به كثير من كتاب وأدباء وفلاسفة ومفكرى العصور 
اأوسطى ٠‏ انظر عن ذلك المراجع ااتالية: 
أسواعدق 04 «رعوعمآ رطعمدظ8 6801-3 ,وغ نا تتاوتاصق ادعتوقهان) ؛ه .غأوذلآ 
500.118 84 ,قش قه180 ,اتوعمة8 4 - 313 ,6- 305 ,303 ,1 ,210ه77 


حم و4 - 





_ ف قرية 
موكب كنسى فى قر 


١‏ قت 


سائق امار اأبليد الى تحميل ظهره بجرار الزيت »أو بالتفا -الرخيص؛ 
وعنسى عودته من المديئة يحضر منة جز كبحل أو كميدة من الصنوبر 


المعطوب . ؛(١1)‏ 


وإنا لنحتاج فى الواقع الى قدر من الجهد ليتسنى لنا تكوين فكرة عن 

يقة الا كرفاء الذالى » وبالتالى عن العرلة الى كان يعيش فيها الريف فى 
القرون الوسطى . كان متوسط تعداد أفراد الفرية لا يزيد عن 4٠٠‏ تقريبا » 
يجلغ عدد البالغن منهم 6+ على الاكثر وربما أقفل من ذلك » وعدد 
الاطفال ١6.‏ طفلا . وكا نكل اوائك يقضون حياتهم عادة داخل 
القرية » دون أن يشاهدوا من الاق إلا القايل فيما جاوز <-دود 
قريتهم ٠‏ ففيما عدا المارة والزائرين المؤقتين » كان اوائك الرجال 
وهاتيك النسوة يعيش ون فى اثقربة من المهد الى اللح اد ), حيث يرافقهم 


إليه عدد من اليالغين بقدر ما يكفي الء أربع من عربات لندن وكانوا 


رمعم رقم ' 





كوخ تاريخه حوالى سنة ١.6‏ 


٠.) ,آ ,قواع ه66 ( كولتون‎ 273. )١( 


طايه لد 


يعرفون كل وا.-حد متهم باسمه وكما كانوا يرون كل واحد مهم ويتحدثون 
إليه يوميا . 


أما عن كمةالسيد الاقطاعى فقدكانت مهمنها مزذوجة : مدنيةوجنائية . 
فقد كانت المحكمة تفصل فى كافة الشئون المتعلقة بالالكية موضوع النزاع ٠‏ 
والخدمات التى لم يتم تأديتها »والغرامات غير المسددة » وهكذا .كما كانت 
تفصل فى جراكم المجوم » والتعدى على الغير » واغتصاب الأرض » وبذاءة 
اللسان : مثال ذلك أن تنادى رجلا يقولك له و ياعبد واحتقارا منك بشأنه» 
وكذلك تلويث آبار القرية ؛ أو احداث حفر فى الطريق العام لاستخدرااج 
الصاصالء أو الحصول على الطمى التوى على الصلص-ال » وكربون الجيد 
الذى يستعمل فى أأسهاد : وبالاضافة الى ما تقدم » فققد كانت المحكمة تنظر 
أيضا فى محاولة الاساءة إلى الغير الى كانت ترتكب فى ذلك الزمن » 
ولا تزال ترتكب حتى الآرن » وهى أن يتزك شخص ما سيارته فى 
يضايق الذير . وفيما بلى بعض الأمثاة الملدوسة الي 


مكان غير ملاثم محيث 
تزيد ذلك . 

لقد سجلت فى كتالى والقرية فى العصور الوسطى6(١)‏ كيف أننسا نجد 
مبسكرا منذ سنة غ م0 الآمر الصادر الى « كافة المستأجرين فى رينتدون 
الشرقية هدمغه 892 8086 و ريلتورنل. الغفربية صمام:زه1 :و76 » والذى 


يحرم عليهم مناداة أى رجل من أية اقطاعية بأنه « عبد السيد المتسبو ع 6٠‏ 


(1) 91 ,مع ملاذلآ له«منلء]ة ,همئلده© ( كو تون ) ٠‏ 


كما قضى الآمر بمعاقبة المخالف لذلك بغرامة قدرها .9 شلنا ». 
وفى سنة 6 صلر مرسوم بمدينة أيوتن بوليسو دوذ[دوه8 ممم2[6 
بتوقيسع غرامة ق-درها + شانات وم بنسات على أى شخص ينسادى آخر 
مع نعتسه يأنه ريفى صسدونؤوهنظ8 . وقد قدم فعلا للمحاكمة شخص يدعى 
دسون اؤف يامبسورو طاودهروطصة8 :هن سطورق لمناداته آخر يسمى آدم 
اوف مارتوث مه0)رو]ة 4ه نسولخ بقفوله « إنه مزور وكاذب فى عيله ) 
وأنه ريفى غليظ الطباع ٠‏ بقصد الإذ رار يشمغة آدم المذكور : » ولسكن 
الغسرامة النى وقعت فعلا كان مقدارها م شلنات و ؛ بنسات فقط : ثم 
اكتفى أخيرا بتغر يم جون شلنا واحدا من باب الرأفة . كذلك حدث فى صنة 
١/4‏ أن هدد المأجرون فى وولفستون مهوه؟1ه77 بتوقيسع غرامة قسدرها 
٠‏ شلنا على كل شخص ١‏ يدادى أى قن من أف:_ان السيد الاقطاعى بكلمة 
ريفى » . ذلك أن كلمة ريفى باللاتينية وهي ٠‏ ودهخ6ودم + كانت مرادفة 
لكلمة قن ٠‏ ودوومة ٠‏ أو فلاح + مناسولاتلا ٠ ٠‏ 

وفى الصفحة التالية مئى الكتاب () أشرت الى الشكايات التى تتعلق 
بالحفر اأتى نقرت فى الظريق العام . و لكن أهم تلك افر جميعا هى تلك التي 
ذكرما السيدة.ج: ر. حرين دهه© .8 .ل فى كتامبا المسمى و حياة المدينةى 
القرن الخامس عشر » (؟) ؛ [ذ كتبت تقول : 


)00( 8 ,يانه .مه ,همكاده0© ( كؤلتون ) . 
 )5(‏ [3 ,11 ,وع«صطسغ0 طاصمم 1زم مط مز علليآ مم1 بدممع 


( كولتون). 





اهمه ل 


وى سنة ١44‏ رحل تاجر قفازات منسوق ليون هوغطهزم.1 حاملا 
بضاعته إلى ايلسبرى ومسلوو[ج4 ليلدق بالسوق هناك قبيل عيد الميلاد . 
وحدث أن صاحب طاحونة فى ايلسرى ويدعى زيتشارد بوز يموطهن8 
مومو8 »2 وجد أن طاحونته فى حاجة إلى ترميم » فأر سل خادمين إلىالطر بق 
العام ليقوما له بالمفر فيه بحثا عن نوع من الصلصال معروف باهم وصلصال 
رامينج » دون أن مخشى ننيجة ما تسبب عن النقر في الطريق العسام فى سبل 
الحصول على ذلك الصلصال » من إح_داث حفرة بالغة الاتساع فى وسط 
الطريق بلغ طوًا عشرة أقدام وعرضها ثمانية أقدام وعمقها مانية أقدام 
أيضا » لم تلبث أن غمرت! فوراً مياه الامطار الشتوية , ولكن القفساز المبىء 
الحظ » وهو يغادر المدينة فى الغسق وجواده محمل بسلال مليئة بالقفازات» 
سقط توا فى الحفرة حيث غرق هو وجواده . ولقد وجهثالتهمة إلىالطحان 
لنسببه فى وفاة القفاز ‏ ولكن الحكمة حكمت ببزاءته على أساس أنه ليكن 
مبىء النية » وأنه ل يعمد الى الخفر الا لترميم طاحونته » وأنه فى الواقيع لم 
يكن يعرف أى م-كان آخر يستطيع أن يجصل منه على نوع من الصلصال 
الذى كان فى حاجة اليه سوى الطريق العام . 


أما فها يتعلق بالخاصات التى كانت ثلتهم معظم الوقت الخصص العمل فى 
محاكم هذه القرر ية » فقد كان مردها أحيانا إلى تعاطي الخمر أو إلى «باريات 
كرة القدم بين القرى وبعضها » والتى كان يجرى لعبها مما اتصفت به القرون 
الوسلى من عنك تلازمه الفوضى والخروج على كل نظام : كذلك زتجت 
تلك امخاصنات من العادات القدعة الخاصة بالأخذ بالثأر بين الأسر : ولكن 
ببدو » كا تدل ظواهر الامور » أنهسا كانت ترجمع في أغلب الج ان إلى 


لد و4 اه 


أاسنة النساء . ومن أجل ذلك أصدرت محسكمة بلنجبام سدوطعد :8:11 فى 
أورتميزلائك قصواءةطسط)عهل2 أو درهام متوطيوط « أمرا باجاع الآراء 
الى كافة نساء المدينة بأن محفظن ألستتهن » وأن يتعففن عن القذف بأية 
صورة كانت . ع كذلك صدر الآمر فى هاز لدين صوه2214دآ1 فى سنة ومو 
« إلى نساء المدينة قاطبة بأن يحفظن ألسنتهن » والا يوجهن أى لوم أوسباب 
إلى أى رجل كان )١( » ٠‏ 


ولقد احتفظت محكمة القرية الإقطاعية بآثار كثيرة من الدمموقر اطية البدائية. 
فكان الحكم » من حيث الشكل على الاقل » يصدره الا 3 أنفسهم يعد 
حلف اليمين وفقا للعادات المرعية فى الاقطاعية . وكانت الاقطاعيات 
تختاف عن بعضها البعض تبعا لاختلاف العادات فى كل منها . ويندر أننجد 
اقطاعيتين تتفقان ماما فى العادات . أما الاختلافات التفصيلية فغاليا ما 
كانت ذات أهمية . ومع ذلك فانها جما شديدة الشبه من الناحية العائلية » 
أى من حيث أنها محمل طابع مجتمع يختاف اختلافا بينا عيمجتمعنا هذا. ' 
وعلى اأرغم هن الشكليات الدموقراطية » فقد كانت الظروف كلها تمييل 
بميزانها بقوة لصالح السيد الإقطاعى » ح-تى ولو لم يكن كبسيهر قضاة 
الاقطاعية هر رجله الثابت بقدر ما كان شأنه مع وكيله . لق-د كان ذلك 
المجت.ع مجتمعا بدائيا قبليا إذا ما قؤرن بمجتمع اليوم : وكان دءنى ذلك أن 
كل شىء أصبح يعتمد فيه اعمّادا كبيرا على سيد الأسرة أو القبيية » أو على 
كبه الملاكءأو فى أحوال كثيرة على موظفيه > وقد روى لنا بروميارد 


00 5 الاطلاع على هذه التفاصيل وماشابهها فى كتاب ,همهغ1نه6 
“509 92 ,156آذلا .3460 (كولتون ) * 


4 "دمغ الدوميئيكانى » )١(‏ أن وكيل السيد الاورد كثيرا ما كان هو 
أموال القروين » متسترا فى ذلك وراء سيد لين العريكة سهل القياد » ابتغاء 


مرضاته عن طريق زيادة الايراد : 





)00( درس بروميارد هذ! بجامعة كاميريدج وقام بالتدر يس فيها ٠وللمزيد‏ 
من المعلومات عنه أنظر ء: ,80 249 رفسوعمدو2 .8664 ,دم غلتام) 
0 كاده طاسوماعده؟ ,كاعوة أ 841 :يه ,638 
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الفصي ثالث 
الدكنسة والقرية 


يمكن وصف أسلوب الحكم فى القرية خلال العصور الرسطى » بأنه تا 
عبارة عن حز ب السادة كبار الملاك . ولو أنه كان يدث أحيانا أن يظهر 
حزب لأوائك الملاك ميل بطبعه الى ال1_ير » تماما على غرار زب كبار 
الملاك فى القرن الثامن عشر الذى كثيرا ما كان يتميز حب الخير أيضا . فن 
ناحية الحكم المدنى كانت القرية فى العصر الوسيط تدار شئونها قطعا بروح 
من الرفق الأابوى . وقد ازداد هذا الرفق أيضا من جانب الكنيسة ؛ مما كان 
له فى ذلك الوقت أهميته العظمى . 


ويرجع اافضل الا كيز الى رجال الدين فى الحضارة التى أحر زتها تلك 
الشعوب لقد كانت الكنيسة الرومانية » فى واقع الأمرء الوارثةالامبراطورية 
الرومانية . وكان القساوسة منذ قرون مضت هم الذين يشتغلون بالتأليف أو 
قراءة الكتب دون سواهم تقريبا .وكانوا فى كافة المناطق الواقعة ششمال 
الألب » هم المختكرون شرعا للتغلم ‏ ابتداء من المدارس الآولية <تى 
الجامعة ٠‏ ولم تكن نمة » فى الواقع » أية طريقة تربوية نظامية فى العص-ور 
الوسطى ه وإن كان هناك من يؤكد خ-لاف ذلك شنط فى يومنا هذا « 
وقد وجد من الوجهءة النظرية » ما يجب أن نطاق عليه اسم المدرسة 
اللاهرتية فى كل مديئة تقوم فيها كاتدرائية > وكان هذا الامر عادة حقيقة 
مائلة » ولو أن عدد للطلبة قلما كان كبيرا . وكثيرا ما نجحد أساتفة » أو 


حضاوء| سه 


مجا لس كنسية » أو أحد البابوات » وهم يقررون أنه بتعين على كل قس أن 
يقوم بالتدريس انا فى نطاق أبرشيته . بيد أن الشؤاهد عديدة على أن هذه 
الرغبة لم تخرج عن كونها مجرد أمنية مقدسة . وكثيراما رأينا فى أخخريات 
القرون الوسطى » كاتب الابرشية وهو يعلم بعض الأطفال مقابل أجر 
زهيد . وحتى بعد ذلك التاريخ ٠‏ ألزم كثير من القساوسة المنوط ببسم 
أداء التراتيل » والذى كان واجبهم الوحيد فى بداية الآمر أن يرتلوا قداسا 
واحداكل صباح - ألزموا بفتح مدارس فى كنائسهم أيضا » يحرث أن القرية 
قاست لفترة ما فى أثناء الاصلاح الدبي نتيجة لإلغاء تلك المدارس لأصغيرة. 
ولقد دث مرتين خلال القرن الخامس عشر أن قامت لندن عمحاولات 
للاكثار من المدارس » و لكنها صادفت فى ذلك نجاحا ضثيلا نظرا لمناهضة 
المختكريق من رجال الديق هذا المشروع » مما حدا يكبار العلماء من كافة 
المذاهب الى نبذ ذلك الزعم الفائل بأن الرهبان كانوا هم معلمى عامةالشعب. 
ويندر أن يقوم رجال الدين بتعا-يم أولاد خارجيين , اللهم الا نى حالات 
التبشير : ومع ذلك قامت الراهيات أحيانا بتعلم غدد يسير من أغنى الفتيات 
لندبير جهازهن المتواضع عند دخخوطن فى سلك الرهبنة : ولكن هذا التعليم 
لم ياق تشجيعا فى أغلب الأحوال » بل كان رما أحيانا بناء على أوامر 
رؤسائهن من رجال الدين )١(‏ : هذا » ومن المستبعد أن يكون قد حيصل 
عشر الأفراد الذين عاشوا فى القرون الوسطى على أىقسط من التعلم المدرسي . 


)62 ناول ااؤاف هذا الموضوع ارمته ف الفصل اأعاشر من كتابه 
و دراسات فى العصور الوسطى ) وعن0ن)5 1ن؟ونل»34 » وعنوان هذا 
الفصل المدارس الديرية ف العصور الومسطى » (كولتون 3 





لمعه ٠١4‏ سمه 


وقد احتكرت الكنيسة بطبيعة الال التعليم الدينى . غير أله » حتى فى 
هذه الخالة » كان المختكرون هذا التعليم»برجه عام » أقل نشاطا مما ضوروا 
به ولا شك أن رجال الدين الاتقياء قد بشروا بالانجيل بين أتباع 
أي شياتهم » لا بالآقوال فحسب » بل بقدوتهم الحسئة أيضا , ويشهدعلى ذلك 
تشوسر فى-كتابه الا لد د كاهن الابرشية المنكين © (سمونو2 وو )ع ٠.‏ 
بيد أنه لا يوجد أى أثر يشبه » ولو من بعيد » مدارس الأحد الدينية . وفى 
نهاية القرن الثالثعشر ٠»‏ أمر رئيس أساقفة كانت برى- إثر نهضةدينيةعظيمة- 
بالزام كل قس من قساوسة الابرشيات أن يعظ أربع مرات فى السنة على 
الأقل ؛ وأن يعمل فى هذه العظات على التوسع فى تفسير العقيدة » والوصايا 
العشر»وموعظة المسبح فوق الجبل )١(‏ » والخطايا السيع المموتة» والفضائل 
الرئيسية السبع » وأعمال الرحمة السبعة » والاسرار السبعة المقدسة. ومع 
ذلك لم يكن الأمر الصادر من كبير الأساقفة بدعة جخديدة » إذ ندل 
السجلات الكنسية على مبلغ التهاون فى إطاعته وتنةي ذه + وهنا يسدر بالقراء 
أن يكونوا على <ذر من تواتر التأكيد بأن أسسباب العجز التى ألمعنا اليها 
كانت كلها مشفوعة بالصور والنقوش الكسية . فكانت جدران 
الكنيسة هى انجيل الرجل الفقير ٠‏ ولكنى أعظام قساوس-ة القرون الوس-طى 

أنفسهم يعثر فون بعجز أية صورة عن أن تسد النقص ف التعليم الجدى . 
والواقع أنه يجب علينا أن ننعم فى النظر » لمصلحتنا فحسب » فى القطسع 
الباقية فى كنائسنا حتى نتيين قلة عدد الصور المطابقة فعلا للا نجيلء 


لقد سيق ان استعملنا مرثدن كأمة «١‏ الاحتكار » من حيث أنها تعبر عن 


)0( وردت هله العظة فى انجيل مقي | الأصحاح م ع باه 


د ١٠41‏ صم 


جانب ضروري واحد من القيةة » وإن كانت هذه الحقرقة بعيدة عن 
الحقيقة الكاملة . كان ذلك الجانب »لو شئت » (4) هو الثغرة فى عااية 
الكنيسة . وكا نكل طفل يعمد فى هذه الكئيسة » أما إذا أهمل العماد عن 
سوء نية » فتلحق وصمة الحرطقة بوالديه . وكان الخروج على التعاليم 
الكنسية يعتير هرطقة » وكل مخالفة خطيرة يعاقب صصاحبها إذا أصر على 
موقفه بتعليقه على عمود . )١(‏ ولقد امتدتك م-اطة رحدل الدين <نى 
جاوزت بكثير ما تعارفنا على تسميته بأنه أمر روخى محت » أو حتى بجرد 
شئون ثقافية .وفضلا عن احتكار رجل الدين لاتعليم الدينى وغيرالدينى. وفضلا 
غن السلطة الهائلة الاجماعية والسياسية التى استمدها من شرعيية الاعتراف » 
فقد كان له <ق إصدار الأحكام وتوقبع العقوباتك فى كافة اللئون 
الأخلاقية الحامة كالربا وممارسة السحر والشعوذة وكل ما بمث إلى 
قوانين الزواج . فاذ حدث مثلا أن أحد أتباع الأبرشية لم يكتب وضيتسه 
- الأمر الذى لم يفعله واحد فى المائة - وجب عليه أن يفضي برصيته 
شفاهة الى القس وهو على فراش الموت . وكان ذلك الأمر يدخل ضمنا 
مدع تلك الطقسوس الكنسية الدائمة الى يترتب على [هالها 
() يعني المؤلف هنا لو شاء الفرد انقاذ ما مكن انقاذه واتكئال القص 
فى التعايم والعناية بالصور وااتائيل المشار البها » وأن هذه الناحية :تير النغرة 
فى كونية الكنيسة . 
(؟) أنظر الفصل التاسع عشر من كتاب المؤلف و دراسات فى العصور 
الوسطى » » وعنوان الفصل المذكور و غقوبة الموت سبب المرطقة ». وكذلك 
كتاب المولف ومحاكم التفتيش » المنشور فى تموعة برهمومةز5 «'سدهظ 
( كولتون ) ٠‏ 


-_-- | 


<رمان الجبئان من أى حق فى دفنه فى المقسيرة المدشنة » مسع درمانه 
أيضا من صلوات الكنيسة عليه : وكان شخص رجل الدين موضع 
التقديس * ولم يكن للقس العادى الذى يستمع الى الاءتراف أن يحل 
شخصا يراجم عن سوء قصد أى فرد حتي ولو كان هذا الفسرد هو 
كائب الأبرشية » من خطيئته » ومن باب أولى لو أنه هاجم قدا . 
وكانت أمتعة القس ومنقولاته تساهم الى حد بعهد فى القدسية الملازمة 
أشخصه : وكا نت كل "ئيسة عر ايا حكن أن باجأ اليه أى شقى هربا من 
. وجه العدالة لمدة أربعين يوما على الأفل . وأخيرا » فقد شكلت الواجبات 
الكنسية التى سوف نعود اليها فما بعد »ملامح شديدة الوضوخ فى حياة 
كل إنسان . 
وثمة الآن اتفاق ءام ببن المؤرخين مؤداه أن الارشية [ثم-ا نشأت 
بمعالمها الرئيسية المميزة لما . ذلك ان النظام الأرثى )١(‏ لم ينشأ من أعلى ؛ 
)١(‏ يوضح هيرى بيرين هذه الفكرة فى كتابه م مدن العصور الوسطى». 
يقول ان النظام الكنسي الابر ثى قام على انققاض المدنالرومائية القدعة غندما 
امهال الجرمان فى جوف الاميراطورية وقضواعليها . ذلك أن الجرمان فى 
أسوأ غزواتهم » لم عمسوا الكنيشة بأى سو ء مما أدى الى استمرار نف_وذها » 
فأقامت ابر شياتها على أنقاض تلك المدن المنهارة . ويتحدث عن أحوال 
المدن الاير شية الجديدة » فيقول انها كانت - بصفة عامة ‏ أكثر فقرا وأقل 
عمرانا من المدن القسدمة » وان كان نةف-وذ الأساقفة قد تزايد بشكل ماموس 
بسبب الظروف التي المت بالعالم الغربى وقتذاك . وقد أسهم هذا فى بقاء 
المدن الرومانية امن دهورة فى شكل مدن أبرشية يرعى كنائسها أساقفة 
وكان يشرف على هذه الابرشيات فى بداية الأمر السادة اللوردات » ثم 


ول الاشراف ععمرور الزمن الى الاديرة ٠.‏ أنظر عن ذلك كتاب : 
. 500 42 ,01168 .30100 رعمصؤا .11 





خو وت 
أى من ابابا » أو نترجة لانظام الطبقى » وإنما :شأ فى للخالب من أدنى 
الطبقات عن طريق التطور الطبيعى قبل ظهور المسيحية نفسها . ففى 
الأزمنة الوثنية » كان للسيد اللورد الى فى بناء معبد » وفى اقتضاء واجبات 
ديئية معينة » وفى تعيين الكاهن أيضا . وقد عمل ببذا النظام » وكان نقله الى 
العصور المسيحية أمرا طبيعيا . ولم يكن السادة اللوردات يتصرة-ون 
دائما بنزاهة فها يصل إلى أيدموم من الأموال التى ابتزوا قدرا كبيرا منها . 
وقد نال وليم الفائح تقديرا خاصا من البابا جر ورى السابع )١(‏ لحامته 
فى الدفاع عن حقوق الكنيسة فى هذه الناحية . ويدو أن العشور فى انجلترا 
كانت تذهب برمتها نقريبا »ان لم يكن الى القس » فعلى الأقل 
الى السكنيسة نفسها + ونقول « إن لم يكن الى القس » لأننا 
إذا فخصنا حالة أية كنيسة أبرشية خاصة » ولا مميما <والى نبهاية العصور 
الوسطى » لوجدنا الآس لم تتغير حالته فى اغلب الأحيان . فكأنه لم يظفر 
بشيء » بل نجد أنه خسر نسبة كريرة من حصته فى العشور . ويح.دونا هذا 
الى التمييز » الذى حير الباءثين المحدثين كثيرا ء بين الكنائس الأبرشية 
والدخل الذى يمحصل عليه قدس الأبرشيات : فلاذا مثلا يكون الس 
اص بأبر شية شلفورد ال كيرى 0:هئ1هط5 :وم عقاطعة كاميريدج 
مجسرد قس عادى », على حين أن القس المخدص بشلفورد الصغ.رى 
4 هآ يسكون رئيس أبرشية » ويحصل على دخ-ل لخسماثة 
نفس أكيبر مما يحصل ءايه جاره لألف وخسوائة ؟ والجواب على ذلك 
باختصار هو أن شلفورد الكبرى قد حرمت مما يعرف باممالعشور الكرى, 


٠ ذ١م6 إلى‎ 


ه١٠‏ سه 


وبوجه خخاص عشور الحبوب والاصيل الماثلة لماء بما لم ترم شلفوره ٠‏ 
الصغرى من هذه المزية . 

والواقع أن ما أدركته القرية من توفر أسباب الرخاء وتقدم 
الخضارة » كان من أثره أن العشور وغيرها من الواجبات المفروض 
أداؤها للكنيسة » بلغت فى كثير من الأبرشيات قدرا يفوق ما يناج 
إليه الآس الأعزب كأجر للمعيشة » حتى ولو استعمانا هذه العبارة فى 
أسخى معانيها . ويغتير هذا من الأسباب التى أغرت السادة اللوردات 
بأختلاس نصيب هم من تلك العشور . أما حيئا كانت الكنيسة قوية » 
كا كان شأنها فى انجلترا أيام الاسورمان بفضل حصافة رجال الدن أنفسهم 
من جهة ٠‏ وحاية وليم الفاتح لها هن جهة أخسرى - كان من الميسور 
وضع حد للسرقات التي يقترفها المدنيون : وأما منئى يط-رد من الأبرشية » فلم 
تكن له عودة اليها . بل على العكس من ذلك » كان المطرود ومغه زملاء 
عديدون يلجأون الى الاديرة أو ا! كاتدراثياث أو غيرها من الؤسساتك 
الدينية الكبرى . وكان ذلك الوقت بالذات هو انسبفرة للجياة الرهبانية . 
وكان الرهبان ؛ بصفة عامة » هم أفضل رجال الدين » وأكثرهم فى الحقيقة 
شعبية . ولذلك كان بعض اللوردات أثناء جياتهم » وعند مماتهم 
ايضا » غند ما يدلون بوصاياهم وهم على فراش الموت » ,:-ون الأديرة 
تلك الكنائس التى كان-وا متاسكو نباء لآن أسلافهم هم الذين أسسوها . ولم 
تكن هذه الحبة فى بادىء الأمر » ذات مزية كبرى مى الناحية 
المالية » واتما كانت تعنى قط أن القس أصبح يعين لا من قبل السيد الأصلى 
بل من قبل الدير » وأن الرهبان عساومتهم مغه ( أى القس ) قد نممكنوا 
من الحصول على ما يروقهم من الايراداث : وكان البسابوات والإساقفة » 


1 إا ا 


<والى الوقت الذى بدأت فيه فترئنا هذه قد أخذوا يأذئون لارهبان فى 
حالات خاصة متميز ة »فى الاستيلاء على الكنائس علي سبيل الاستعال 
الشخصي (فنده ومنعممم وزعء أى لتماكها كا جرى التعبير بذلك . 
وكان الوضع القانرنى فى مثل هذه اله-الات كالانى : كان الدير هو راعي 
الأبرشية » أى المشرف عليها » وله الحق فى كافة العشور وغيرها من 
الواجبات + ولكن الرهبان قاما كانوا يقومون بواجبات القساؤسة فى 
الأبرشياتث . 


والواقع ان القرارات البابوية حرمت ذلك رسميا خلال الشطر الأكير 
من العصر الوسيط ٠.‏ ومن م عين الرهيان رجلا يسمى خورى )١(‏ 
هومن لأداء الواجبات الفعلية للا برشية : وكان اسمه الأصلى با ل-لائينية 
فيكاريوس ودنوهزلا ومعناه « وكيل أبرشية » . وقد تزايدت هذه 
الملكيات الموقوفة على الآديرة تدريجيا .ويمكن أن نتتبع فى المستندات الىأى 
حد كانت الأدزة:وافق علىدفع «بالغ باهظة للحصول على ملكية ما إكراما 
سكل من أسقف الا برشية والبابا : وهكذا نجد أنه قبل حركة الإصلاخ 
الديني فى انجلترا » تحول نحو ثلث الا 'رزاق إلى معاشات لتقساوسة 
الا'برشيات .وكان الكاهن صاحب الماش » فى مثل هذه الحالات » 
عيارة عن خورى دائم له من الدخل قدر م يفلح فى الحصول عليه 
من الحصص . و-والى :لك الآثناء » تدخل البابرات والاساقفة فى 
شئون كهنة الا'برشيات » وأصروا علي الحصول » كمطاب أدنى » على 


() الخؤرى هو مساعد أو نائب لراعى الا برشية . 


- ١.أآلك‎ 


أجر هم يتعيشون منه . وكانت النسبة الهانونية التي تؤول للمتملك -أى 
الدير ‏ هى ثلثى الدخل ؛ على أن يترك الباقى من يشوم بالعمل , ويشين البابا 
انوسنت الثالث )١(‏ إلى حالات كان كاهن الأبرشية يحصل فيها على + 
فقط من جملة دخخل الأبرشية . وفى هده الظر وف » كان الشخص الفقير هو 
النى يتحمل معظم الأعباء . وطبقا لانظرية الكنسية كان يخصص ريع دخل 
الأبرشية للفقراء.و بذلت فىهذا السبيل بعض الل_اولاتتذكير! للمتملكينههذا 
المبدأ ٠‏ ولكن لم يكن بوسع أي جهاز ارغام كهنة الابرشيات على وضع 
الميدأ المذكور موضع التنفيذ . وعلى الرغم من تدخل البرلمان وكفاحه لإجبار 
المتملكين على تنفيذ ذلك المبدأ إلى حد ماء فقد قال بروميارد 0ه روسده8 - 
ذلك الراهب الدوميئيكانى الذى كان معاصرا لتشوسر ‏ إن المبدأ المذكور 
قد أل ماما . 

ومع ذلك ظلت الكنيسة » <تي فى أسوأ ظروفه! » هى المر كز الرئيسى 
للحياة فى القرية . وحوالى ذلك الوفت » كان قد تقرر نهائيا فى أصول 
العقيدة الصحيحة » أن عدم لياقة راعي الكنيسة لآداء فرائض العبادةوطةوسها 
لا يؤثر فى مفعول الأسرار المقدسة التي يباشرها . وكان الاصرار على تأثيد 
عدم هذه الصلاحية يعتير هرطقة لا شك فيها . وكان مبنى كنيشة القرية » 
ومستلزمات العيادة فيها (؟) وكافة الأشياء النى وجدث أو أقيمت من أجل 
الكئيسة » يجرى تقديسها فى <فل مهيب عظيم . وكان رجال الدين كهيئة » 
حى فى أضعف مستوى هم » أرقى خاقسا! وعلما من غيرهم ؛ كما كانت 


٠1١715 إلى‎ ١١54 شغل انوسنت الثالث الكرمى البابوى فى الفترة من‎ )١( 
. كالآنية المقدسة » وصينية المناولة والأرغن والاجراس‎ )9( 


سامء) - 


أشخاصهم موضع احزام يفوق ما يلقاه عامة شعوب أبرشياتهم . وكانت 
الرعاية الروحية التى محوطوهم مما » ولو أنها أبعد ما تكون عن الكيال » شأنها 
فى ذلك شأن تلك الرعاية المادية التى كان كبير الملاك يحوط بها أصاغرهم # 
كانت هذه الرعاية على أية حال حقيقة ماثلة ه 
وفضلا عن الخدمات الكنسية والاسرار المقدسة » كان همة تلاوة العزا” 

لصرف الارواح الشريرة وأعمال السحر . وكانث أجر اس |اسكنيسة تدق 
للحيلولة دون اقتراب العو اصف اي كانت الساحرات تايرها . و كان الكاهن 
أحيانا ينزل اللعنة رسميا برش الماء المقدس على آ فات الديدان أو الجراد . 


رسم رقم ؛ 





سادرتان تغملان على إثارةعاصفة ثلجية 


كا كان القرويون يشعرون » وهم بين جدران الكنيسة الأربعة » بأنهم فى 
بيتهم . وكانت الصغوبة تكمن غالبا فى محاولة الياولة دون قيام الالفة 


الرائدة عن الحد فها بينهم . لذلك تعن على المجا لس الكنسية تحر بم الحفلات 
المسرحية والحفلات الرافصة » مما فى ذلك تناول المشرو باث ال4فيفة كالحعة 
سواء فى داخل الكنيسة أو ملحقاتم! . كذلك تعين على المجب الس المذكورة 
نحريم إقامة الأسواق فى فناء الكنيسة . وهنا أيضاء كان رجال الدين أنفسهم 
يقدمون المثل على ذلك الامتياز الذى كانوا يتمتعون به » فىتكديس ابوب 
أو صنع الجعة فى ممر الكنيسة )١(‏ : وهاك على سبيل الثال التقرير الذدىوضهه 
عن كنيسة العذراء بالقرب من تراقية » الموظف الذى ندب للتفتيش على أرزاق 


نائب الاسقف والرهبان فى سنة ١8.9‏ » وقد جاء فيه : 


ويقول أهالى الأبرشية إن الكاهن يضع ماشيته بكافة أنواعها فى فناء 
الكنيسة الذى يداس بالأقدام ويلوث بأشنع صورة ويستولى الكاهن المذكور 
لنفسه على الأشجار التى تمع فى فناء الكنيسة »و يستعملها أيضا لبا نيهالخاصة: 
كنا محضر شعيره لصنع جغته » أو لتقطيره ؛ أو لاستعمال خسلاصته كادة 
. غذائية » وذلك داخل الكنيسة نفسها . وفضلاعا تقدم »ء فهر غتزن فيها 
<بويه وغيرها من مختاف الأاشياء » مما شجع الخدم على فتسح الأبواب فى 
ذهاءهم وإياجم ٠‏ ذإذا ما هبت العاصفة » نفذتث الرياح إلى الداخل »وراحت 
تعرى الكنيسة إذ تقذف حوها بالقراميد » وتطيح بسقفها وما عليه من قش 


. )9( ٠.١ وجريد‎ 


)١(‏ ممر الكنيسة هو الممشى الممتد من مدخل الكنيسة حتى الكورس بن 
صفي الأعمدة على الا نين . 

(؟) 337 رطم[م0سم1تصماومع من .0ه ,عماونوم8 و(دم0اومة؛5 وه 
( كولتون) . 
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وكانت الكنيسة والمقبرة الماحقة مما »بلا شك ؛ أفضل الأمكنة زخرفة فى 
الأبرشية . فكانتا هداية للحي»وررحمة للمتوفى ٠‏ وإذا كان المجتمع قد كافح 
فى سبيل التخاص من بر بريته السابقة » فاستطاع أن يسترد جانها من حضارته 
القديمة وأن يشق طر يقه نحو أهدافه التقدمية » بل و أن يحققف بعض التواحى 
مستوى يفوق مستوى الأغر يق والرومان القدماء ‏ فاتما يرجع الفضل 
الاكبر فى ذلك إلى الكنيسة . ولكن خدمات الكنيسة الروحية التى لا نكر » 
لا يصح تأكيدها ما لم نأخل فى الحسبان الحقيقة المقابلة التى لا سيول إلى 
إنكارها أيضا » وهى أن الكنيسة ؛ فى غيرتها على تفردها دون سواها بأداء 
الخدمات الروحية » لم تعان من أية منافسة فى هذه الناحية : فعلينا إذن أن 
نقبل رجال الدين على ما كانوا عليه وقتذاك » أو أن نترك من فورنا هذا 
العا لم . ولقد كان من الميسور قطعا أن يكون رجال الديق فى وضعهم هذا 
أفضل مما كانوا عليه لو أنهم كانوا أقل تمسكا بسياسة الاحتكار ١‏ وام يكن 
دانتى هو المفكر الوحيد فى القرون الؤسطى » الذى أخس بأن الكنيسة كانت 
لتذوى أكثر مما كانت عليه لو أن قسطنطين قلدها سلطة دنيوية أقل مما 


تمتعت به 010١‏ 





)١(‏ يعني المؤلف الحمة التي تعرف ياسم و هبسة قسطنطين » : وتتلخص فى 
أن بعض المتحمسين للبابو ية ذكروا أن الامبراطور قسط نطين اكيبير قد 
ابتق برض عضال لم يشف منئه إلا بصلوات البابا سيلفستر الأول : ف-كافأه 
الامراطور على نعمته بإصدار قانون يبح للبابا لبس الاج واستغال 
الصو لحان كالاباطرة ماما ٠‏ ىا منخ الأساقفة وكبار رجال الدين فى روما 
نفس الامتيازات التى كان يتمتع بها شيوخ الإهبراطورية القدية . حت 


- ١|١6١ - 


لقد كانك الكنيسة موجودة فى كل مكاث » وممثلة فى خدامها العديدن . 
وبل رجال الددن فالطبقات العايا أو الدرجات المقدسة القساوسة فالشمامسة 
فعاوزوهم مع من يعلوهم من كبار الا"حبار أو المطارئة أو الأساقفة + 
وهؤلاء جميعا محظور عليهم الزواج قانونا . ويلى هؤلاء طائفة كبيرة من 
الكتبة فى الطبقات الصغرى » ولم تكن هذه الطائفة محرومة من الزواج . 
وكان أفرادها يعيشون من دخل وظائفهم الصغيرة كالترتيل فى الخدمات 


ح وحتى لا تتأثر سلطة البابا بوجود شخص الاميراطور فى روما » فة-د 
تركها قسطنطين للبسابوات وشيد لنفسه عاصمة جديدة فى الشرق هي 
القسطنطينية » ثم عهد لابابوات محكم روما وايطاليا كلها . انظر عن ذلك: 
و40 ,254 ,107 ,869ه 1110016 عط كه 177013 فعط2 ,عناض هكلم[ 
٠‏ 5049 125 ,170210 116016981 مط ,عمامو) :1744 
وقد تعرض لط اذا الوضع الذى 1 لت اليه كنيسة العص-ور الوسطى كثير 
من الكتاب والمفكرين المتحررين مي اهل الغرب من رجال الدنيا والديق على 
السواء»من امثال الامبراطور الالمانى فردريك الثانى والشاعر الفدرنم.ى وليم 
رتيف والكاهن الاتجليزى متي الباريزى : ويتححدث الا*خير فى كتابه 
« تاريخ اجلترا » فى مخرية وممكم عن الحهاز الكنسى البابوى الذىدب فيه 
الأساد : إذ يقول ان اليابوات ورجال الدين قد اقتفوا خطى الآمبراطور 
قسطنطين بدلا من أن ينهجوا نهج القديس بطرس ٠‏ الا'مر الذى تسبب فى 
احداث الكثير من القلق والاضظراب فى العالم المسيحى الغربى . أنظر 
."ا :498 :.8004 391,400 ,11 ,لإموافتة1 طمناعمظ رقتموط معط كد11 
0 ,14ئه77 30636501 16 ,مم8 + راجع أيضا هارتمان 
وباراكلافى : الدولة والامبراطورية فى العصوراا سطى - ص47 » جوز يك 
نسيم يوسف ؛العرب والروم واللائين فى المرب الصليبية الآولى ١ص‏ ه/-ام. 
انظر ايضا الفصل التاسع من هذه لير جمة. 


ل ”#١ا١(‏ سه 


الدينية الصذرى » أو العمل ككتبة أبرشيات » أو مسك الدفائر الحسابية . 
ومن بن هؤلاء الكتبة الصغار يتعين علينا البجث عن أغابرة الرجال الذين 
دونوا الحجج الإقطاعية التى شهد ثوروالد روجرز 8جمعه8 011هط1 
لوكلاء أصحاب الاقطاعيات بصحتها . لقد جنى كثير من هؤلاء الرجال 
أرباح! طيبة عن طريق التجارة » على الرغم من الأنشو رات لكنسية المتعددة 
الخاصة يتحر م هذا النوع من الكسب . فكان بعضهم ببيع المشروبات 
الروحية » وأثر ى البعض الآخر من ممارسة الربا الذى كان يعتير خطيئة 
مميتة <تى بالنسرة للمدنيين . ولا نحسب أن باستطاعتنا حصر عدد رجال 
الدين يكافة درجاتهم بأقل من با من جملة الأشخاص البالغين فى الشعب » 
ويقدر البعض عددهم رأكثر من ذلك . فهم. يشملون فعلا كافةالطبقات الحديثة 
التي تنص مباشرة بش-ئون الدين والآداب والتعليم ٠‏ ويتفقون تقريها مع 
رجالنا الديئيين الحديثين ومعلمى مدارسنا »كا يتفقون مع الأغلبية العظمى 
من العلماء وال مو انين والصجفيين ٠‏ ومن ثم » فان المرء لهداهم فى كل مكان 
وهم فى طريقهم الى العمل ٠‏ ولقدكانوا موجودين فى كلمكانأيضا بوصفهم 
ملاكا للا أراضى ٠‏ ولنا عودة الى. هذا الموضوع فى الفصل التالى » لاننا لم 
نذكر بعد كل ما محتمه الضرورة لفهم نفوذ الكنيسة فى +تمع القرون 
الوسطي ٠‏ 


١‏ #ااسه 


بعض الراجع للفصل الثالث 


96 عط صذ وابرزمء2 عتهطا هسه قأوماء طقتعوط رآ .ظ ,قات 
,ههلههصآ .لسقاعمهظ هذ دوعق 


وعسضوءظ طء 201831816هم 716 هآ ,.0 بلإع[قص:؟اوع0 زم1-عطعوتطمط 


1٠‏ ,قاعة2 ١5تاوممء3امة6‏ وعاعق 168 وممجع'0 هلءؤزة 21116 تاو 
وه0ل0همطآ .لسفاومصظ له؟هم1له0]1 مذ علايآ طقتعوط ,ءيق ." ,أعسودوة6 
,عاتملا بزولة لسع 
,نهل0صوآ .ععة!1ز2 أدوء© غطا عجم1ع8 ,.ىق ,«مومووءل 


.1 ,ققطماءل0ق[قط2 .نرعم)و ]1 طععساط) صذ 0165ه)5 ,.0 .11 روم[ 


غ128لا مطا مذ «ومطفتظ طؤذاومظ صه 1ه 0118508 عط ,.كآ1 .8 ,هآآ 
مفقطماعلواتط2 .لإعسامة) طأامععاميرة] مط) 04 11814 


.01 2 تقخلمممه قتع 8 هن أناعة1مطءؤز8 ريه بلطءونط 
,08-09 وسصم8 


,28218 .386 200768 نا8 2885868 طدقء 3قع1 أه 56زاع6 :بآ رءة .© ,أؤوجمءرط 
.1202 


,8 .ذ ,دمةم صسصط1' 
مطعقتتط) طوزعوط طفتاهمظ عط 01 طاوزمع) [هقعنعمئغة1]1 مطط]1 1١‏ 
,عع 1تطسوى) 


.9 ,هملهمبآ .160:08 لسع 813:027 طوتموط 2٠١‏ 


النمستلاراخ 
المدن والحقول 


لا تكاد مدينة العصور الوسطى )١(‏ تختلف عن القرية . ومن ثم فليسهناك 
أى داع لمعالجة كل منهما على حدة » بينا نحن نآناول موضو عالنفوذ الكنسى 
البالغ الأهمية . لقد كان كل من المدنى والقروى » يعرف عن رجل الدين أنه 

)١(‏ يقول بيدين فى كتابه و مدن العصور الوسطى » انه مما يثي الاههام 
هو ما اذا كانت المدن قد وجدت أم لافى قلب تلك ال4ضارة التى كانت 
زراعية فى جوهرها »؛ والتى تطور اليها الغرب الاوروبى خلال القرن التاسع . 
ويتوقف!ال+واب غلى ذلك بالمقصود بكءة «مدينة و.فاذا كانت تعنىموضعا أو 
مكانا يكرس أهله أنفسهم للنشاط التجارى » بدلا من العيش على زراعة 
الأرض » فإن الجواب يكون حينئد بالنفي ء وسيكون الجواب بالنفى أيضا 
اذا فهمنا ان لفظة ١‏ مدينة ) تعنى جماعة من الناس تتمتع بكيسان قانوتى ولها 
أنظمتها الخاصة بها . ثم اننا اذا تصورنا المدينة باعتيارها مركزا اداريا أو 
قلعة » فمن الواضح ان العصر الكارو انجى قد عرف الكثير من المدن منغ هذا 
القبيل ؛ مثلما عرفت القرون ااتى أعقيت ذلك العصر : وبكلمة اخرى » فقد 
كان يشترط فى المدن الني ودت وقتذاك خاصيتان تعتيزان فى الواقع من 
أهم مميزاتبهاء ليس فى العصرالوسيط فقط وانما فى العصر الحديث أيضا ‏ ونعنى 
بهما مسكان ينتمون الى الطبقة المترسطة » وتنظيم خاص بالكمي-ونات أو 
القرمونات . انظر39 ,وه6ة© .1160 ,ممصوئئط .11 . 
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حقول كامبر يدج 


نقلا عن إحدى نقوش لوجان وووعه.آ سنة ١١8/8‏ 


- بإوو اس 


من كبار ملاك الارض : وقد قدرت ثروة الرهبان وحدهم تةهيرا جديا » فى 
بعض الأجيان » يثلث ثروة الدولة. وايس بوسعنا أن نعير عن هذه الثروة 
بالأرقام » ولكن من التق أنها كانت ثروة هائلة ؟ وكان لحذا الوضعإء 
بطبيعة الحال » أثره الكبير فى الحياة الاجمّاعية والاقتصادية : فقد كارن 
الرهبان والاساقفة وغيرهم من رجال الدين يقتنون الأقنان اقتناءهم الأرض 
سواء بسواء كما كان يفعل ملاك الأرض العلمائين ١‏ كانوا هم أيضا 
يتصر فون فى العبيد بالبيع والشراء » أو يتبادلونهم» أو يقتسموهم فيما بينهم. 
وكالوا يقتسمون كذلك نسل من شاء حظه العاثر أن يصبح تابعا لأحد 
السادة اللوردات » بيما غدت زوجته هى الاخرى أمة لسيد آخر . وليس لنا 
أن ننحى با للائمة على رجال الدين لقبوهم الاحوال الاقتصادية التى كانت 
قائمة فى زمنهم » ومخاصة إذا عرفننا أن الفلسفة المسيحية الصحبحة وقتذاك 
كانت تزر صراحة “لك الأ<وال . 

ولقد كان القديس توما الأكورى » وهو خصير ممثل لتالك الفاسفة»يشبه 
جميع إخوانه فى تبعيته الوثيقة لفلسفة أرسطو » تلك التبعية التى تكاد أن تكون 
منه مكان العبودية » في معظم الشئون السياسية والاجتماءية . فه-و يتفق مع 
أرسطو فى أن ما تحتا ج اليه الدولة المثالية إنما هو جماعسة من الفلاحين ذوى 
الأذرع القوية والفهم البليد » على أن يكونوا منقسمين على أنفسهم بدافع من 
فقدان الثقة فيما بينهم . و فيما يختص بالعرودية والقنية » ثراه يدافع ع-نها 
لبس لآنيها جهاز اقتصادى سام فحسب » بل لانهما يستحقان الدفا ع عنهما 
معنويا كذلك . لقد كان ويكليف )١(‏ 1890116 المهرطق فيما نعلم » المعلم 


)١(‏ ولد يوحنا ويكليف فى يوركشير سئنة 1884 ء وتلقى تغليمه فى 


-ام|؟ سمه 


الوحيد الذى رفض تبرير العبودية نظريا ولكنه لم يبد مع ذلك » أية 
محاولة فعلية لمقاومتها . ومن ثم » فاننا جما نواجه الحقائق كا كانت عليها » 
جد أن ثروة الكنيسة الفاحشة لم يكن ينتظر منها أن نعوض مامنيت بها 
شعبيتها من تدهور حيال الأجير . وببدو أن مسلاك الأرض من الرهبان 


ح بعلم اللاهرت . ويمتاز بمتانة خلقه » وعز يمته القوية » وسيطرته المطلقة 
فى فن الجدل ضد معارضيه . وإليه يرجع اأفضل في قيام الحركة اللولاردية 
الانجليزية » ونشوب ثورة الفلاحين فى انجلترا سنة وم+؛ ء الامر الذى أذى 
إلى غضب اللملكية ءايه وطرده ضٍ ادل اكسفورد سئة 89م( . فعساد 
إلى بلدته إلى ان وى سنة 4م؟١‏ عن .+ عاما . وكانت طبه ومقالاته 
وعظاته تتميز بالسخط على الكنيسة وأوضاعها سبب ات-دهور الذى وصات 
اليه . ومن أهم الآراء الي نادى مها » أن تكون العظات الديئية والكتب ”' 
المقدسة نالآ 'جليزية لا باللاتينية » وان تككون العظطات مستمدة من ااكتب 
المقدسة نفسها فحرب . كا اشتد فى نقد الديرية » مطاليا بعودة الرهبان الى 
حياة الفقر . وعارض فى كتابه و حقوق الملكية » النظر ية العالمية التي قامت 
عليها كنيسة العصور الوسظي . وفى كتابه و أصول السلطات المدنية »» 
نراه ماجم رجال الدين هجوما غنيفا . وتطور فى أرائه وتعاليمه بعد موقف 
الكنيسة العدائى منه » فانكر شرعية الاعتراف » يا انكر مغجزة التحول 
المادى فى العشاء الربانى » وكذلك وساطة رجل الدن بين الله والناس. 
وكانت هلهالتعا لم بالنسبة ملجتمع القرنالرابع عشر طرف لاخاية » واعتيزتما 
البايوية والكئيسة الا نجليزية هرطق-ة : وبعد موت ويكليف منة 4م1١‏ »؛ 
التشرت حركته فى انجاثرا » ولاقى أتباعه اللولارديون الكثير من الاضطهاد 
من قبل السلطات ال اكمة » وعخاصة أيام كل مق هترى الخسامس وهترى 
السابع . ولسكن هذه الحركة تاصت ف القرن الام سعشر بعد أن ف.دت ست 
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ا لم يكن من بين ملاك الأرض كهنة أبرشيات » عند ما سقط آدم 


وراخت صواء تذرع)الأر ضإجيئة وإيابا . 


رهم رقم 6 


لا 
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املك هارى الاول بعلم 


( من حوليه جون أوف وركسثر ) 


فشر , أوريا فى العصور الوسطي ؛ج لاءص 54-854 وراجع أيضا: 


دز لهقاومظ ,3مءر88ة : 22 - 510 ,لإعدخامه) طغموه) نه ,علءووزع11»1 
.2 > 66 رقعوة 8110016 مط) 


)١(‏ يرجع ذلك لسبب بسيط وهو أنالكنائس كانت اكثر ضبطا لدفائرها. 
وسجلامبا من السادة العلمانيين »مم مهل تدبير شئون الأعبيد. و مع ذلك فيجب ب 





منظر شارع فى القرن المأمس عشمر 


























06-7 اللا الا 


والواقسع أنه كان من الممكن أن يذهب جالب من عشور الأبرشية إلى 
فقراء الأبرشية. ذفسها , وأكثر منه بقليل الى المنسولينالقابعين عند بوابة ذلك 
الدير النائى الذى كان يستولى على ثاثي ما كان يدفعه.القسرويون . وكانت 
أمثال هذه الصدقات غير ثابتة وضئيلة » حتى أنها لم تسكن كافية لإرضاء 
العدالة بكل ماننطزى عليه هذه الكامة: من معنى ٠‏ 

وفضلا غن ذلكء» فقدكان نظام الواجبات الكنسية فى جملته سببا لإحداث 
قدر كبير من الا<:كاك . وغما عدا العشور » كانت كل هذه الميات فى 
الأصل اختيارية » ثم نحو لت يحكم العادة وحدها الى هباتإجبارية . كذلك 
كانت العشور تشكل ضريبة ثقيلة للغاية . لقد كانتعمايا » عبارة عوضريبة 
دخل تسدد بواقع شلنين عن كل جنيه : وكانت تمتد الى الطبقات الدنيا بي 
تصل الى خدم المنازل ؛ طالما كانتهذه الضريبة جديرة بقيام المحصل جحبايتها . 
وكازت تحسب على جملة الإيراد » دون أى إذن مقابل ١‏ كانوا يتكيدونه 
من النفتقات المتصلة بالعمل . وأمامنا مغل طريف لذلك الصدام » وقع فى 
أبرشية أكسيتر مووءوزط «ماوءظ فى سنة م9( . ذلك أن كاهن الأبرشية 
طلب حصته العشرية من اللبن فى شكل من الجين المدامب . ولكن بءعض 
المزارعين امتنعوا عن إعطائه له إلا فى شكله الخام وجاءوا به إلى الكنيسة » 
ولو ام يكن القس هناك ليتسلمه لكانوا ‏ على حى شكوى الأسقف 
العلئية ‏ قد صمو ا اللبن على الأرض أمام الكل » منتهوكين بذلك <رمة 


حت أن نعرف جيدا أنهم كانوا عبيدا سواء أكان أسيادهم من رجالالدنيا أو 
الدن ؛ إذ كانوا يؤدون هم نفس الواحبات والالتزامات . انظر كو بلاند 
وفينوجرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى في غرب اوربا » 79-8 
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الجلالة الإلحية والكئيسة المقدسة , ويتضح من ثنايا اكداس سجلات القرون 
الوسطى كيف كان بعضص الاشخاص يعءودون » مراراوتكراراء الى مشسل 
تلك المشاجنات المتعلقة با لعشور . 


وأخيرا كان ثمة ما يعرف بالغرامة « ؛ونعوط » المفروضة فى شكل مهام 
حية أو مواش مذبو<ة » أو أموال تؤول الى السيد صاحب الأرض عند وفاة 
الممةأجر . كا كان هناك ما يعرف بضريبة الوفاة د عرمود6ءمط » التى 
كانت فيما يبدو أشنع الالتزامات قاطبة . ذلك أنه عندما بمو تأحد الفلاحين 
أى فى نفس اللحظة التى تكون فيها أسرته قد غدت فى أشد اللحاجة 
والعوز ‏ كان للسيد الاورد أن يستولى من عبده على أجود ما تر كه من 
حيوان باعتياره ملكا غير موروث . وفى حالات كثيرة كان الكاهن يستولى 
على ما يليه جودة » على شريطة ألا يقل ما تملكه الأسرة فى الملة عن ثلاث 
مائم و لذلك كان يحدث فى الخالات الكثيرة التى يكون فيها الدير هو 
صاحب الإقطاعية وراعى الأبرشية فى نفس الوقت » أن الآأسرة التى كانت 
تملك ثلاثأبقار فقط » يتعين عليها أن تتنازل عن بقرتين منها غند وفاة 
عاهلها . وفى المدن » كان أجمل رداء يؤخذ غلى أنه ضريبة وفاُ» وكذلك 
القزان لامي ودر نر الي مانت الرجل عليه * 

ويبدو أن بعض الأدن قد حافظت إلى حد ٠١‏ ؛ على كيانها المدنى حتى فى 


أسوأ غزوات اامرابرة ٠‏ جا إن الشواهد القليلة فى بر يطانيا الدالةعلى استمرار 


بقاء أبة مدينة فيها » تكأد ل تذكر . ولكن هذه الشواهد أكثر من ذاك 


مم ل 


فى ايطاليا وأسبانيا وفرنسا و مخاصة فى الجنوب . )١(‏ ويبدو أن بغض تلك 
الأقطار قد حافظ على جميع أسواره » بالرغم ما أصابها من تهددم 
وريب ٠‏ وكان الكثير من تقاليد النظم البلدية القدمة لا يزال قائما فا 
وراء تلك الأسوار » ما يكشف بجلاء عن الفارق بين السكان الذين يغيشون 
داخاها وبين القرويين فى خارجها , وعلى الرغم من ذلك » فانه يحب علينا 
أن لنظر الى المياة فى مديئة القرون الوسعلى » على أنها غرس جديد ناهض 


)١(‏ اتمد فقدت المدن الرومائية أهميتها ومكانتها ننيجة للظروف الى 
أحاطت بالمجتمع الغربى فى فتّرة الانتقال من القديم الى الوسيط . وأصبحت 
هذه المدن يجرد مراكزدينية بعد أن انعدم نشاطها المرتبط بالتجارةوالصناعة. 
ولم تعد الدولة الكارو لنجية نفسها » وهى التتى قامت على أساس ريفي نحت » 
تبنم ممصير تلك المدن , ومن الآمورالواضحة أن قصور الأباطرةالكار و لنجيين 
لم تشيد داخبل المدن » ولكنها كانث ءو بدون استثناء » مقامة فى الريف » أى 
فى قلب أطيان الأسرة الحاهمة . اذ أقيمت فى هريستال » وى جوبيل » وفى 
ميرزن بوادى تمر الميوز » وفى انجلهام على نهر الراين » وفى اتيجى على 
السن وهكذا : وأما عن الشهرة التي تمتعيك م مديئة اكسلا شابل (آخن)فى 
عهد شار لان » فلا ترجع الى موقعها واكم الى حظها باعتبارها المقرالمفضل 
للامبراطور . وقد راحت بعد حكم لويس التقي فى عا لم النسيان » و لم تصبح 
مدينة بالمعني المفهوم الا بعد أربءة قرون من ذلك التاريخ > كذلك كانت 
قصور حكام الولايات مقامة عادة في الريف مثل قصور الأباطرة تماما > 
ويقول بيرين إن هذا ينطبق بصفة خاصة على شال اوروبا. أما فى ايطاليا 
وجنوب فرنسا حيث لم يكن نظام المجالس البلدية الرومانية قد زال ماما » 
كان الوضع خلاف ذللك . إذ أقام الكونتات والأمراء فى ادن جريا على 
العادة المألرفة . أنظر 3 .« 44 ,43-44 رذة 111 أو38400169 ,عمدوءوزط 


أكثر منها امتداداً للحضارة الرومائية : فقدكانت » في الواقع » تعبر عن نمو 
جديد تمام الجدة فى معظم المانيا واسكندينافيا والأراضى الواطثة وبريطانيا 
وشهالى فرنسا . وكانت المدينة في كافة هذه المناطق أقرب ما ت-كون دائا 
الى قرية نامية : وكانت » عادة » تستمدكل رشائها من موقفها الممتاز. 
فهى تقع الى جانب جسر مثل كامير يددج » أو جدول ماء مثل ١‏ كس فورد 
وبدفورد » أو مصب نهر كبير كديئة كينجز لين » أو عند بوابةإحدىالفلاع 
كقلعة رايزنج عوهذو81 م1نوون ١‏ وكان الفلاحون في مثل هذها لمات السعيدة 
الحظ ينعمون بأكثر ه.ا ينعم به القرويون المجاوررن لهم.و بمرور الزمن ) 
استطاءوا أن يشتروا من سيدهم اللورد الامتيازات والخريات. فقد كان لهم؛ 
بطبيعة الحال»سيد شأنهم فى ذاك شأن القرويين فى الجائرا . وقد يكونهذا 
السيد ١لكا‏ أو بارونا أو أ«د النبلاء أو أسةفا أو رئيس دير ٠‏ ولكنه كان 
فى ذات الوقت سيدهم صاحب الأرض . ومن المحقق أنه كان» الى حد ما» 
ولى امرهم ٠‏ وعندئذ أصبح في مكنة القرويين أن نتوفر لديهم الوس-ائل 
اللازمة لشراء الامتيازات . وكان السيد العاقل يقبل من جانبه على بيعهسم 
هذه الهزيات » طالما وجد أنه يستحسرق أن يكون لديه فى أراضيه جموعة 
من الفلاحين الميسورين بدلا من حفئة من الفلاحين الجاع . أما إذا لم تكن 
لديه الحكة الكافية » فقد يضطر الى بيعهم حريانهم أيضا بسبب ٠١‏ يكون قد 
تراكم عليه من الديون » وما تولاه من الذهول والدهشة؛ وهو يجوب فاغراً 
فاه في استجداء أى مبلغ حاضر . وهكذا استطاع النلادون تدريجيا أن 
يشتروا قدا بعض الحريات والامتيازات . ولذلك كانت انحادات البلدياث 
عند نهاية العصر الوسيط وبعده بفترة ما اتحادات زراعية إلى حد كبير . 
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4م111 .17 .5 يقول : ٠‏ ف القرن الثانى عشر » عندما تغى ولم فياز 
ستيفن موامه5 هاذظ.دوذ 77111 بعفاتن اندن, لميذكرأنه. فىمكان ما بالقرب 
منها بمتد خقول صاللة للزراعة » وإنما قال إن حقول مديئة لندن خصيبة 5 
وف كاميزيدج عندءا كانت المديزة كلها فى سنة تضم 4ه مسسكنا 
فحسب » كان ٠١8‏ من مواطنيها ملكون أراضى زراعية . وكان لأحدهم 
هم فدانا . ولآخر غ4 فدانا : هذا خصلاف عثسرة أفدنة لكل من واحد 
وعشرين مواطنا . وكان يوجد داخل المديئة نفسها +( مخز نا لحفظ الحروب. 
وكانت هذه الأوضاع ؛ شأنها شأن غيرها من الأوضاع السائدة فى العصور 
الوسطى ءلا تزال؛اقية فى القارةالاوروبية أكثرمن تواجدها فى اتجلترا .فدينة 
هايد ليرج :816106156 » مثلا » كانت تتألف منشارعين كبيرين يسيران 
متوازبين بين منحدر التل والنهر » وهما الشارع الرئيسى وشارع بليك 
علء ةا . وكان لا يزال.يوجد فى وسط هذا الشارع الاخير حتى نباية الفرن 
التاسع عش تقريبا » أو بعد ذلك التاريخ » بيت فسيح ملحق بمزرعة م.ع 
كافة مشتملاتها .من ممتلكاث زراعية ومواش . فضلا عن الخيل والثيران 
الموجودة فى الحظائر » وكومة سماد هاثلة الحجم فى وسط الفناء . 

وكانت معظم البيوت فى مدن العصور الوسطى » كما هو الخال فى القرى» 
من الأشب ؛ اللهم إلا فى المقاطءات التى كان فيها الحجر الجيد متوفر ابكثرة 
بيها الخشب نادر الوجود : وبوسعنا أن نستدل على حالات من هذا القبيل 
حيث كان يطلق على أحد هذه الببوت مقلا اسم .« البيت الحجرى » 
ولذلك كانت الحاجة » بصفة عامة » أشد مساسا إلى النجار منها إلى اليناء فى 
تشييد كافة المبانى » ما عدا الكنائس والحصون . 
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وتدين كامبريدج بوجودها كبلدية معزف ما إلى مرسوم أصدره هثرى 
الأول فى مستهل القرن الثانى عشر . وقد نص الملك فى ذلك المرسوم-باعتباره 
حاكما على كامبزيدج وأكسفورد ‏ على أن كامبز يدج كاكسفورد » مديئة 
ملكية ذاثت بلدية » مث وترعرعت فوق أراضى الملك الخاصة؛ وأنه يمنح 
فلاحيه حق ادتكار النق ل النهرى فى المقاطعة : وقد جاء فى المرسوم المذكور 
أنه لا يجوز لاى إنسان فىكافة انحاء المقاطعة »فيما عدا رصيف كامبر يددج 
الملكى » أن يقوم بعمليات شحن السفق أو تفر يغها . ولسئا نعرف ما كان 
يدفعه أصحاب الشأن مقابل هذا الا<تكار الخاص . وإنما نجد قر ية واحدة 
ميسورة الحال تشترى حريتها من أسقف باريس نظير مبلغ يعادل فى وقتنا 
هذا من حيث قوته الشرائية كو ...19 جنيه » ولو أن هذه بذاتها حالة 
فريدة شاذة . وفيما يتعلق بكاميز يدج يحب أن نلاحظ أن الماك باع 
للقرويين ما لم يكلفه شيئا . إذا ظفرت كاميزيدج مذا الاءتكار التجارى 
على حساب باقى المقاطعة : هذا من جهة :وقد حدث من جهة أخرى أنظفر 
المواطنون فى نفس الوقت تقريبا فى لايكستر «مئومو1م1 باحدى حر ياتهم 
الرئيسية » مما يجدر بنا أن نسميه فى أيامنا هذه « فرصة طارثئة » : وكانت 
هذه الفرصة هى التى دفعتهم إلى شراء حق الفصل فى قضاياهم عنى طر بق 
امخاكمة فى حضور المحلفين » بدلا من الفصل فيها بالطرق البيزبرية 
القدعة (0)؛ وهى نفس الفرصة التي دفعت سيدهم الايرل غلى أن يبيعهم هذا 





)١(‏ وهى أساليب تيؤتونية قدممة تقضى بالفصل فيما إذا كان الشخص 
المتهم بريئا أو مجرما » بتعر يض كل من أطراف الخصوم لتجارب جثانية 
قاسية » بأن يضم كل منهم يده فى ماء شديد الغليان » فن كان منئ أطراف 
الخصوم أقدر على احال غليازه » اعتير احتاله هذا دليلا إيا على براءته » 
وهكذا .ويبدو أن الكنيسة فى العصور الوسطى قد أخذت ببذه الوسائلحت 
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الحق 2 ومكنق الاسازاذة من هذه التفاصيل بالرجوع إلى تقر يرلإحدى اللجان 


المامة صدر سنة 9ه"( »2 جاء فيه ما يل : 


« قال امحافون بعد أن أقسموا اليمين » إنه فى أيام الإيرل روبرت 
(حوالى سنة )رفع نيقولا بنآ كو معءخ ؤه همه ؤواهط1ل1 وجوفروا 
ابنيقولا وو[مطءذ]ة زه هدمو ووم2,مع» » وهما ابنا عم » دعوى القتال عن 
أرض يدعيها كل منهما لنفسه . واستمر القثال بينهما منذ مشرق 
الشءس إلى ما بعد الظهر . وفيما ها يتقائلان على هذا النحوء جر أحدهما 
الآخر إلى دافة خندق صغير . وبيئا هذا الأخير واقف على شفا الخندق 
معرضا للسقوط فيه » ناداه ابن عمه قائلا : و احتزس من الخندق الذى 
وراءك وإلا وقغت فيه ٠‏ » وى نفس هذه اللحظة » انطاق صياح وضجيج 
شديدان من جمهرة النداس الذيق كانوا جالسين أو واقفين <--ول مكان 
الحادث . وباغ ضجيجهم أسماع السيد الايرل حتى نفذ إلى وال قلعته» 
فتساءل عن مصدر ذلك الهرج . وأجابه بعضهم بأن ابنى عم كانا يتقاتلان 


من أجل قطعة أرض » فجر أحدما الآخر إلى الخندق » ثم خسذره عندما 


حالتعرف على المذنب من البرىء فى حالة عدم [مكان المحاكم المدنية البت فى 
الدعوى » أو إخفاق المتهم فى إثبات براءته , فكان يسمح للمتهم بتناول 
جرعة مرى الماء المقدس » ثم يقذف به في ماء شديد المرودة بعد مناشدة الاله 
برعايته إن كان بر يئا ولفظه إن كان مذنيا . فاذا احتضنه الماء اعتير بر يئا » 
وإذا طاف على سطحه اعتيز مذنبا . وغير هذه من الوسائل التى قصد .ها 
تيرئة العرىء وتذنيب المذئب » مثل وصيلة الماء المغلى والحديد المحمى بالثار : 
أنظر: 142 ,راماءه5 طفتاهمظه كه وومتهمتع86 مهام 1ط17 . 
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وقف عل حافته حيث كان معرضا للسقوط فيه ه وعلد ذلك » هب نواب 
المديئة لدى البرلمان » بدافع من الشفقة » لعقد اتفاق مسع السيد الايرل 
تعهدوا فيه اعطاءه ثلاثة بنساتكل عام عن كل بيت ذى جملون فى الشارع 
العمومى » على شر يطة أن وهم حق الفصل فى قضاياهم أمام هيئة 
محافين مكوئة من أر بعة وعشرين مواطنا : وقد منحهم الايرل ه_ذا 
الحق فعلا ؛ .)١(‏ 


ومهذه الوسيلة تمكنت الطوائف المذكورة تدريجياء من شراء الاق فى دفع 
قيمة الضضرائب علىطر بةّتها الخاصة » مادامت تدفع نويا مبلغا اجماليا للسيد 
الاورد » وهو ما أطلق عليه لفظ ** أهرد8 ومسعك “© © ومعل-اأه «ريم 
المديئة » ٠‏ ثم عادت فاشترت حق دفع ما يستجد من الالتزامات مباشرة بدلا 
من أدفعها عن طر يق « الشريف » 166مط5 (0) ٠‏ كما اشترتحق عقدمحكمتها 
الخاصة » طالما أنأحدا لم ينصب عل الملك فيما مختص بأى كسب طارىء 
أحر زه : ذلك أن أهم ما كان يشغل بال المحاكم فى القسرون الوسطى » 
هو توقيع غرامة:على أحد المتقاضين أو على الطرف'الآخخر ؛ حتى جحرث 


(0. 1ه ,ءماووءامآ 5 طعدوءه8 فط أن ق0مووه1 رضووفلو8 .34 
( كو لتون ) . 

(م) الشريف هو كبيي ضباط التاج الختص فى كل مقاطعة أو عحلة 
م ركزية » والمكلت بالإشراف على الأمرى والعدالة وفنا لتوجيهات 
المحا كم . ومن مهامة أيضا تحرير الأوراق الرسمية » والميمنة على 
الانتخابات . 
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بذلك حكمة قانولية مستقرة مؤداها م أن العدالة وظيفة مدرة للا رباح - 
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وهكذا كانت كل المدن الانجليزية قد حصات على قدر كبير من 
الحكم الذانى » قبل أن تنتهي العصور الوسطى . وكانت المدن الآوفر عددا 
والأقرى سلطانا » بصفة عامة » هي المدن الداخلة ضمن الأراضي الملكية . 
ويرجع ذلك لسببين أوها أنالملوك كانت لدبم مشروعات أضخم من مشروعات 
نبسلائهم . ومن ثم كانوا أشد حاجة إلى المال » لكنهم كانوا أبعد نظرا 
من النبلاء » و اذا كانوا أكثر استعدادا لبيع الهر يات مقابل ميسالغ تدفع 
لهم ٠.‏ وكانت السلطة الملكية » فى حد ذاتها ضاناً أقرى الءواطئين » وحماية 
لهم أوثق من جاوز و الشريف , لحدود ساطاته واعتدائه على حقوق الذير » 
أو من تعسف أى بارون مجاور » أو من مجرد حاية أى بارون أو أسقف . 
لذلك كانت المدن الملكية هى أوفر المدن حظا أما أقلها حظا فكانت تلك 
التى يتولاه ا أسقف أو رئيس دير. ذلك أن هؤلاء كانوا محافظين بكم 
الضرورة . ونبدأ بقرلنا بأن ممتلكاتهم لم تكن فى الواقع ملكا خاصا لحم » 
' وإتما كانوا هم حراسا عليها فحسب : ومن ثم كان محظررا عليهم بتانا » 
كم القانون » التصرف فى ممثلكاتهم . ويضاف إلى هذا التحفظ القانوق » 
التحفظ الطبيعى لرجل دين كبير . وبلاحظ أن هذه الطوائف الكنسية ٠‏ وإن 
كانت فى معظم الأحيان تنوء تحت عبء الديون » فقاما تدهورث 
بالالة الباعثة على اليأس التتى كان عليها البارون أو الماك . ولسوف ندرك 
لاذا كان موضوع أحد الفصول الأساسية فى تاريخ النظام البالدى فى 


القسرون الوسطى » بوصفه -قيقة واقعة » هو كفاح أهالى المدن ضد 


ال وات 


سادتهم الديئيين » وهؤلاء السادة هم : الأسقف فى مدبنة لبن همون[ » 
لأن ما يعرف الآن بأنه مدينة و كينجز لين » كان يعسرف وقت-ذاك بأنه 
و مديزة الأسقف لين » . وكذلك رئيس الدير فى كل هن مديئة القد يس البان 
8طوطاة .:5 2 وورى سازت ادموند ولدمم 5 .54 برجن8 © وبيرتون 


دم ام . 


عراب 


بعض المراجع اللفصل الرابع 


06 ,002هم.آ .7015 2 .صملصمآ 1[ه9ع816013 ,./آا ,أمووعء8 


.0 رقتعهة .عمع3 «معلزمم تدك 5163م وم [ازلآ ,.ن) ,أمقاصظ 
5 5.9ه017!' عزروأقا8 ,( .قلء ) .لآ ,أتمسط 6 .لل ."1 ,سعممععمع 1 
1887-3 ,مملدمآ 


89 عتتقومم1”6 8 1228136 065تانص ممه وعآ وى رعجزوطعتابآ 
.1911 ,قتعة .معطملوط .يآ وط .80 ,فاءع*01 ومسعناعم ة) 


8 ,فساعك0 115 ,لإ02)قت8 هخ ا9إاذن) ‏ عط ,سآ ,15:0صسنك8 
,كاءدهلآ ع2 .27018 .وأععمدوعءظ 5غآ 50ة 211025 مده أقددع1' 
انظر ترجمته العر بية : 
مفو رد ( لويس ) : المدينة على مر العصور « أصلها وتطورها ومستقياها » 
-اشراف ومراجعة وتقدم الد كتور :ابراهيم نصحى - جزءان- القاهرة 15 
وآ ,وسموعتط 


1671981 عطا لسع وصستوم0 عتعط1 : و1116 81801671 - 1 
.5 و,صمامعصاءظ .1506 1ه 


.لآ ."ط برط طعمعء8 قط صنو2 .قمعمع1 .و0116 816016781 - 2 
8 ,رصونؤءعسارط ,برعولو8 


,هأةغطعمة6 . وستممعقام-صجحه! 1[و؟7عة 1101 ,." ."1 ,اتام 


له [طذآ وسعاطمء 2‏ [ومنءزتصدطة  4]..‏ .ل ,اسبعسالا 
05 وعمس نألوظ .0 سقاعمة روك 


الفصل فايس 


كتب تاكيتوسض (؟) وروزموم <والى سنة ١١١‏ م بصف ااشعوب الجرمانية 


بأنها تقوم بكافةأعمالها الحامة وهي تحت السلاح . فعندما ينعقد مجاسالقبيلة 


» فيما يتعلق بالجانب العسكرى البحث للفروسية في القرون الوسطى‎ )١( 
أنظر الفصول الخامس غشر والشامنق عشر والتاشع عشر من كتاب‎ 
. ) اعمط قلط لصهة معو سمط ,همئ[دده© ( كواتون‎ 4 

)0622 ولد نا كرتو س سنةه هع+وتوفى سنة ١٠٠إم»)وهو‏ من أشهر مؤرشى الرومان. 
كان مولده فى انترامن مم1 بأميرى منطس0 بوسط ايطاليا .وله 
مؤلفات عديدة » إذ وضع تاريخا لحياة حميه اجريكولا الوالى الرومانى على 
بريطانيا من قبل الامبراطور فاسبسيان : وكذلك تاريخا يتضمن أحداث 
الفسرة الواقعة بن عامى 4 و0هة 8 ٠.‏ وهوصاحب الحوليات التى تيدأ يبوفاة 
أغسطس سنة ١4‏ م وتلتهى بوفاة نيرون سنة م5 م. وله أيضا كتاب أمدنا 
فيه ببيانات هامة عن الجرمان وأصول «خيشتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظمهم 
تحت أسم ٠‏ ووذأسوتدءة© 135ناممج غق قتاط 201 ,0أأ8 ,رمستوتعءه 06 »> - 
ويعثر هذا الكتاب من المصادر الرئيسية عن العناصر الجرمانية : وعتاز 
ناكيتوس بأنه مؤرخ لاذع متشائم » ولكنه ذو بصيرة ثاقبة وأصالة متناهية 
فى أسلو يه : راجع نظير سان سعداوى: ثار بيخ انجائرا و<دضارتها ٠‏ ص١١‏ 
حك وص8؟ و"ا 6,رمهاصمء032) :128 ,119,125 ,قسقسم1 عط1 ,#رمععوظ 
مطامهنوقه 1 قط 86 عم1بره. :141 ,128 ,مسم8 )سوتعمة هذ مأئآ رانور 
0 ,52 ,12 ,10 ,6م20 . ويعتر تا كيتوس » فضلا عما تقدمء من 
أول الأؤرخين الذيى ظهروا بعد المسيحية : ويؤخذل عنه عدم فهمه للدين 
الجديد حين:رأى سرعة انتشاره ببن طبقّة العبيدءوانفصالمعتنقيه عن العادات 
المرعية للبلاد . أنظر هرنشو : علم التاريخ » ص 61 5 


178 سم 


أى و محكمة الشعب و ء كان الأعضاء يعر بون عن موافقتهم بقرقعة أسلحتمم» 
وءعن عدم موافةتهم بدمدمة مكتومة ٠‏ وعلى هذا الوجه كان التصويت النهائى 
يعتير صادرا بالاجماع طالما أن الأقلية قد امتثات تدر يجيا لرأى الأغلبية .)١(‏ 
لذلك كان العبد الذى يحمل السلاح لامكان له نى محكمة الشعب . وكذلك 
كان وضع الصبي الذى لم ينضج بعد لخوض غبار الحر ب . فاذا بلغ السنالنى 
تو هله لذلك » قاد الاسلحة التى كانت فى انتظاره فى حفل رسمى عام ٠.‏ 
ويقول تاكيتوس إئه من هذه السن فصاعدا « يتسلخ الصبى عن أسرته الى 
لم يعد ملكا لها ٠‏ بل ملكا للدولة . ويقابل هذا الاحتفال بتقليد السلاح 
وعدوسنة ودعو عند الجرمان » الاحتفال بلوغ سن الرشد 
« وتات معه؛ » عندنا . » وكان الشبان الطموحون يميلون أيضا الى 
الالتحاق بمحارب عظيم » يأكاون على مائدته ويشا ركونه فى معا ركه . 
وكانوا يعتر ون أنفسهم » إذا فروا أحياء من ميدان حرب سقط فيه سيدهم» 
أنه قد لق بهم الازى والعا., الى الأبد (؟) 


وقد عزز هاه الأفكار عن الفروسية التشبه بالعرب فى اسرانيا الذين 


() أخذت الجامع الكنسية أيضا بهذه النظرية عن اجه-اع الآراء أو 
الاصوات . و دمتبر اس الفاتيكان المنعقّد سنة .للم ذ١هر‏ الأول من نوععه 
فى التاريخ » الذى تقرر فيه رسميا الاخل برأى الأغلبية فحسب ٠.‏ وفى ع 
زيقية كانت الأقلية من الأساقفة تعصساقب حتى تستسام لرأى الاغابية 
(كولتون ) ٠‏ 


شق وللمزدد ورك التفاصيل عن هذه الأفكار 3 أنظر : 
.107 ,22 بنأقء .ره ,عمقهعطمة3)6 


سد وم( ب 


اعتنقوا نفس المثل الأعلى . وبقدر ما أمكن معر فته » كان العرب متفوقين 
عليهم بلا شك؛وكانت حضارتهم أرق من حضارة الشعراء المتجو لنجنوى 
فرنسا : وبدافع من زهو النسب والشجاعة » وبدافع من موسيقى الحب )١(‏ 
والدرب » بل وبدافع مى.حسق الاحتفاء بالسيدات ‏ بدافغ منى كل هذا 
وذاك يبدو أنهؤلاء المغاربة قد أعطوا المجتمع الاسبانى أو البروفنسالىأ كثر 
مما أخذوا منها . كذالك اختضنت الكنيسة الفروسية محكم مطالبتها ببسط 
حمايتها على كافة وجوه النشاط الانساتى (2). وعلى الرغم من أن حفلات 


)١(‏ يقول أحد المؤرخين الغر بيين المحدثين » وهو سيدلى بونتر» ان 
كتساب الس اندراوس «زوامقط0 عط مزمعلدق ال مسمى 9 الحب 0 
( 6«ممرق هنآ ) يعتدر المصدر الرئيسى الذى يمكن ان نسئق منه معلوماةنا عن 
الأفكار والآراء المتعاقة ممذه العاطفة باعتبارها مظهرا من مظاهر الفسروسية 
فى العصور الوسطى » فضلا عن صلتها الوثيقة مما . وفى ه-ذا الكتاب يعبر 
المؤلف فى صراحة و.ع شيء من التحفظ عن آرائهفى الحب كعاطفة رقيقةسامية 
تقود إلى الخير»و كعلاقة ببن شخصين.أنظر عن ذلك كتاب: 

119 ,لإملةعتطن) طعمةقع1 ,«ماستة8آ 


() إن أقدم إشارة واضحة أمكن العثور عليها عن وجود فكرة ار تباط 
الفروسية بالدين » والقائئة بأن الفارس كانمازما بنو ع خاص بإطاعة الكنيسة 
وخدمتها ‏ تبدو فى التقارير المعاصرة ل4طبةالبابا اربان الثالى الشهيرة عام 
ه١١‏ والتى أثار مها فرسان اوروبا للاشتراك فى الحر بالصايبية الأولى ٠‏ لقد 
أشارت كثير من تلك التقارير بصورة قاطعة إلى وجود هله الفكرة المتعاقة 
بالفروسية . إذ وردت عبارة فى احدها تؤكد ذلك » وهذه العبارة هى :دان 
أولثك الذءن كانوا حتى ذلك الحين لصوصاء بوسعهم أن يصبحوا الآنح 


اننا د 


الفروسية العلمانية اابحتة استمرت طيلة القرون الوسطى » فد كان هناك أيضا 
طقوس شبه دينية نشمل صاوة ليلة العيد أمام الميكل » فض لا عن التطهر 
الخاص بالاغتسال بالماء المقدس ف الصباح . ومن ثم ابتدعنا ما نطاق عليه 
و فرسان الام » م طنو مط) أه واطعزم1 » . وأكثر مى ذلك ندرة هو 
إقامة قداس كنسى حت باللغة اللاتيذية يؤدى الأ-مفمر اهمه مارك ةالجنود 
الجدد » وهو ما يعرف باللاثينية باسم 9 8111419 1«ول8 وناء01ومء8 1(2) ٠‏ 


واقد ظلت الفروسية حتى النهاية نظاما مماسكا . فالمفروض فى الفارس 
أن يقلد رئبة الفروسية باختياره » لا بحكم مولده . وكان الاقنان » فها 
سبق ؛: ينخر طون أحيانا فى ملك الفروسية بشرط إثباث جدارنهم الشخصية 
المناسبة . و لكن القوانين اللاحقة منعت قبولهم رسميا كفرسان. هذا » وكان 
الآمراء بصلة الدم يطالبون بتقلد رتبة الفروسية بحكم مولدهم . وكان هذا 
أيضا هو الاستثناء النادر الذىبق » على الأقل» حتى نباية العصور الوسطى ٠‏ 
لقد كانت طبقة الفرسان ثمرة نظام اجماعى قدي . كما كانت تتمتسع 


-- فرسانا 66 أنظر كتاب والفروسية الفر نسية 0 أو لغه سيدلى بيثر . 


عق لصو ووعل1 وأعلووتط) : بإعلةونط) طعدوعظ ,«ماملوظ .5 
.67 رععموء! [وع0136ه]1 هذ 


راجع أيضا ديفز (ه : و.) : اوربا فىالعصور الوسطى - ترجمة الدكتور 
عبد الجيد حجلى ترد - ص ٠1١8-1٠١9‏ 

لق أشار فرواسار الى «رضوع الاستحام 4 وممارسة الفروسية ف الميدان. 
( كولتون ) ٠‏ 


2 


بأمتيازات عظيءة وتوكل إليها مشئو ليات خخطيرة(١1),‏ فقّد كا نالفقراء مازمين 
با<ترام الفارس الذى كان بدو ره مازما بالدفاع عنهم » بل وعن كل بائس 
مسكين : وما بميز الأحوال الاجاعية البدائية » حتى فى أيام تشوسر » أن 
لاجلائك (؟) لمواوهة.آ يعثر نشاط الفارس فى مجال الصيد و القنص نشاطا 
مثاليا » وذلك ضمن ما عدده من اليرات ااتى تعود على المجتمع من مختلف 
أوجه النشاط . فهو من أجل ذلك » قتل الو<وش الضارية التى فرت هن 
الغابة لكي تفترس القرية . على أن لديناء من ناعدية أخسرى الدليل 
الواضخ على إهمال الصيادن أحوانا ثتيجة عدوهم فوق المماصيل وهم ممتطين 
صهرات خيرهم ؛ وعلى متاعب المستأجر بن من جراء حجز السادة الملاك جانيا 


من الأر ص اتخصيصها للعب (" ٠.‏ 


» جد فى صفحة إل وما بهدها من كتاب ه]ذ.آ 81أ500,هه؛اتام)‎ )١( 
ه هنئ8 مذء فقرات او لفين معاصرين لتلك الحقبة من الزمن» تشير إلى‎ 
٠ جانبي المثل الأعلى المشار إليه ء مع المقار:ة بين الجخانيين العملى والنظرى‎ 
. ) كو لتون‎ ( 

)62 وليم لانجلاند شاعر ابجايزى ولد فى مقاطعة شروب ورتطوممةط5 
حوالى سنة .مم1 ووفى <والى سنة ١4٠٠.‏ . وقد كتبف المشا كلالاجماعية » 
وكشف عن عيورب ا اجتمع الانجليزى فى عصره فى قصيدة رهمزية طويلة 
بعذو انه رؤيا بطر س الفلا ح » تم :5105 وجع81 01 ووزوثلا مط[ »2 وهى 
قصيدة ثم عن روح الشاعر الانجلو سكسوية . وعميل لاب لاند قَْ أسلو به 
الى التصوف والقوة. أنظر 1100 غ16هآ1 فط هذ لمواعس1 روءه:81 

128 ,لسقاعمظ عه .أفنط ,سوجاءمهمء1 :85 - 83 روموة 
(؟) 8 ,رمعم لاذلا لةدة1لع11 سذ منتططهم 28م ]وعطعتط) )ه ومطفنظ .همسا 
(كولتون ) ٠‏ 


7 ل 2 


ويرجع اضمحلال الفروسية فى اتجلارا إلى ظهرر طبقة سكان المدن » وإلى 
حرب امائة عام وحرب الوردتين : وقد حدث فعلا فى القّرن الثالث عشر » 
أن صدرت قوانين ترغم ملاك الأرض على أن يةبلوا بمدض اختيارهم إما 
الالتحاق بطيقّة الفرسان » وإما دفع غرامة اعترافا منهم بالواجبات ااقيتهر بوا 
من القيام بهاء وا مال الذى تنصلوا من أدائه » بسبب بقائهم دون لقب. 
وفى القرن الرابع عشر آل شرف الفروسية للبارزين من أهالى لندن مشل 
و والويرث » طغءه»«[ن؟؟ . وفى حرب الاثة عام كانت الجروش البريطانية 
منظمة على أسس من مياذى, الآعءالالحقرقية تفوق يكثير مبادىء منافسيهم ٠‏ 
ومن ثم كانوا يفوقونهم بمراحل من حيث القوة الحربية : ومن بين هؤلاء 
العص_! ميين نذكر وسير رويرت نور » وء1[امها )موده «زهة الذى كان 
يفاخر بأنه جدير بفدية ملكية(2)1 و و سير جورنبي هوكوود) 
لوطاو عنمل زه الذى تزوج مر أميرة إيطالية دفعت له بائنة 
جسيمة . وقد امتنفد كاير من البارونات و أتياعهم خلال القرن التالى جهدثم 
فى الجروب الأاهارة ؛ <بي فقد النظ.ام الاقطاعى صفته كقوة سيامية جدية » 
وم تكن العصور الوسطى قد انتهت بعد . وهذا ما كن أن يقسال عن 
فرئسا» ولو أن المكاسب هناك كانت تعدود إلى الملوك دون أفراد الشعب ٠‏ 
وكان النبلاء والفرسان فى المانيا و<دها دون الدول العظمي » يشكاون 5وة 
سياسية هائلة <تى القرن السادس عشر : 
وليست هناك مؤ لفات يمكن أن تمد القارىء غير المتخصص فى 4-ة 
عابرة؛يا لكثير ثما يتعلق بنظسام الفروسية فى العصور الوسطى مثل كتابات كل 


() أى أنه كان شخصية لما خطرها واعتبارها . 





ومو ل 


من جو انفيسل )١(‏ 511[19هذه[ فى مذكراتسه (,) عن القسديس لويس (7)» 
وفرواسار :وووزمعم فى حوليته - ويكشف لنا جوانفم لى عن تقوى بطله 
الطبيعية غير المصطنعة » وبهاء طلءته » وشجاعته فى «لقتال » وثباته الملفت 
للانظار » والذى لم يزايله عند ما كان أندير! حي أتلف مرض الدوستطاريا 


صحته إلى حد كاد مه ألا يقوى على الوقرف على قدمي..ه . ونراه يرفض 


. ينحدر جوانفيل من إحدى الأسر الغريقة مقاطع.ة شامبانيا بفرنسا‎ )١( 
وهو صاحب كتاب‎ ٠. وتوفى <والى م1١ عن مو سنة‎ » ١١7: ولد <والى‎ 
تاريخ القديس لويس » الذى وضعه بالفر:سية الوسيطة » ومجك فيه سيده‎ 
املك الفرنسي » كما سجل أقواله وأفعاله تذليداً لذكراه . ويعتير هذا الكتاب‎ 
من المصادر الرئيسية الي لاغني عنها فيا يتعلق حملة لويس التاسع الصليبية على‎ 
. وكذللك نظام الفروسية فى المجتمع الغربى الوسيط‎ » )1790٠ - ١١4م( مصر‎ 
أنظر جوزيف نسيم يوسف : لويس التاسع فى الشرق الأوسط » ص م ل لا‎ 
والحواشي » وكذلك كتالى : .: 1 .ه ,4 .م ,ك4 ,2 (رلانه17 .60) والأجعمتمل‎ 

3423-7 , (.غا "فقسعطول) ع1[أعستمل 
(؟)هناك طبعات عديدة لكتابجوانفيلأهمها بلا شك طبعة *”ر1]زو17 هل .11“ 
المتضمنئة النص الأصلى باللغة الفرنسية الوسيطة وترجمته بالفر نسية الحديثة : 
ولاا دل لهسأوتءه ماعه1 .5أدم.آ أسمنو5 مل مزمئوز8 ,ع![أ؟سامل 


ققم 6همع200 وتفيوصوع؟ ده صوناعن0و2) عمن”0 9886م مدمعءة رواءغزة 
,13و .117نهة/]آ 06 81[15:ة/1 .81 
وهناك أيضا ترجمات ١#>ليزية‏ عديدة لمذكرات جوانفيل نذكر منها : 

طفتاعومءظ مغنه1 .ع1 .موعموعء" ]0 ومذكا ,غ1 وأده.آ 04 وعأمصه]3 (1 
و”صطوظ8 .3352063 ) همطا 01 جع[أء 7ضوعط) .01) .1824050 01 ومصطول ترط 
.(341-556 .مم) 18418 ,دملممآ 

2-35 7ط طؤنتاعسظ منمآ .ع1 .معموعظ 01 عدالكا ,ؤةأتامآ انلود (2 
.8 ,مملههآ .همغ اسك 

.3ق !'.2558063) قط آه قولء أ ممع طن) . ستتاملء هقطع17111 يت م 1! ستول (3 
.[80013 ستمعمء2 ] 1963 ,مملصما .أقط5 .31.1.8 رط 


وكذلك طبعات ومو؟ظ » و /زوععد84 عطول ,و «معامد8 وغيرها. ٠‏ 
() تولى لو يس التساسع مللك فرنسا سنة ؟7١:وكان‏ عمر هآنذاك اثتي حت 


حل .ع( - 


قل رجاله من السفن عند هياج اأبحر » حشية أن يتخلى البحسارة عن السفن 


ويتركوا ركابها نحت رحة الأمواج . ولقد نحدث جوانفيل بصراحة عن 





حي عشر عاما . وحكم فى فارة قصوره الي امتدت من ١١١5‏ إلى ١١5‏ 
نحت وصاية أمه الملكة بلانش صاحبة قشتالة . وقد تمكنت فى فترة وصايتها 
من إخماد الثورات التى قام مها كبار رجال الإقطاع لتحقيق أطماعهم فى البلاد. 
وواجه لويس بنفسه فى سنة ١847‏ آخر ثورة إقطاعبة كبيرة » وأفلخ فى 
الحاق الحزيمة بالثائر ين ٠.‏ بعد ذلك عمل على إحماد صوت المحراطقة المسيحيين 
بالمملكة » كما وضع حذدا لأطماع رجال الدين : وهكذا كانت الظروف 
مهيأة له عندما قام حملته الصليبية الآولى ضد مصر  1١48(‏ .5؟1 ) التى 
انتأت موز يمته عل مداق النيل واسكصرة فق دار ان لقمان بالمنصورة 3 م 
خروجه مدحورا إلى الشام حيث أمضى أربع سنوات ( ١6.‏ -4ه؟١)‏ 
محاولا.مواصلة العدوان درن جدوى . وفى ابريل 4ه؟١‏ غادر لويس التاسع 
الأراضى المقدسة ءائدا إلى بلاده , ووصل عاصمة ملكه فى سبتمبر من نفس 
العام بعد غيابه عنها زهاء مست سزوات . وفى عام قام محملة صليديةثا لثة 
ضد تونس بشمال أفر يقية . ولكنه قضى نحبه فى نفس العام وهو على أيواب 
قرطاجنة دون أن يتأتى له تحقرق أطماعه فى العالم العر بى . أنظر عن ذلك : 
كاندو8006 :1874 ,قتروط .نامآ أمتو5 ع0 .18156 ,]| ؟مامل 
ب 1949 روتموط 13م[ أمنو5 06 هل0نم )م ]زم ,رعذلا 
:870 ,مملهمآ .وممز1 ون8 امه قتدمط غ5 00001 مط ,تروء8 
.نط .]5 رومع :1909 ,سعمقلدمآ .أستوك عه أ مده مط ,مم1 


هآ ,#مومعاتاه8 :1949 ,وتموظ .فأنامط .اد ,لإلاتد8 1901 سمةممآ 
وعاء16ة هوة )»6 قأنهآ .)5 رطقلهة؟15 :1929 روتعع2 .ونناه]ط .54 هل وذلا 


56 روجده7 . أنظر أيضا جوزيف نسيم يوسف : هزيمة لويس التاسع على 
ضفاف الل س القفاهرة 5٠‏ 6 ولويس التاسع فى الشرق اللأوسط- 
القاهرة 9هو١‏ . 


ل (عؤ سم 


تسرع الالك ى بعض المناسبات . ولكن ذلك يؤكد ما كان يتحلى به الملك 
من وعى بالعدالة . فلقد انخل لنفسه مجاسا للقضاء تحتشجرة بلوطفى حديقته 
بفنسان وعوموءءهخلآ حيث كان يسئمسسع عن طيب خاطر إلى شكاوى 
الأغنياء والفقراء 0 دي أنه وقع غرامة جسيمة على سين دىن" كوسي 1 
لإعده0) 06 ع2ز5 » وهو من أعظم باروناته » لشنقه ثلاثة صبية مشر دين 
اتضح له أنهم هن بيت كر ماختد. )١(‏ ولميحظر ببالالملك أن يشتغل ما كان 
يعانيه هرى الثالتُ (0) من المتاعب الداخلية مثلما استغل هرى متأعيسه » 


)١(‏ يجب أن نتناول أقوال كولتون عن التطور الدستورى المبسكر 
فى فرنسا أيام لويس التاسع بشىء من الحرطة وار . فعلى الرغم من توخى 
لويس العدالة »وعقّده مجالس من باروناته وكيار رجاله لعرض الموضوعات 
الشائكة عليهم والاستنارة بآرائهم ‏ فقد كان يهم-ل آراء مستشاريه إذا 
ما تعارضت مع رأيه الخاص . وآية ذلك موقفه من مجاس عكا الذى عقد فى 
الفترة من4١‏ يونيو إلى" يو ليو ١١٠٠‏ للنشاور فىامر اليقاء فى فلسطيناواصلة 
العدوان أو العودة إلى فرنسا . وكان أغابية أءضاء المجاس يرون ضرورة 
العودة » ممالا يتفق مع الرأى الذى استقر عليه لويس وهو البقاء فىالشرق 
فضرب بآرائهم عرض اللائط ؛ وأعلن قراره بالبقاء فى الآراضى المقدسة 
متحديا بذلك قرار الأغلبية ٠‏ أنظر جوزيف نسيم يوسف : لويس ااتاسع فى 
الذرق الأوسظط “ص الإ ١‏ راجعأيضا مقا اتى: 

صنأمللدظ رقتءر5 مه غ1[ متسمة 1ه ه209808)) مط ,سزوومل8 طوووول 


3 ,711 ,نوي عتمتا وتعلسودملةق ,قامة 1ه بإغلدبو]1 مط 1ه 
8 ,(69 - 57 .مم ) 


(؟) تولى هئرى الثالث حسكم أنجلترا سنة ١9١‏ وله من العمر تسم 
سنوات وقد استمرت فترة الوصاية عليه حتى سنة 19؟1»وامتد حكمدحتى 
سنة ١1105‏ . انظر لانجر : موسوعءة تاريخ العالم »ج ؟ »ا ص 2845-61 
8 1110016 إاجوط عغط)ا صز بإزعزءه5 طوناعهط ,هصمامه؛5 .34 .2 
.41-48 ,(1066-1301) 


لد 149 سم 


حتى أنه عرض عليه شروطا للصلح أم يكن من المحتمسل أن يعرضها أى 
فرنسي آخير . وبِيما هر يافظ أنفاسه الاخيرة » كان يتحدث إلى ولده 
قائلا له : و لقسد كنت أو ثر فعسلا أو أن اسكتلنديا جاء من اسكتائدا 
إلى هذه المملكة ايقيم فيها حكما ءادلا ؛ على أن تحكمها أنت وتسىء 
إليها. » )١«‏ 

أما فرواسار (0) الذى يفوق جوانفيل فى قلمه » والذى لم يكن لديه بطل 
عالمى يتخذه مادة لكتابته وهو يدون ملاحظ.اته كالة_-ديس لويس بالنسية 
لجوانفيل ‏ نراه يعطيئا صورة كثيفة الظلال على نةيض أضوائها الساطعة. 


)١(‏ انظرالتفاصيل فىكتاب ,( بزالنه17 06 0ه ) ,كه .مه ,علا تعسامل 
.0 ,114 ,6-38 

() ناريخ مولده غير معروف بالضبط » ولم يذكر جنا فرواسار نفسه 

فى مؤلفاته التى تركها لنا شيئا عن ذلك . وقد تضاربت الآراء فى هذا الشأن» 
فن قائل إنه ولد سنة مم١‏ : وهناك من يرى أنه ولد سنة /مم1 أو مم"1. 
وكيفما كان الأمر » فقد كان مولده من أسرة بورجوازية بعديئة فالاسيين »© 
ولا نعرف سوى القليل عن سني حياته ا لاولى : وكل ما وصانا أنه تعلم تعليا 
طيبا . وفى سنة ١+١‏ ترك مسقط رأسته الى انجلترا حيثم أقام هناك فترة 
من الزمن يوار الأميرة فيلييين ومزممنائطط. وفى سسنة 0855 أو ومنل 
غادر الجزيرة الى بوردو حيث عاش فى بلاط الآم-ير الاسود . ولم يطل 
مقامه ما » إذ تركها إلى ا#اترا ثانية » ومنها توجه الى ميلانو بايطاليا 
حيث تروعخ من يولاند فيسكونتى غدمووزا؟ ملمواملا ٠‏ وقام خلال قا مته 
فى إيطاليا بزيارةمدن فيرارا وبولونيا وروما . وقفل بعد ذلكغائداً الىيلدته 
فا لنسيين ليشتغل بالتجارة بءض الوقت . ثم أنصرف ليشيع هوايته فى الكتابة 
والتأليف 1 ونشر حوالى سنة ٠0ام|‏ أو 66 القسم الأول من حو ليته التى 
تضممنت تاريخ الحروب بين انجلترا وفرنسا . ويلاحظ من كتابته أنهكانت 
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وهو يتحدث بإوضوح وساطة عم أصاب حلة ادوارد الثااث )0غ( الاولى 


ف ذورمانديا تلك الأقاطعة التى لم تشهد حريا جدية منذ مائة عام قبل ذلك 


ىذ لك المين منحازا الىمجانب انجلترا .و لكنه نول بعد ذلك المصف 
الفرنسين . ومن هنا يبدو الفارق واضحا في موقفه من الطرفين فى القسمين 
الآول والثانى من مؤافه . وفى سنة #مم.؛ واصل كتابة <و ليته لمدة عشر 
سنوات : وبعد جولة طويلة قام بها فى مختلف أرجاء فرنسا » عاد مرةاخرى 
الى بلدته ليو اصل كتابة القسم الثالث من الحواية . هذا » وتاريخ وفاته غير 
معروف تماما » وإن كان يبدو أنه حدث بعد سنة 14.4 » اذ يتضح من 
مؤلفه انه كان لا بزال على قيد الهياة حتي ذلك التار يخ . وتنقسم حوايته 
إلى أربعة أقسام » يشمل كل منها فترة من ذئرات حرب المائة عام ٠.‏ وتوجد 
نسخ خطية عديدة منها » ولا ترجمة باللاتينية .كا نقلت الىجميع الاغاث 
الاورودة الحديثة . والى جانب هذه ادولية له عدد كبير من القصائد 
وااؤلفات أنظر عن ذ لك رععهقع! 06 ععزماقتط'1 06 5عع1ن ه50 ,مه 1 ص 1أه81 

117, 


() ولد ادواردالثالث سنة ١15‏ » وحكم من ١8110‏ إكى/1"0 » وكان 
عمره هإ سنة عند ارتقائه العرش . وتولى ادارة البلاد فى فيرة قصوره التى 
امتدت من /910 م( إلى ."م9 مجاس لاوصاية . وفى عهده بيدأت حرب المائة 
عام بن انجلترا وفرنسا والتى أجرز فيها الانجليزعدة' نتصارات عل الفرنسين. 
يا تخللها سلسلة من المهادنات ببن البلدين . وتوغلت آخر حملات ادوارد 
فى فرنسا سنة و0١‏ / .5+( حتى بلغت أسوار مديئة باريس ٠‏ واختتمت 
المرحلة الأولى من الهرب بين البلدين بمعاهدة بر تينى سنة 1١+.‏ . وفيما 
وتعاق بتار يخ ادوارد الثالث وعهده ؛ أنظر لانجر : موسوعة تاربخ العا لم 2 
ج + »ص . «/دواباءو كذلك 1811:0016 مغهرآ مط مذ لصواعم"ا ,وعةج31 
ووغع34 


١84‏ لا 


التاريخ )0( ٠‏ يقول فرواسار : 


و فعندما وصل ملك ايجلترا إلى هوج سانت فأست - 5186 مدعه1]1 
:و7 غادر صفينته . وما أن مست قدمه الأرض حتى وق-ع بشدة ونزف 
الدم من فمه . فحمله الفرسان الذين كانوا حوله وقالوا له : « بالل عليك ' 
بامولانا » عد إلى سفينتك » ولا تطأ الأرض اليوم . فا ذاك إلا نذير سوء 
لنا ٠.‏ فبادرهم ال ملك برده قائلا: وولماذا ؟ إتما أرى فى ذلك بشيرا بالير لى » 
لان الأرض تريدنى أن أكون لا . » وأمام هذه الإجابة سرت فرخة 
عظيمة فى قلوب رجاله جميعا ٠‏ ومن ثم ؛ راح الملك يفارش الرمال نهارا 
وليلا. وفى الوقت ذاته أخلى السفن مما كان عليها من خيل ومتاع ... 


وهكذا علوا وفقا لما أشار به الملك . أما الذين ركبوا البحر » فقسد 
استولوا على كل ما عثروا عليه فى طريقهم منئى سفن . ومضواقدما » ثارة 


بحرا وتارة برا » حتى وصلوا الى ميناء مناسب ومدينةجميلة تسمى بارفلور (؟) 


)١(‏ ان جميع اشارات ااؤلف فى حواثى الكتاب ؛ والخاصة بفرواسار» 
مستمدة من مختارات . ج ٠‏ س ء ماكولى زوآندوءة]3 .0 .0 عن. ترجمة 
اللورد برئر #ممدو8 فى سنة م5( ٠‏ والكتاب زهيد الثمن وفى متناول اليد» 
ويجب غلى كل من يعنيه معرفه القرون الوسطى على حقيقتها أن يطلع عليه 
طبعة ( 1895 ,.0© 8 «مو1اذسء3485 ) ( كو لترن ): 

(؟) بارفلور ميناء على بحر المانش عند طرف شبه جزيرة كوتاتان 
م001 مقاطعة نورمانديا: ومن هذه المقاطعة تحرك وليم الفاتح 
لغزو اتجلترا . 





د 4846| سه 


عنهعو8 : غير أنها كانت مدينة غلبت عليها الشهوات ؛ وقد استسلم أهلها 
خشية الموت . وبالرغم من ذلك كله نهبت الادينة » وعثر فيها على الكثير 
من الذهب والفضة والجواهر الكريمة : كيا عسسثر على ثروات بلغ من 
وفرتها أن دفعت الصبية والفلاحين الملحقين بالجيش إلىإهال حراسة الأردية 
العينة المسكافة بالفراء التفيس , وقد أجير وا كافة رجال المديئة على مغادرتها 
والذهاب إلى السفن حتى لا يعانوا هن وجودهم خلفهم » وخشية أن يشقوا 
عليهم عصا الطاعة مرة أخرى . وبعد أن أخذت مدينة بارفلور ونهبت على 
هذا النحو دون إشعال الذيران فيها » انتشر الابجليز فى انداء البسلاد 
وافترفوا فيها من الفظائع ما حلا لهمءحيث ام نكن مة حيلة لمقاومتهم , 
وأخيرا و صلوا الى مديئة عظيمة غنيسة تسمى شيد بورج )١(‏ متسوطءفط) 
ووضعوا يدهم عليها » ثم نهبوها وأحرقوا جانيا منها » و لكنهم ل يستطيعو] 
اقتحام الحصن لأنه كان شديد الماساءة ومزودا بعدد حكبير من رجال 
الحرب والقتال. ثم استأنفوا السير حتي بلغوا منتبورج )١(‏ عتناهطه؛ده]3 
وا-تلوها ونببوها ثم أحرقوها عن آخرها . وبنفس هذه الطريقة أحرةوا 
مدنا أخرى كثيدة فى تللك البلاد » وغنموا من الثزوات ما يدعو حصره الى 
العجب . ثم بمموا شطر مدينة عظيمة » حصيئة غسباية الحضانة ٠‏ تسمى 
كارثتان )١(‏ دمامؤمون . هذا فضلا عن أنبا معز زة بقلعة(؟) قوية يقوم على 


حراستها: جدود ك؛-يرون . م غادر اأسادة الأوردات سفذهم وشنوا هجوما 





فق شير بورج ومنةرو رج وكارنتان مدن ق شبه جزيرة حكرتنتان 
مقاطعة نور مانديا . 


(؟) يلاحظ أن كللات مثل ماغهوعه الانجليزية و ددوه:ةده الفرنسية حج 


وحشيا على تاك المديئة » وقد استولى على سكانما الرعب خوفا على خياتهم 
وحياة زوجاتهم وأبنائهم . لذا تحملوا دخول الاتجليز فى مدينتهم على الرغم 
من معارضة كل الجنود الذين كانوا فيها . ووضع الأهالى كافة بضائعهم 
نحت نصرف الا نايز وهواهم » إعتقادا منهم أن فى ذلك خخير مصاحة الهم ٠‏ 
ولما رأى الجنود داخخل المدينة ذلك ؛ ذهبوا إلى الحصن » بينما دحل الا جليز 
المديئة وشذرا عليها هجوما عنيفا طيلة يوهين متواليين » <ني أن الجنود الذين 
كانوا بداخلها عندما رأوا أنفسهم فى عزلة عن أية نجسدة » رفعوا راية 


الاستسلام دون أن تمس حياتهم أو بضائعهم سوء . وهكذا ذههوا 


حدر وءردظ الألمانية » مستقاة من اللفظ الفر نسى القديم [عاوةه ومنثاللائينية 
مسا[اءادوء وهى تصغير ورزووىن » أى قلعة أو حص . وكان الغزاةالجرمان 
يطاقون هذه الأسماء اللائينية على أى موقع حصين حى لو كازمدينة مسورة. 
وظل استخدام هذهالمصطاحات فى العصورالتا لية عندما اقام الحكام ليون الجدد 
المعاقل والاستحكامات الجديدة . ويوجد منها ف المجتمع الغرى ا لوسيط نوعان 
متميزان : استحكامات بدائية عثر عليها فى انجائرا وفى القارة » وهى تقليسد 
عات لتقلا ع الرومانية القدعة ومساحة القلءة حوالى .» فدان » وكانت 
مأوى لاقامة النبيل » كا كان يحتمى بها سكان الجهات المجاورة هربا من 
اغارات الفيكنج والمتغار على البلاد ٠‏ والتنوع الآخر هو تلك القلاع الى 
طورتها فرنسا بما أدخلته عليها من نحسينات فى القرن العاشر .و كانت القلعة 
صغيرة نسبيا وتشغل مساحة تقل عن ستة أفدنة » وتنقسم من الداخسل الى / 
قسمين : احدهما عبارة عن رابية اصطناءعرة محاطة بأوثاد و يتوسطها برج 
شي كبير ويطلق عليها اسم “6)وس'“ » والقسم الآخر ساحة فسيحة 


خفيضة تتحيط بها النادقوسور من الاوتادو بطاقعليه لفظ ” بروإزوط “ .عد 


١40 -‏ سه 


إلى حال سبيلهم . ولقد استمتع الانجايز بتلك المدينة الجيلة و بقلعتهسا . وكا 
تبين لهم عدم قدرتهم على الاستمرار فى حمايتها ٠»‏ أشعلوا النيران فيها 
وأجرقوها » وحملوا سكانها على ركوب سفئهم كما فعلوا مع أهالى بارفلور 
وشيدبورج ومنتبورج » ومدن أخرى تطل على البحر كانوا قد استولوا 
عليها ... ولاغرابة فى ذلك . ولو أن أهالى المديئة قد اعتراهم الخوف لأنه 
لم يسبق لهم رؤية رجال حرب من قبل » ولم يكونوا يعرفون معنى الح.رب 
أو القتال. وقد ولوا الادبار فور سماعهم الانجايز يتح دثون » تاركن 
ببو#م بكل ما حوته من زاد ورياش ء وخخازنهم المليئة بالحبوب » لآنهم لم 
يعر فوا كيف ينقذون كل هذه الأشياء ويحتفظون بها سالمة . وكان تحت 


إمرة ملك انجلترا وولى عهله فى حر بهما ه-ذه ثلائة لاف جندى وستة 


حويوجد داخل القلعة كنات العسكر » واصطيلات الخيل » وعغ-ازن اأؤن 
والحبوب » ومخازن السلاح » فضلا عن مسكن السيد الإقطاعى . وكان يقيم 
فى هه القلاع جماعة من المحا ربين الحترفين.وترجع أهمية هذه القلاع التى لاترال 
آثار بعضها باقية إلى اليوم » فى أنها تلقى الضوء على الفروسية والإقطاع . 
وقد صاحب #قدم النورمان ف الجزيرة المريطانية ف أواسط :القرن الادى 
عشر إقامة ما لايقلعن خمسمائة قلعة من النوع السا لف الذكر.هذاء يع ملاحظة 
أنه وجدت اختلافات طفيفة فى النمط والأسلوب باختلاف المكان والومان » 
مع وجود تشابه عام فى مظهر تاك القلاع فى م<تاف البادان الاقطاعية فى 
أوروبا وقتذاك : وأما عن القلاع المستديرة الشكل والحصون النى توجد 
الأبراج فى جنباتها فذهى تنسب إلى الفترة الواقغة بعد عام ٠.18.أنظر‏ 
عن ذلك 611.600 .ره ,ممقسغطع516 


-- م1١‏ سمه 


آلاف من رماة السهام؛ وعشرة آ لاف من المشاة. إلى جالب'افرسا نار افقين 
لقادتهم ١‏ 

وهكذا » كما شمعتم » انطلق الملك ممتطيا جراده » يعيث فى البسلاد 
فساداء وقد أشغل فيها النيران دون أن يعصى له أمر أو ترد له كلمة , ثم 
غادر مدينة كوتانس )١(‏ وموههرده إلى مدينة أخرى عظيمة تسمى سانت 
لو (() 6.آ - :ؤوزوة ٠‏ وهى مدينة غنية بتجارة الجخ وآهلة بالأثرياء . 
فقد كان يقيم فيها ١+.‏ أو .ما من رجال المرف والتجارة . وما ذهب 
الملك اليها » اتخذ له مسكنا بعيدا عنها ٠‏ لأنه لم يرد قط أن يقيم فيها خشبة 
حرتها , ولكنه بعث برجاله على الفور واستولى عليها ونهبها عن آخرها ٠‏ 
ولقد كان من الصعب التفكير فيما نهب من الثروات الخائلة ولاسماالملابس ٠‏ 
ولابد أن الأقمشة كانت تباع بأمخس الاسعار » لو وجذ من كان يقبل على 


شرائها .» 


ونعود الآن إلى أحد الأمثلة العديدة التى ذكرها فرواسار حول ما أصابه 
الجنود الظافرون من الفديات التي كان يدفعها لهم الأسرى : فهو يصف 


معركة ال+وباروثا (؟) 00100 فى المرتغال (سنة مم١1‏ )2 والنى ألمق 


)١(‏ كوتانس وسانت - لو مدينتان فى شبه جزيرة كو تنتان بمقاطءسة 
ذورمانديا ٠.‏ 

(؟ ) الجوباروتا ميئاء على الساحل الأطلاطى فى البرتغال ( شبه الجزيرة 
الايبيدية ) 





ؤولز- 


فيها الآنجايز والبرتغاايون المز ممة مخصومهم الاسبان والفرنسيين ٠.‏ فبعد أول 
صدام ظافرءشاهد الانجليز وحلفاؤهم إمدادات ضخمة نتجه نحوهم :و يستمر 
المؤرخ قائلا : 


دفامهم فور إلحاقهم الهزيمة مجماءات المخر ببنواانهابين ؛ أخذوا أسرام» 
دون أن يلمحوا أثرا لأية قوات متجهة اليهم على مدى ابصارهم . غير أنهم » 
مع ذلكىلم يطمئنوا إلى انتصارهم الأول . ولذلك أوفدوا ستةمنالأشخاص 
البارزين إلى المديئة لاستطلاع الالة فيها » حتي يتببن لهم إن كانت هناك 
حاجة إلى المزيد منالعمل .وأما الذين انطاقوا ممتطين صهوات جيادهم » فقد 
شاهدوا قوات ملك قشتالة الكبرى » وهى ترف مسرعة نحوهم » وثقترب 
من الوباروتا فى جيش بربو عدده على عشرين الف فارس .ثم عادوا باقصى 
سرعة » وقالوا جميعا بضوت مرتفع موجهين حديثهم إلى أفسراد الشعب : 
أبها السادة .. كوذوا على حذر » وانتبهوا جيدا ء فاننا حثي الآن لم تفء.ل 
شءئا 5 انظر واء. فسوف يقبل ماك قشتاله مع جيشه العسر مم » الذى يزيد 
عدده على عشرين الف مقاتل لم يتخاف واحد منهم عن الصف . » فلا سمعوا 
هذه الأنياء عقدوا اجماعا عاجلا للتشاور فيالأهر » وكاننتالظروف تستدعي 
ذلك . ثم قر روا القيام بعمسل من أعمال التقوى ء لأن الأوامر كانت قد 
صدرت إلى كل رجل فى اليش ٠»‏ فى ظل عقوبة الإعدام » بأن يذبح أسراه 
دون رحمة » لا فرق بين نبيسل أو سيد محترم أو غنى أر خلاف ذلك ومن 
ثم وجد الأسرى هن الاوردات والفرسان و الاتباع أنفسهم فى مأز ق حرج » 
لآنه لم تكن نمة صلاة تشفع لهم فى النجاة من الموت . وهكذا ذ وا بعضهم 
فى مكان ما » والبعض فى مكان آخر فقد انتشزوا فى مختاف الانحاء مجرد.ن 
من السلاح ظنا منهم أنهم قد أ:قذو اء ولكن خاب ذألهم وحقيقة الأمر أن 


١6٠ -‏ د 


ما وقع من هذه الاحداث نا كان مأساة فظيعة . فقد أعمل كل رجل الذبح. 
ف أسير د ومن لم يفعل ذإك تقدم آخرون للقيام عنه ذه المهمة ٠.‏ وال 
البرتغا ليسون زالا ايز الذين أشاروا بذلك : و خير لنا أن نيز عليهم قبسل 
أن يجهزوا هم عليناء لأنا إذا لم نقتلهم فى المعركة فلسوف مربون 
ويذحوننا » اذ لا سبيل الى الاطمئئان الى عدو . وه كذا قتل بأبشع صورة 
الاورد اوف لييناك م11 هن قعن.1 ٠‏ والسير يوار اوف كدوير 
016) #ه ععئوم ءعزه ٠»‏ واللورد اوف أسيز يس وععدمة ”.1 5ه 0ه[ * 
والاورد اأوف برنك عديوءمصه8 م ت3جوع » والاسورد اوف بوردز 
و5026 04 20م.] »واأسير برتراند اوف بارجز ومعء2 83 آ0 لموعاءه8 زه 
والاورد اوف موريان مصدواءه31 4ه 3ئم1 2 والدير رعموند درزاك 
عفن لسسسردكا مزه ©» والسير جون اوف أسوايجي 
41 عه قطول عزه > والسينر مانو أوف سارامين أتدمص ]1 15د 
ممصوءو5 6م20 والدير يثر اورف سالييير عوتطء!ة5 ]و «ماهة8 5ز8 )» 
والسير ستيفن فا لنسات منعمء1و7! معطمماد مزه » والسيرستيفن كوراس 
موووعه0 صقطمة:5 512 ؛ والسين بتر هاف فين ممة 1501 «ماء8 زد * 
فضلا عن ثلائمائة من كبار أتباع السير بيرن مروء8 ءز5 ٠‏ ومن الفرنسين 
قتل السير جون اوف راى 6ر8 4ه صطول ءز5 » والسير جوفرى ريشون 
ممطعتكا وع60]1) :5ك واأسير جوفرى بارتيبي لإقدماموظ روم ]]وع6 أت » 
وغيرهم . ألا فانظر وتأمل تلك المغامرة الكبرى البشعة ااي وقعت فى ذلك 
السبك حيث ذعوا من الأسرى عددا كبيرا قدر با لا يقل عن أربعائة الف 


من اافرنجة » . 


ه6١‏ سه 


هذا » ويستعرض فر واسار الكثير من مظاهر الأمبة والاحتفالاتالرائعة. 
وأعظم هذه المظاهر والا<تفالات رونقا نلمها فى وصفه سنة 8م( عناسية 
الترحيب بايزابيل البافارية ونموجة8 ؟ه إوطوو[ ملكة فرنسا الجديدة » 
والنى قيل عذها فها بعد أنها مثات دور حواء للسيدة مررم العذراء التى ظهرت 


لجان دارك ؛ وأنها خر بت فرنسا لآن جان دارك أنقلمها () . 


يقول فرواسار ( ص عم" ) إنه وجد حشدا كبيرا هن الناس ف الشوارع 
حيث بدا أن العالم كله كان متجمعا هنالك ٠‏ فقد أقيمت عند أول بوابة فى 


شارع القديس دئيس 26018 6مذه5 » وهى المدخل إلى باريس » سماء 


* منحت الفروسية النساء مركزا أفضل هما كن يتمتغن به من قبل‎ )١( 
واليها يرجع الفضل فى خلق شخصيات نسائية بارزة فىالمجتمع الغرلى الوسيط»‎ 
مثللورا بالنسبة لبترارك وباتر يس عند داننى وإذا أخذنا بياتريس مموذجا‎ 
لبطلات الفروسية فى العصر الوسيط » تمد الما كانت بالنسبة لداني ممصدر‎ 
» وحيه وإهامه. لقد أذضى عليها فىمؤلفاته » ومخاصة فى الكوميديا الالية‎ 
تمثل‎ ٠» بغض الصفات الرمزية والمعانى المجردة السامية . فهى » فى نظره‎ 
الحب الانسانى والفضيلة والاخلاص » وهى أشبه ملاك هبط من السماء ليقود‎ 
الناس إلى الخير  وبيائريس ماثلة فى مواضع عديدة فى الكوميديا » وبصفة‎ 
خاصة فى القصائد الآخيرة فى المطه_ وفى الفردوس » وهى الى ستقود دااتى‎ 
فى الفر دوس إلى أن يصلا معا الى الله . انظر عن ذلك‎ 
بآ ()][ لاط .485828 ولإعمأوعمن :11 ,9لعمم) عسزووء8 عط1' ,عأاصو(1‎ 

308 ,غ201 مغصون) ,1929 ,رطععتاطم 101 ,قرم روك 
انظر ايضا دانتى اليجريرى : الكوميديا الالهية - المطهر ‏ ترجمة وتعليق 
الدكتور حسن عثان > القاهرة ١>.‏ ص 889 وما بعدها . 





بطلات الفروسية الروما نتيكية 
نقش بالآلوان الما 


شد 
2 


لاوأ هس 


-_- م١1‏ سه 
صناعية رصعت كلها بالنجوم » ونى داخلها بدا أطفالصغار تدثروا بالكساء 
حتى كانوا أشبه بالملائكة » وأخذوا بتر تمون مجميل الالحان ٠‏ وكانت بينهم 
صورة رم العذراء حاملة طفاها الصغير » وهو يلهو بطاحونة صغيرة من 
شب الجوز . وكانت تلك السماء عالية » وقد زركشت بزينة باذخة من 
شعارات فرنسا» و بعلم عثل الشمس المشرقة وهى ترسل إشعاءعات ذهبية ٠‏ 
وقد 3 إعداد ذاك بترحيه من الملك ؛ استعدادا لهفلة امبارزة الكيرى ببن 
. الفرسان . وقد سرت الملكة وغيرها من السيدات عند مرورهن :حت البوابة 
سرورا بالغا عند مشاهدة مظاهر الحفل . وكان ذلك شأن كل من مر متها . 
وبءد أن انصرفت الملكة والسبدات صادفتهن مرحلة ممهدة أمام نافورة فى 
شارع القديس دنيس » كانت ماسورما مغطاة بتهاش مطبو ع باللون الأزرق 
اللازوردى اليل » ومكلف كله بالذهب برسوم مذهية تمثل أوراق الزنبق» 
وقد ازدحمت الأعمدة بشعارات مختلف نيلاء فرنسا . وجرت من هذه 
اثافورة أنمار من النبيذ المبهر » ونبيذ بوردو . وول النافورة تجمعت 
فتيات صغيرات » وقد اتشحن بالملابسس اافاخرة وزن رؤومهن بأكاليل 
غاكوي الزموار راكنا درن كل اؤقان 4 ها سره: لذ : المامدين 
الشعور بسرور :ظم . وقد أمسكن بأيدين أقداحا وكؤسا من الذعب » 
ودرن ما على الحاضرين وهن يقدمن هم الشراب . وجاست اللككة «ناك 
حيث أخذت تشاهدهن » وقد غمرها السرور من ذلك الاحتفال ٠‏ وهكذا 
فعامت جميع السيدات والازنسات اللائى شاهدن ذلك المنظر ... وكان شارع 
القديس دئيس بأكمله مفروشا بأقمشة مصنوعة من الحرير ووبر الإبل . 
وبلغت هذه الأقمشة من ااكثرة يحيث بدا وكأنما لم تكلف شيئا . وقد 
حضرت الحفل أذا » السير فرواسار » مؤلف هذا التاريخ» وشاهدت كل شيء 
فيه » واعترتنى الدهشة لوجود كل تلك الكميات من الاقّشة الحريرية » 
وكنت أسائل نفسى من أن جىء بها ٠‏ فلقد كانت تلاك الأقشة من الوفرة 


ه16 سس 


محيث توحى بأمها واردة من الاسكندرية أو دمشق . وقد زينت ججميع أأبالى 
. جاني شارع لقديس دنيس اللسكبير <تى جسر باريس بأقمشة مدينة 


أراس )١(‏ وووورق الى :رمز إلى مختلف العصورء مما كان يبهرالانظار... 


ثم مضوا قدما حى بلغوا جسر بار بس الذى كان مفروشا فبدت عليه 
مظاهر الامة : و كان الغطاء يتميز بلوذيه الأخضر والقرمزى » وقدرصع كله 
بالنجوم . كما كانت الشوازع مزدانة بالاعلام والأضواء حتى كنيسة مريم 
العذراء . وكان الوقت متأخرا غندما جاوزت الملكة واانسيدات الجسر واقتربن 
من الكنيسة » لأنها ومن معها كن يتباطأن فى سيرهن » ولم ير كين الامسافة 
قصيرة > وعندما دخلن الكئنسة » شاهدن فى ط-ريقهون موعة جديدة من 
الالعاب وأسباب الهو والتسلية » كان لا فى نفوسهن بهجة عظيمة . وكان 
من بين الموجودين رجل وفد من جنوه » وقد ربط طرف حيل فى أع_لى مبنى 
مطل على جسر القديس مرخائيل » وكان هذا المبنى يعلو جميعالمبالى الأخرى» 
بيئما شد الطرف الآخر من الحبل بأعلى بر ج فى كنيسة السيدة اللهراء ٠‏ 
وا مرت الملكة أمام كنيسة العذراء » وكانت تقع فى الشار ع الكبير المسمى 
باسمها » ونظرا لأن الوق كان متأخراء فقد حرج ذلك الرجل الجذن-وى 
وبيديه شيدتان هوقدثان 6 دن مسسمر ح صغير كان وَل ا ف أعلى اليرج 
المذكور . ثم مثى على الحبل على طول الشارع الرئيسى وهو يذنى حتى أنه 
أددش كل من شاهده شعل ذلك 1 وظل حام لا" ىَْ يديه الشمءتن الموقدتين 


ليتسنى للمشاهدين رؤيته فوق باريس كلها » وما جاوزها إلى مسافة ميلين. 


() أراس هي إحدى مدن شمال فرنسا . 












5-5 هه | لتكت 
لقد كان خفيفا فى ألعابه يما استحق عليه أجزل الثناء . » بيه أن ذلك كله لم 
يكد يبلغ نصف مشاهد المهرجان المذكور »والتيوصفها فرواسارفذلكاليوم٠‏ 

لقد استءرض فرواسارا أبن من المفارقات المعجرية الآخزة بالألباب 
6 تمع العصور الوسطي . وراتما كان أعظمها براعة وإثة-انا مشهد الأمير 
الاسود )١(‏ بعد الانتصارين اللذين أخر زهما ف كل من بواتبيه )له 
بانتص_اره فى بواتييه » ي#ول فرواسار 


وليعوج 1 . ففيا يتعا : 


رص ١٠؟1):‏ 


ووكان الوقت لملا تت عنما عاد احم من الضيد . ووردت الأنباء 
و - ره > 8 


عن ذيح زهرة شباب فرنسا . أوجاء فى هذه الأنباء أنة أخ ل مع الماك 'واينه 
٠‏ الايرلات » فضلا عن البارونات والفرسان 
مقئل عدد من الطر فين بلغ خسة أو سئة آ لااف 
د » كان لديهم من الاب_مرى ضعف ما كانوا 


الاورد فيايب ؛ سصيعة عشرة 
وأتباعهم . ويضاف إلى ذاك 
رجل ٠.‏ وا عاد اجميع من انلصي 


(1) الأمير الأسود( 4-١.‏ بام 1)هوابن ادواردالثالث ملكانجاترأ ويعتبر 
هذا الآمير نموذج الفروسية|الانجليزية فى أخر يات العصور الوسطى :وقد 
انتصر فى أثناء المر<لة الآولى ءن حرب المائة عام بن انجلترا وفرنسا » على 
حنا آتدر ملوك الفروسية فى فر : 
الموقعة وقع الملك جنا واينه فيليب وأخوه فى الاسر مع جموءة كبيرة فن 


عنك بوائعيه فى و سبتمز 5ه"( . ففى هذه 


الارستقراطية الفرنسية ٠‏ وقد اثوفى الامير الأسود سنة 9 (. أنظر لانجر : 

موسوعة تاريخ العا لم غ© < "6 ص 55 »2 فشر : أوربا قَْ العصور الوسطي 
جح بواء ص مع" ؛ ومغك »111001 16ه.آ عغطا هذ لمماممظا روءرةة 
.5 .14 ,13 ,( 1307-1536 ) 
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عليه عدا . ثم تداولوا فيما بينهم. للبحث فى كيفية التصرف في هذا العبء 
الثقيل ٠‏ وقد ساو رهم الشك فى إمكان الاحتفاظ بكل أو انك الاسرى » <تى 
تراءىيهم أن.يطلقوا عددا كبيرا منهم مقابل دفع الفسدية » وإلقائمم فى 
الجول +بظ عشواء ٠‏ و هذا ما فعلوه . ورأى الأسرى أن الانجليز من أهالى 
مقاطعة جاسكونيا أصحاب مروءة وكرم . فقد دفع كثير مز الآسرى فديتهم 
فى ذلك اليوم وأفرج عنهم جيعا » ولكن على شريطة أن يقسموا البمين وأن 
يعدو! بالصدق على أن يعود من ام يدفع اافدية منهم ثانية فى الفترة الواقعة 
ببن ذلك اليوموعيد الميلاد » إلى مدينة بوردو ودوءلعه8 ومعهمفقدياتمم* 
وفى تلك الليلة لزموا ابقل فعلا حيث كانت المعركة ناشبة . وقد قام البعض 
بتجر يدهم من السلاح » ولم يفعل اكز ذلك ٠‏ وحيا كل رجل أسيره تحية 
طيية ... ولما رحل اأسير جيمس أودلى وعالسة وءصول <ز5 إلى مسكنه » 
أرسل إلى شقيقه الدير بيتر أودلى بروزفس4 «منوم +ز5» وإلى الاورد 
بر ثولم وأوف بيرج,برش طوععطع س8 )وى سءصواوطعو8 24ه.1 ٠‏ والاورد 
ستيفن أوف كرز#:ون ممنهمنوه0 4ه وعطامه:5 24م © والاورد 
أوف ويللوق برططهدمالاة! ,ه فجمة ٠‏ والدورد رالف فيدرز 
وععممه! طولو8 94عمآ © الذين كانوا جيعا ينتمون اأيه بصلة القرلى . ثم 
استدعي أتباعه الأربعة حيث أدوا له نى ذلك اليوم خدمات جليلةخقا .ووجه 
حديثه إلى الاوردات سا لفى الذكر قائلا : وسادتى ... لقد طاب أسيدى 
الآمير ان يهبنى علي.سبيل الميراث » إيرادا 5دره خمسمائة مارك سنوي لم 
اقدم له فى مقابلها وى خدمة يدوية صغيرة ... سادتى ... أنظروا هاهنا » 
إلى دؤلاء الأتباع الأر بء-ة الذدن قاموا دواما على سدمتى بصدق وأمانة » 


و مخاصة في يومنا هذا ... إن هذا الشرف الذى اتمتع به إنما وصات 


ل اه( - 


إليه بما لمسته فيهم من شهامة وشجاعة . وهذا ما سأكافئهم عليه » وذلك بأن 
أهبهم وأتنازل لهم عن منحة الخسمائةمارك السنوية الى وهبها لمسيدىالأمير» 
لصالههمو لصالح ورثتهم إلى الأبد » وبنفس الطريقة التي أعطيت إلى بها . 
وها أناذا أعلن بصراحة ووضوح أنني قد تنازات عنها وأوزثتها إياهم دون 
الرجوع فى قرارى ودون أى قيد أو شسرط . ؛ وأسذ السادة اللوردات 
وغيرم من الحاضر بن » ينظرون إلى بعضهم البعض قائلن فيما بينهم : « إن 
هذه الهية لا تصدر إلا عن :فس غاية فى النبل .0 ثم ردوا جميعاً عليه بصوت 


واحد ٠:‏ لتكن ياسيدنا مشيئة الله ... ولسوف تشهد نباك هذاحيثما ذهينا ٠‏ » 


دى ليلة المعركة بالذات » أقام الآمبي فى قصره ؤليمة ملك فرنساواعظم 


ولم يكف الأمير عن تقديم خدماته للملك بكل ما فى وسعه من تواضع » 
متحاشيا الحضور فى مجلسه مهما كانت حادة الملك إليه : فقد قال إنه ليس 
كذؤا لأن يجاس على مائدة ماك عظم إلى هذا القدر . ثم قال للملك : 
« مولاى ... بالله عليك لا تفعل الشر ولا تخدق فى الجاملة . فان الله لم يأذن 
لى اليوم أن ألي دعرتك . ذلك » يا مولاى » لأنه من المؤكد أن والدى 
الملك .دوف يغمرك قدر استطاعته بمعانى الشرف والصداقة . ولسوف شسجم 
ويتفاهم مءعك » محيث انكما ستصبحان بعد ذلك صديقين إلى الأبد. ثم الى» 
يامولاى » أظنك فى حاجة إلى المرح ٠‏ وعلى الزغم من أن الخلة لم تكن كما 
كنت تود أنت أن تكون» إلا أنك أ<-رزت اليوم شهرتنك العظيهة فى 
الشجاعة والمروءة ٠‏ وقد تفوقت فيهما على جميع رجالت . مولاى ... إنتى لم 


سل اإرة| سس 


أقل ذلك لاسخر منك . فان جمرسع من ينتمون الينا » والذين شاهدوا أعمال 
كل فرد منكم » متفقون معى فى الرأى . وانه لرأى سديد » ذلك أن يقدهوا 
لك الغنيمة ويتوجوا هامتك بأكليل الغار . » وعندئذ أخف الفرنسبون 
يتهامسون قاءلين فما بينهم : و كان حديث الأمير نبيلا . وإنه سوف يدلل 
على نبله » إذا ما أمد الله فى حياته بما يتفق مع ما يتمئع به من وقار » وأن 
يحافظ على ما آثاة الله من نعمة . » 


وفى مدينة لوج أصيب الأمير بالارض الذى أودى فيما بعد بحياته » 
متأثرا بتسليم المديئة غدرا إلى الفرنسيين : ولما استعادها » ية-ول فر واسار: 
(ص١.؟)‏ 

و وعندئذ دخل المدينة الآمير دوق لانكسر «ماقوءههآ 4ه ملدط » 
والإيرل أوف كاميريدج » والإيرل أوف عيروك وعامعرطدء2 05 اجوظ ) 
والسير جيشارد دانجل ماودة'ل فعوطءتن0 زع ٠‏ كما دخلها الباقرن جميذا 
مع فرقهم وكذلك جميع المشاة » متخذين عدتهم » مستعدين لاقتراف الشر 
والأذى » ونهب المديئة وسامها » وقتل الأنفس » رجالا ونساء وأطفالاء لآن 


الاوام كانت قد صدرت إليهم بذلك . 


لقد كان مشهد الرجال والنساء والأطفال وثم جاثين على ركبهم ف 
حضرة الآمير ياتمسو ن منه الرحة » من المشاهد الباعثة على الشفقة ٠‏ ولكن 
الأمير كان ينقد غضها ويتميز غيظا » حتي أنه لم يعر توسلانهم أى اهتهام ؛ 
ولم تأخذه الشفقة نحوهم » ولم يستمع البهم » بل قتلهم جميعا فى وقتواحد» 
وكأن جربمة لم تقترف . ولم يظفر الشعب المسكين الذى لم تصدر عنه أية 


خحيانة بيارقة منالرحمة به ٠‏ ومع ذلك فققد اشيروا هذه الرحة بأغلى ثم حصل 


-- 6ه لد 


عليها كبار الشخصيات الذين اقترفرا الآثام والماصى ٠‏ ولم يكن ثمة قلب 
أشد من ذلك فى قسوته فى مدينة ليموج : ولو كان هذا القاب ليتذكر الله 
ولو قليلا لبسكى محسرا على ما لاقاه أوائك القوم » وما حل بهم من الخطب 
الجال أمام أعرئهم » حيث قطعت فى ذلك اليوم رقاب أكثر من ثلاثة آلاف 
نفس من رجال ونساء وأطفال ٠‏ رهم الله » لآنتي أومن بأنه-م 
شهداء للمء 

ولنتحدث الآن عن الفرس ان الذبن كانوا داخل المديئة أمشال الدير 
جون أوف فيلسور عنسوااذلا ,ه سطمل عزق ء والسير هيسوج دى 
لاروش هطهه8 12 06 طلعوه8 ءزة » وروجر بوفورت إممكناوه8 عمعه1 
ابن الإيرل أوف بوفورت » وهم علية القوم فى المدينة . فا أن شاهدوا 
ماحل بأو اك القوم ومن معهم من أسباب العداء والغحن » <تي قال كل منهم 
للآخر: و لسوف موت جميعا ما لم ندافععن أنفسنا . ألا فانضحى إذن 
بحياتنا غاليا كا يارق بالفرسان البواسل أن يفعلوا » ٠‏ ثم قال السير جون 
فيلدور لروجر بوفورت : ( إنه ليجدر بك أن تكون فارسا ياروجر » . 
فأجاب روجر قائلا : وسيدى .. أننى <تي الآن لست أهلا لأن أكون 
فارسا . وشكرا لك»ياسيدىءعلى حسن نيتك » ٠‏ ثم توقف الحديث بينهما 
لأنه لم يكن لديها من الفراغ ما يسمح لها بمراص_لة الحديث ٠‏ ومع ذلك » 
فقد التقيا فى مكان مقايل لسور قديم . وهناك رفع الجيع أعلامهم » وكان 
عددهم قد باغ ثمانين شخصا . ين إلى هذا المكان دوق لا نكستر » 
والإيرك حا ثم كاميريدج وصحبها » وترجلوا عن جيادهم . ولكن الفرنسين 
لم يستظيعوا الصم_ود طويلا أمام الانجليز » إذ سرعان ما وقعوا فى الأسر 
وذخوا ومع ذلك فقد تةائل دوق لانكسر أفترة طويلة يدا لإسد مع السير 


3 0 3 


دون فيلهدور الذى كان فارسا قويا جسورا» بينما قاتئل حا كم كاميريدج 
السير هيوج دى لاروش . وقام الايرل أوف بمبروك بمبسارزة روجر 
بوفورت » ولم يكن آنيذ إلا أحسد الاتباع واقسد قام هؤلاء الفرنسيون 
ااشلاثة عركات بارعة بالسلاح . أما رجاهم فكانوا مشغولين فى غير ذلك 
دن الأمور 8 وجاء اليهم الأمير راكيا عر لثسه 4 وشاهدهم مسرن وَأوقئ 
نفسه بالنظر اليهم . وقد طال القتال بينهم حتي أن الفرنسيين الثلاثة » وكانوا 
قل اتفقوا في بونهم على أص بالإجماع 6 رفعوا سيوفهم قائلين 0 أيها السادة 6 
أننا رجالكم 0 لقد هزمتمونا 0 فلكم أن تفعلوا بنا حدما يقضى به حق 
السلاح.-» وقال دوق لانكسير : و وهذا غاية مانتمناه .٠‏ ومن ثم فاننا 
سنستقبلكم بوصةك أسرى انا » . وهكذا أخذ الف نسيون الثلاثة المشار اليهم» 


0 
اسيسيك 


1) كانت الهرب هى الرياضة المفضلة عند الفرسان وغيرهم من أف_راد 
الطبقة الارستةراطية فى ا اجتمع الغرلى الوسيط .ففيها يشبءون رغبتهم ف القتال 
الني ورثوها عن أجدادهم الجرمان.وكان يعان عن القتال س عادة ‏ جهاراً 2 
وذلك تجزيا على العرف السائد . وهناك تقال.د مرعية مجحب اتباعها بدقة » 
فضلا عنإجراءات وشروطمعينة يتفق عليها مقدما بين الفر يقي قبل العز ال.فيم 
محديد يوم مغينللتزالبين فريقينمن الفر سان يمثلانفى معظم الأحيانضاحيتين 
متخاصمتين » ويكون الهم أحد الفرسان . وينتظم المتبارون بملايس الحرب 
صفوفا وهم على ظهور خيوهم ع-لى طول جاذبي ساحة الموركة . وعءند إعطاء 
إشارة معينة يبدأ القتال .وإذا اتكسرت السماموالرما ح» يواصل انار بون المعركة 
بسيوفهم وجهالوجه إلى ان ينتصرءأ حل الفريقين على الاخخر وجحر ده مئسبلاحه ٠‏ 
ولا داعى للقول ان هذه الحواية كانت لعبة خطيرة تراق فيها الدماء وتزهق 
الأرواح ٠‏ ومعذلك كان ينال الغا لب شر فاكبير اء فضلاعن الاسلاب والغنيمة* 

إذ كان من ته الاستدواذ على نيل المغلوب وسلاحه » مالم وستردثم الأخير 
مقابل مبلغ معلوم . أنظر 72-74 .اك .هه ,سمفمممطمة85 


نت 


وسابت دينة أيموج وميبت عن أخرها 6 ثم أحرقت حتى عم فيها الدماره 
وعندثل رجل الاتجليز بغنا نهم وأسراهم 2 وانسحيوا الى مديئة كونياك 
22) حيث دُوجلك سيدق الآميرة ٠‏ 3 ماح أ لأمير كاذه جدنوده اجازة 
ليرجلوا » مكتفيا بما فعله فى ذلك ا موسم فقد شعر بتوعك فى صحته , ثم 


شتد عليه المرض » وحزن عليه اخبرته وشعيه خحزنا شديدا ٠‏ ) 


ولنستمع أخير | إلى ما دبجه فرواسار على قبر فارس شريف وقائد عظم » 
هو سير جون شاندوز وهؤودهط0 هدادل ءز5 » الذى أنقف بجسارته 
وشجاعته مدينة جويين مممءذن© للتاج امريطاتى ٠‏ ففى سنة ١8534‏ نشب 
صدام مفاجىء عند جسر لوساك مووون.1 حيث كان على الانجليز ‏ وقد 
زاد عددهم زيادة كبيرة ‏ أن يبدأوا بمواجهة سيدا الأمور وسرعان 
ما وافتهم الامدادات » ومن ثم أحرزوا نصرا ساحقا نظرا لتفوقهم فى العدد 
على ختصومهم . وكان القائد الانجليزى هو أول من شقط فى هذا القتال 


(ص907١ا) ٠‏ يقول فرواسار: 


و كان سير جون شاندوز <قا فارسا شجاعا مغوارا يتقدمه عليه وثاتثف 
حوله فرقته . وقد تدثر بذتء الربية النى بدا فيها عظيما مهيبا » وهى تصطك 
بسلاحه وقد زينت بأفخر أنواع الحرير اأناعم الأبيض » وبشارتين منالفراء 
المصبوغ باللون الأحمر» [حداها منالأمام والاخرى من الخلف. وهدهكذا 
بدا وكأنه فارس كطء على أهرة أن يقوم محركة بارعة بسلاحه » أو كأئة 
واحد من كبار اأرجال وأوائل المتقدمين » وقد سار الى أعدائه حاملا سيفه 
بيده .وفى صباحذ لكاليوم تساقط ااندى بغز ارة حتي بان تالأرض رطبة إلى 
حد ما فانزلق وسقط عند اشتباكه مع أعدائه . وبيئما هو يحاول اانهرض 


م0( لم 


إذلمع سيف فى بد أحد الاتباع » ويدعى جاك أوف سان مارتان 
سناعدللا +5 [ه ونتاوعو[ © فهوى به عليه . ونفذت الاصابة فى جسمه 
أسفل عينيه فى موضع بين الأنف والجبهة . ولم يلحظ سير جون اندوز 
الضرية وهى مصوبة فى هذا الاتجاه » لأنه كان بعين واحدة » إذ فقد عينه 
الأخرى قبل هذا الحادث نمس سنوات وهو يطاره غزالا فى أراضى 
«وردر. ولم يكن لخ-رذته قناع حد يدى لوةا يته ٠‏ وبلغ من شدة الغمربة أن 
اخترقت مخه» فتأثر لذلك تأثرا بالغا » حتى أنه وقسع على الأرض ودار 
دول تفسه مرتين من شدة الألم . لقد كان جرحه متا » إذ انعقد لسانه وثر 
هذه الضربة حتى أنه لم ينرس ببنت شفة . ولما شاهد رجالههذه المأساة فجعوا 
فيه فجيعة قاسية . ثم تقدم اليه عمه ادوارد كليذورد 3مه/0111 4عم::59 وألقاه 
فوق جواده » لأن الفرنسيين كانوا يريدون أخذه ٠‏ ودافع عنه بشجاعة 
موزعا من الضربات ١١‏ يحول دون اقتراب أى شخص مناه وأما سير 
اجون كلاتفو عجه7مو]0 صطول ءزة ؛ وسسير برترام أوف كاسيليس 
فلوو كه سدئاره8 عزه ء فقد بداكل منهما وكأنه فقد عقله وطاش 


صوايه لدى رؤيتهما سيد م| ممددا على الأرض © 


ونواصل فرواسار حديئه فيقول إنه بعد ان انتهى ااقتال تماما : 


و كان بارونات وفرسان بواتييه بدوازو قد اعتراهم قلق شديد عندما 
شاهدوا سير جورن شاندوز ) وهر المشرف على قصر الأمير ع علدا 
على الأرض فاقد النطق » وأحسوا بالآمى والفجيعة فرسه . فكانوا يولولون 
بشدة » وأخذوا يرثونه تائلين : « إبه ياسير جون شاندوز ... يامن كنت 


زهرة الفرسان جيعا .نه أن سوء حضاك أن هذا السرف قل صنع ليصيبك 





م0 ب 


بطعنته النجلاء » و لياقى بك فى نطر الموت . » وبكى. الذين كانوا <وله يكاء 
مرا . و#معهم سير جون شاندوز » وعرفهم جيدا » ولكنه لم يكن قادرا 
على الكلام . لقد كانوا يشوجون بأيديهم ؛ ويشدون شعورهم » وينو<ون 
بصورة مؤثرة » وكأنهم من أهل بيئه فعلا . ثم قام خدامه يتزع سلاحه » 
وستروا جسمه فى ترس »ء ثم تقاوه في هدوء الى مورتيمر «وص310211 حيث 
توجد قلعتهم التالية . وعاد البارونات والفرسان الآخرون إلى بواتييه وهم 
يقودون أسراهم . وقد علمت أن جاك مارتان نفسه » وهو الذى أصاب 
سير جون شاندوز على هذا الوجه » لم يعبأ بجراحه » ولم بايث أن ماث فى 
بواتييه » كما توفى أيضا ذلك الفارس النبيل مير جون شاندوز يمد الطعنة 
التى أصيب بها بيوم وليلة ‏ وهكذا فاضت روحه . ليرحه الله ,لأنه لم يظور 
رجل منذ مائة عام مضت اجتمعت فيه كلى الفضائل والسجدايا ين الانجايز 
مثلما اجتمءت فيه ... لقد حزن أاوته أصدقاؤه » كنا حزن عليه بعض 
أعدائه حزنا شديدا . وكان الانجايز يحبونه لأنة كان يتحلى بكل اأصفات 
النبيلة ٠‏ أما الفراسيون فكانوا يكرهونه لآنهم كانوا بخدون بأسه + بيد أنه 
ترامى إلى مسامعى أن النبلاء والشسجعان منبين فرسان فرنسا قد تأثروا كثيرا 
موته»ممثر فين أن موتهخسارة كبيرة » إذ قالوا : ركان خيرا لو أنه أخيل «تياء 
لأنه لو كان قد أخذ وهو على قبد الحياة » لاهتدى يما اتصف به من حكمة 
'واسعة وعقل راجح ؛ إلىحل سديد يتحقق فى اثره السلام ببن مملكتى ا يجلترا 


وفرنسا » لا سيما وأن ملك انجائّرا كان يحبه كثير اء دتى أنه كان يثق فيه 
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(0) تكشف قصة جرن شاندوز عن خاصية من أهم 
خصائص الفروسية فى العصور الوسطى » ونعنى بها فكسسرة التبعية 
الوثيقة التى كانت تريط بن التابع والمتبووع . ونجد مثالا حيا لذلك 
فى الملحمة الشعرية الغنائية المعروفة باسم « انشودة رو لان »» وهى من 
أهم الأناشيد في الآدب الشعبى الوسيط . وقد خخلد فيها الشعراء حملة شا رلمان 
تجاه الأنداس سنة م70 » وان لم يكن لها من الأهمية التاريخية والن.تائج 
المداسمة ما يبدو من شهر تها الفائقة فى التاريخ. . والانشودة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : خياءة جانيلون » وموث رولان » والعقاب , وقد جاء فيها ان مؤخرة 
جرش شارلمان كانت معرضة لهجماث العرب فى اسبانيا بسبب خيازة أحسد 
رجال الامبراطور الالماتى ويدعى جانيلون . وكان فى هله المؤخرة البطل 
رولان وصديقه اوليفييه . ورولان فى تلك المالحمة هورمز الشجاعة والتبعية. 
فد رفض طلب الم ساعدة من شارلمان بالتفخ فى ن افيره حسب العادة اأتبعة» 
وأخذ بيحث من معه من الفرسان علىمواصلة القتال » وأعلن لصديقه او ليفريه 
انه ليس هناك سوى طريق واحد وهو القتال الى النهاية وحتى الموت فى سبيل 
سيدهم الامبراطور ٠‏ وفعلا أخذ يحارب الى أن أصبح بمفر ده وأخصذته 
السيوف من كل جانب حتى سقط صريعا فى ساحة الّتال . ويهمنا هنا أن هذه 
القصيدة » التى تمثل روح العصر الوسيط فى نظمه وأؤكاره » تدور حول فكرة 
التبعية والرباط الوئيق بين السيد والمسرد أو التابع والمتبرع » فضلا عن انها 
تلقى ض-وءا كافيا على الفروسية والاقطاع فى المجتمسع الغربى الوسيط . 
انظرعنذلك : وز بموادوه ؛ 22 - 21 ,سمتلففدة؟ .8160 ردممممطومرة 
1,235-7 .3160 - راجع ايضا جوزيف نسيم يوسسف : « الدافع 
الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » - مقال بمجلة كلوة الآداب بجامعة 
الاسكندرية - العدد 15 الس-نة +5 / مهو( - الاسكندرية 958 

ص5188-186 


سم مإ الى 


بعض المراجع للفصل الخامس 


بقعم قف 8111001 فط؛ هذ وصوووء؟1 لهة عسمسعق ,.8 .) ,موملطقق 
5 ,1050082 * 


,لهل برعاا .وعلوستط) 06 وعءعسصقسمظ .ل ,سمغطقهق 
,ودملههط .لمواعد! مذ ععوكاعج؟١؟‏ ,8 ,مولاء8 
.1909 رقتعوظ .م6اعءةزة 16ل نلق لتامطرة'[ أء عسصسء؟ هنآ ,.31 رعمتلهعوم8 


الإعلةو7تطن) 1ه مجلعء0 عط) كه ع[لمه8 فط ,( .له ) .8 .1 عل روعار8 
.2926 ,ضملهمآ .صماءدد) .للا نزط ,قصوعل' 


العملا بعالا .نزم [وحتط) .ا بطفامعم) 

لسعامسخظ هخ 28686 ومميه1 4ه بإعمإقلل8 مط ,.8 .8 ,زوط -وممتم) 
,1918 ,همل0همآ .معصعقع؟ مز لمسة 

.09 ,051050 .قصمموة؟7 0هة تتتامصسعقة ر.ن) روععلاتده)"1 

,مملممآ مطاتع .18 برط .فموع1 .نزملا ةطتطن .نآ رععتامو 

86 ه0*6562015 كنامز أه وأوعة. 5هآ ,.ل .ل رلصوعةققتال 
0 ,رقاعة2 .ععصوم1 


.2 و6201 قا 
عتا 0م16 2 أ6 386 هعئز200 3811 61056 1ع 11ع: أء وعلع) لتم مثلا 1٠-‏ 
٠ 281, 1213.‏ 18 06 
ج2150 1489[ )ء وزجءلو9عطهء :ععموع! عسمصءازعمة:" ]1 ٠‏ 2 


,28:13 .31265 أاتم 3وع2لنه ,ههقق[اط ,116[و1600 


0 80241 أةلقطن) هه قنعنام.آ 300*5ا] ,( .0ه ).ظ ,رو 810:1 
,ودهلتم[آ 


اكودلرا سه 


6 .7177 .0 ,رشوس6 


5 11:006 عط هذ مها 4ه أعق عط 4ه ررم)و81 ف - 1 
.4 ,مه0هم.آ .7019 2 


(378-1515 82 .ف4) قععة 1810016 عط سمتامه؟ 04 أعة وط1 - 2 
0 ,هلا بعلا 


,انهل" بولا .برعلوستط) طعمعء" ,.5 ععأسنوط 


صم 1 عمل أنه2 عده سعطعرآ عطءوت/قط قوط , لل ,تاأسطثة 
.9 ,ع 21مأهآ .7018 2 


,صملهما .لعلسده؟1 عط اصع برعلةعتطن) ,.با ,رسمقتده1 


رقلعة2 .قعطوعة قه0 وتنان3ء2122؟قفطء ه105 01هه هآ ,.) .8 ,كرمع 117 
,1919 


المعسل)لشَامس 
الرهيئة والديريه 


ولننتقل الآن من القلعة إلى الدبر » فنقول إن الرهبنة نشأت و نمت يطر يفة 
طبيعية » كا نشأت أحيانا مستقلة فى جهات مختافة . والواقع أن الرهبنة 
كانت » إلى حد ما نظاما قائما فعلا سابقا لظهور المسيحية )١(‏ . ذلك أن 


)١(‏ تكشف وثائق أوراق البردى الى عثر عليها فى م-دينة ممفيس حيث 
يوجد معبك النيناريوم نسبة الى الله سينابيس ؛ أن شسكرة الرطيسائية كانت 
سابقة للمسيحية ٠‏ وترجع هذه الوثائق الى العصر البطلنى الاول . وهى تتءاق 
بأفراد وهوا أنفسهم لدمة الاله سيرابيس اذ دخلوا معبده وانقطعوا عن 
الحياة الخسارجية . والرأى السائد أن هذا الانقطاع كان ذا صبغة دينرة ٠‏ 
إذ تصور اولثئك الافراد أنالإله ناداهم لتأدية فروض عبادته وتخدمته. وربما 
يكونون قد ذهيوا اليه من تلقاء أنفسهم تكفيرا عن خطاياهم . وقد يستمر 
هذا الانقطاع عن الياة الدنيا مدى الحياة » وقد ينتهى فى أى وقت مى 
رغب الفرد فى ذلك . ويرى اهريس بل أنه لا ممكن الربط ببن هذه الحركة 
وبين الرهانية المسيحية . بينا يرى فريق آخر من المؤرخين أن المركة 
المشار اليها تعتبر مثالا سابقا للرهبانية فى العصر المسيحى ومهدة ذا . 
انظر عن ذلك 21-2 اأمبرعظ؟ مونصطم1-معع02 دأ قاعوعن) 0هق 5]أنان) ,لاعظ 

,هآ منوصءة!ه:5 عط لمن أمبرعظ 151.01 4 رسوجغ8 

وتعتر مقدمة كتاب اولمان فيلكن عن و وثائق العصر البطلمى » العمدة 
فى هذه الناحية » وقد اعتمد عليها ورجع اليها المشة:لون فى هذا الميدان. 
انظر : 1922 ,مناءعء8 .لع ممهة مرء [ما1 +06 طءلدردكاء لا ,.لا رسمعكك1911 


-خم"! سه 


أبناء الكنيسة الشرقية قد بدأوا هنذ أزمان واغلة فى القدم يغادرون 
الاسكندرية وغيرها من المدن الكبرى إلى صحارى مصر وسورية ٠‏ 
وقد اشتدت هذه الهركة عند ما اعثرف قسطنطين بالمسيحية دينا رسميا 
للدولة » وجء. ل كنيستها هى كنيسة الدرلة . ويعير عن ذلك رجال الدين 
المتحمسين مثل هارناك عامدمجو8 )١(‏ بقوهم إنهم «هربوا من الدياء 
ومن ثم من كئيسة كانت قل ضمت اعالم إلى صدرها ؛ :عل أن هذه المركة 
لم تكن تعنى حال من الأحوال أنها ضد الكنيسة . وإنما كانت تمنى فقط أن 
الناسك قد وجد نفسه مستقلا لحد ما عن القس » وأنه عكف على أن يعمل 
لخلاص نفسه . وعرور الأيام » كون او لثئكالنساك جماءات لق تهها جماعات 
أكير متها : ثم أصبجت الحاجة مامة المالتشريع . فوضع أحد الرعماء قاذونا 


رسميا تعهد الميع باطاعته . ولكن أقدم قانون كان قانون باخوهيوس (؟) 


(0 من أهم مؤ لفاته كتايه بالالمانية عن الرهبنة » وهو ,كانوم:188 4 
رهعقو16 ,ماطعتطعوه) مومهو لصن 16و14 مصئعة :ستغطعدة81 1235 
,1205 
وله ترجمة بالا نجلءزية عت اسم 18 : طدونف أ أقوصه318 ,عاعةسرو8 .مق 
+5828 ,6ظ أ أقتاعنلىق .514 01 قصوؤةقه1هه0) قط لسع ,نزده)1818 ل0هه 15و16 
,نه0همءآ ,هاللءة:34 .1 .1 لصم غاء1امظ .ظ .ا روط 
02( ظهرت الرهينة فى بداية عصرها عصير عندما قام كثير من اأتوحدين 
الذن عاشوا فى الصحراء الشرقية بصفة خاصة وبالةرب من مناطق قا 
( انبا بولا ) (ت حوالى 07٠١‏ م )» والقديس انطونبوس رت 0050 م ). 
وانتقل نظام الرهيئة من هذه الحر كة الانةف_رادية الى الحركة المء.روفة بمركة 
الحياة أو الشركة الاجتاعرة » وهى التي نمت على يد عدد من أباء الكنيسة حت 


- 54و لس 


ووانصسوطهوط /ه وآن8 : وكان أعظم هله النظم وأكثرها 





الأول وعلى رأسهم القديس باخوميوس ( .79 -848 م ) الذى نظم 
جياة الرهبان ف شكل أجة ع نحيث يعرش ابيع داخل ديطان دير واح_د 3 
يأكلون معا ويصلون معا ويدرسون معا ويشتغلون لكسب الرزق . ومن 
مادم أن يعيشوا ذقراء متبتلين حدمون ألله ويطيءون رؤسامم ب وهكذا 
أصبح الرهبان مخضعون لقوانين معينة ؛ بعد أن يتركوا الحياة الدنيا ويتخلصوا 
دن ماهم وثر مهم ليعيشوا جاءات شعارهم الفةر والتية تل والطها رة ٠‏ وقل 
اننشر نظام التقديس با+وميو س بتأسيس العديد من الأديرة ف محر 6 ومه هأ 
انتقل الى الغرب حيث قامت ذيرية التقد يس بازيل قَّ يلاد الي-ونان ٠‏ وللمزيد 

من التفاصيل »انظر عز يز سور يال عطية : نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر 
وقؤانين الد بس باخوميوس » ص  #‏ 0 »2 أير إس عريب اأصرى : قص 
الكنيسة القبطية » ص 8ه ١١9‏ ولا/ا؟ جوسء رسالة مارمينسا عن الرهينة 
القبطية » ص ١188-١‏ » 


وجدير با لذكر انه يوجد بمكتبة دير سانت كاترين فى شبه جز يرة سميناء 
أر بعة مخطوطات باللغة الع بية» لم تنشر يعد تناولت سيرة ة أنيا رخو ميروس » 


رهى ترجع الى أواخر القرن الثالث عشي الميلادى » وبياما : 


١‏ - مياص مقاريوس الطوبانىوسيرتا انطويوسوباخوميوس(رقم<ه1)- 
عدد اوراقه ووم - تار يه م15 م ٠‏ 


!د سيرة انيا با<-وميو س ومواضيع اخدرى ( رقم 5١١‏ )-انظر ورقة 
١‏ - عه - عدداوراقه م١؟‏ - تاريحه لم5( م٠‏ 


م - يستان الرهيان وسيرتا انطونيوس وباخومي-وس ( رقم مه )-انظر 
ورقه ؟1 - م.غع - عدد اوراق المخطرط ؟.4 - تاريحه لالالا11 م٠‏ 
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شعبية ه-و نظام القديس بازيل )١(‏ انوه8 .856 الذى ت.وفى سنة 


ولام . 


وأما فى الغرب فقد كان أبعد هذه القوانين أثرا وأكثرها فاءلية 


حت 4 - سيرة بأخوميوس( رقم ١4ه)-انظر‏ ورقة ١٠.6 ١‏ -عدداوراق 
الخطوط ١١7‏ تار خه القرن الثالث عشر * 


)١(‏ بدأت الدياة الديرية تأخذ شكلها النظامى فى شرق اوروبا على يد 
القديس بازيل الذى عاش فى الدولة البيزنطية فى القرن اارابع الميلادى + 
وقد اعتزم ترك الحياة الدنيوية حت تأثير اخته ماكرينا ودنءهه31 ٠‏ وأدرك 
أنه لكى يفهم الرهبنة على حقيقتها ويتعسرف على أسرارها » يجب عليه أن 
يعيش فى نفس الأما كن الي ظهرت وترعرءت فيها . ولذا الغرضص قام 
بزيارة مصر .وفلسطين وسورية وبلاد ما بين النهرين . وعاد إلى بلاده 
ولدبه. خيرة واسدة اكتسيها من رححلانه . وكذلك فكرة واضحة عن كل 
من الحياة الديرية الانفرادية والحياة الاجتاعية لارهبسان . وقد أثر بازيل 
الحياة الديرية الاشتراكية » و لكن بعد أن أدخل عدة اصلاجات «لى قوانين 
باخوميوس » منها تقايل عدد الرهبان بكل دير ى يصبح من السهل على 
رئيسهم معرفتهم فردا فردا 'وتزويدهم بارشاداته وتوجيهاته ٠‏ ومع أنه لم 
يشجع حياة التنسك الاانه لم عنما . وقام بتنظيم حياة رهبانه تنظيما 
دقيعًا ٠‏ فتم تحديد ساعات الصلاة والدراسة والعمل والأكل والنوم ٠‏ كما 
ذكر بالتفصيل الملابس التى كان على الرهبان ارتدائها ٠‏ وبالرغم من أن 
اديس بازيل لم يترك لنا قانونا بالمعنى المفهوم متلما فعل غيره من مؤسسي 
الرهب:ة » الا أن التقاليد التى أر»مى بازيل أسسهاوالكتابات التى تنسب ايه 


4 سم 


هوقانو نالقديس بندكت )١(‏ 4وزلمهه8 .:5 الذى يحتمل أنه وضع سنة 5679 
وكان المصلحون للديرية البندكتية هم أكثر الرهبان الغربيين شهرة وصبتا. 


ح كان لها أثرها الذى لا ينكر فى هذا الشأن . وجدير بالذكر أنه لا يوجد فى 
الكنيسة اليونانية جماءة ياسم وجماعة القديس بازيل » » وأن كلمة بازيليان 
موزانوو 8‏ أى اتباع بازيل من رهبان الدولة الببزنطية ‏ هى من ابتداع 
طلاب العلم الغر بيين . وقد انتشر نظامه الديرى بسرع--ة من بنطش <تي 
كبادوكيا فأرميئية فآ سيا الصغرى كلها » حيث صادف نجاحا كبيرا. 
وكان من أثر ذلك زيادةعدد الأديرة فىتلك الجهات زيادة ملحوظة . 
أنظر : 141-3 ,سنا أمدمدر8 رقوه80 © وعمرو8 , 

هذا ويوجد ممكتبة دير سانت كاتر ين فى سيناء مخطوط باللغة العر بية 
يرجع إلى القرن ألثالث عشر يحتوى على قوانين القديس بازيل ضمن 
مواضيع أخرى ؛ وعنوانه : « مختصر من الةوانين تت قوانين باسييوس 
ويوحنا الناسكوالمجامع والرسل ؛ ( رقم موه )-أنظر ورقة ١ب‏ - ١68‏ - 
عدد أوراق الطوط م١٠‏ - تاريخه القرن الثالث عشر ٠.‏ 

)١(‏ بدأ القديس بندكت حياته راهها متوحداً متقشفا متبتلا فى أدسد 
الكهوف عنطقة تقع فى وسظ إيطاليا إسمها سوبياكا ومونطن5 ٠‏ وأدرك 
ما كان يعاليه الرهبان المتوحدون منمصاعب نتيجة الحياة التى كانوايحيونها . 
فقام بتأسيس ديره الأول فى مونت كاسيزو حيث التف -<وله عدد منالرهبان» 
فوضع لحم قانونه المعروف باسمه حوالى سنة 4١ه‏ , ويقوم هذا القانون 
على أربع قواعد رئيسية هى التبل والطهارة ونكران الذات والطاعة العمياءة 
وأساسه إنسانى وروحى فى آن واحد »على لاف الفكرة القديمة التي 
كانت سائدة قبائذ : إذ نظر القديس بندكت للراهب كمخاوق بشرى يجب 
أن توفر له أسباب الراحة الإنسائية والحاجات الضرورية . ومما يذكر أنه 
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مثال ذلك جماعة دير كلوتى )١(‏ ومونددان » وجمساعة الإخوان 


حدجعل حياة أتباعه فى أديرته حياة اجّاعية . كيا أدخسل عليها نظام العمل 
اليدوى والذهنى ف النشاط اليومى لارهيان .واعتنى أيضا بالناحية العلمية» 
فأوجد فى كل دير نواة لمكتبة ومكانا لنسخ الكتب » تشجيعا أن بجدون فى 
نفوسهم ميلا للكتابة والتأليف : لهذا كانت الأديرة البندكتية منبعا للعلم فى 
المجتمع الغربى الوسيط 6 نينأ كان عامة الاس يغطون ف الجهل : ونتيج-ة 
هذه المز ايا التي تحلت هها الديرية البندكتية ٠‏ فقد تم انتشارها وحلت محل 
<ياة التو<د والتقشف ولكنها كغيرها من الركات العاميية لم ا 
تدهورت مع مرور الزهن نكيجة ازديادالئروة الموقوفة على الأديرة التا رعة هاه 
وأصبحت الخاجة ماسة إلى حركة [صلاح جديدة . وقد تم ذلك فى أوامل 
القرن العاشر الميلادى. أنظر : .800 8,263 صوجممموظ .8460 ,ممغلاجو) 
أنظر أيضا نصقانون القديس بذكت فىكتساب 11601١91‏ مط ,«ماهو0 
97 ,117010 

)غ0( ظهرت جاعة دير كاوق فىأوائل القرن العاشر الميلادى ويقع دير كلوق 
الرئيسى را أقبرب من التدود الفرنسية الأاانية على بعد عدة أميال من مدينة 
ماسون . وقد بدأت المركة الكلوئية ضيقة فى أول الأمر » ثم أخ.ذت تتسع 
تدر يجيا إلى أن أصيرحت ف القرن العاشر مثلك يحتذى به من أمثلة الاصلاح. 
وكان أساس نظام كارن هو الاستقلال التام عن السلطات الدينية والدنيؤية » 
والاتصال المباشر بالبابوية » والقضاء على استقلال الأديرة عن بعضها ؛ 
وأخين | الماداة بإصلاح الكنيسة والبابوية من المفاسد والشرور التى تغلغت 
فيهما . والواقع أن الكلونيين لم يكونوا مجددين تماماءإذ اءتمدواعلىالمبادىء 
الباخخومية فى مسألة المياة الاجتماعية والاجئاعات الدورية . كا اءتنى رهبان 
كارنى بالعلوم والزراعة والأعمال الادبية .ومن هناكان لهذه الحركة 1 ثارها-- 


ل ملل الس 


السسترشيان )020 8 0) 03 أو على الأقل مثل جم-اعة الاخسوان 
الكارثوذيان (؟) وسوزةدطاءون » الذن اتخذوامن القسدس بندكت 5-دوة 


هم . وخلال غدة أجيال شرعت قوانين لتنظيم العلاقات بين الرهبان فيما 


سس بطي سس لست و ومس سمي 


حالبالغة الأهمية » فأصبحت حركة دواية بعد أن امتدت حدودهاخا رجفرنسا 
نفسها , ومن أشهر رؤساء الأديرة الكلرنية القداى القديس أودو 040 .56 
(5455 -9؟4و ) والقديس أودياو 0ز00 .5:1 (عكحف-ةو؛١ (١‏ ) .وها 
دور معروف فى تشجيع ادرب الغربية ضد العرب فى أسيانيا » وفى تشجيع 
حركة الحج إلى الآراضى المقدسة أيضا . أنظر : 
34-6.41-2 طععسطن) .8160 ,متولله8 :210 ,مع هلاتلا .8160 بصمنانه©) 
)١(‏ مؤسس جاعة السسترشيان راهب فرنسي يدعى روبرت . وقد أسس 
جماعته <والى سنة مو ١‏ ء وغرضها هو العودة إلى التعاليم البندكتية الأولى » 
مع إدخال نوع من التصوف فيها » وتجنب المابس الفاخر » والتمسكبا لبساطة 
فى كل شىء 2 وقد انقطع اتبا ع هذه الماعة عن العاام إلى الجهات المقفرة » 
واختصوا برعاية الأغنام وتعمير الصحارى . وانتشرت أديرتهم بسرعة فى 
الغرب » وأخرجت لنا عددا من عياقرة ذلك العصر أمثال القديس برئارد 
مؤ-س ديره المشهور فى كايرفو سنة ١١١٠‏ . ولذا يطاق على هذه اللجماعة 
أيضا اسم « البرنارديين » باعتبار أن راعيهم الرئيسى كان القديس برنارد. 
أنظر ‏ ,.هنة1 1164 .طسوه «ماموطة ,42-4 رطمعسط0 .3164 يمتسلاد8 
.5022-4 ,1 
)١(‏ أسس جماءة الكارثوذيان قديس ألمانى الأصل اسمه بروثو مصدءظ8 .:8 
سنة 5م١٠ ٠‏ وكان اتباعها ينزعون إلى الانفر اد كل داسل صومعته » وان 
كانو! يعيشو ن داخل حيطان دير واحد . وهدفهم السكون والتأمل فى ذات 
الله العلية أ نظ ركتاب : 266 ,وسمودمهوط .18160 رممكانام ٠‏ 
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يعرف بدحركة الحياة الديرية المنظمة . وقد اتبع هؤلاء جميعا ‏ فيما عدا 
اختلافات شكلية طفيفة قاعدة للحياة ي«تقد أنواضعهاهرالقديس أوغسطين. 
ومن ثم جاءت التسمية المعروفة بالقوانين الأوغسطينية وهمهه) 00007 
أو قوانين أوستين الكنسية ودمسهة0) 00 » نسبة إلى أوغسطين . 
وفى مقتبل القرن الثالث عشر ظهرت جماعات الاخوان الرهبان ٠.‏ فجاء 
الاخوان الفرنسيسكان )١(‏ فى شبه ثورة صريحة على بعض عادات وتقاليد 
البند كتان والدومينيكان (م) ٠‏ وذاك بصفتهم نوعا من الماعا تالدينية الداعية 
إلى الإصلاح 

وقد طا لباتيا عجماعة الاخوانالكرمليين وهاذاهسمو)) والأوغسطينيين(م) 
مسملظ ستتمسخ لأنفسهم بكيان أصيل مستقل . إلا أنهم » فى الحقيقة ؛ 
ساروا فى تكرينهم على غرار سابقيهم سالفى الذكر ٠.‏ وكانت كل جماءة 
هن هذه الجماعات » فيما عدا القايل منها » تقابلها جماعة من الأخوات 
لاراهبات .(؛) ومع أن كثيرين ممق الذروا أنفسهم للرهينة لم يكونوا رجال 


» فيما يتعلق بالفرنسيسكان أنظر الفصل الأول من ه -ذا ال_كتاب‎ )١( 
ص 54 - ح 5م‎ 

(؟) مؤسس الاخوان الدومينيكان هو القديسدومينيك ونمنصوط .586 » 
وقد عرفوا أيضا باسم الاخوان المبشرين » وهدفهم مكافحة تيب-ار الطرطقة 
داخلالكنيسةالغر بية وخخارجها أنظرعنذ لك '60-1,طععساط) .3168 ,ستسولد8 

زفق فيها يتعاق بالاخوان الكرمليسين والاوغسطرئيين 2 القبار 
ركاصه 121[ :302 ,280 ,271 ,133,198 ,وسقرمعة .1160 ,دمألسه) 


05 .11186 ,«#ماصتوط :409-410 ,قعءعهةق 8410016 ءطا زه ١/0101‏ غطل' 
.9 رووعكة 1110016 غط) 


(4) فيما يتعلق باأراهبات فى العصور الوسطى » أنظر الفصل الثالث من 
كتاب ايلين دور عماذاج دشر 0 م العصور الوسعلى 5 ثر جمة محيول توفيق 
سين بيروت باموو ء ص وو مم( ١‏ وعزوان الفصل المذكور « السيدة 
ايغاينتاين راهية تشوسر على حقيقتها 6“ 
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دين بمعنى الكلمة » إلا أنهم كانوا جميءا يتمتعرن حصانات كنسية كاملة . 
وهؤلاء المتعبدون هم الذيى كونوا هذه الجماعات الدينٍة المنظمة 
” برع:ن1ن) موادوء8 ““ء' على أن يرتبط كل منهم بالنظام *” وإدوه8 ٠»‏ 
الذى ينتمى اليه وذلك تمييزا لهم عن رجال الدين العلمانيين 
*”رعها0 «وادهءء5»“ الذين كانوا يعيشونعيشة دنيو ية *” وإناععو5 دز ““» 
كالأساقفة وقساوسة الكنائس الكبرى » وقساوسة وكترةالابرشيات»و رجال 
الدين غير المرتبطين بأى نظام ؛ والذين قاموا بكافة الأعمال الى يقوم بها 


ما يغرف فى أيامنا هذه ياسم ة الكاتب ع ء ومنه النعت ة كتالى « الكثر 


الاستعمال 5 


ويمكن اذاذ القدانون البندكتي مموذجا لكافة الماعات الديرية القديممة . 
فقد نذر أتباع هذه الجاءة أن يؤذوا مدى الحياة الفرائض الاساسية الثلاث 
وهى : الطاعة والفقر والعفة ٠‏ ولا يستطيع أحد » تي البابا نفسه » أن 
يحلهم.منى هذه العناصر الثلاثة . ولكن الواقع أن البابا قد استطاع فعلا أن 
بلغى النذر كله » حِتى أنه دول الراهب إلى غير راهب » غلا بأن الآم؛لة 
على ذلك نادرة للغاية : ولكن لا يجوز لأى إعفاء بابوى أن يترتب عليه 
إءفاء الراهب الذى قصر فى أى من العناصر الثلاثة الأساسية مر عقوبة 
الخطيئة المميتة ٠‏ وترتكز هذه العناصر القفلاثة على أر بع قواعد رئيسية . 
إذ كان القانون يقضى بتجرد الراهب من أية ماكية شخصية » والامتناع 
التام عر تناول اللحوم إلا فى حالة المرض » والعمل اليدوى المستمر » 


وملازمئه التامة المشددة للدير 5 وكان غخصص <والى أربع ساعات ونصف 
ساعة يوميا لترئيل المزامير وأداء الصلاة علنا '» فضملا عن التعيد الخاص 


وقد نمت هذه الخدمات الدينية تدر يجيا » وازدادث العناية بأمرها ٠‏ ففي 
سئة ١6٠.٠.‏ كان الراهب المتشدد يقضي و ست ساعات يوميا ف الكنسة ٠.‏ 
كذلك أوصى القديس بندكت بالعكوف نمو ثلات أو أربع ساعات يوميا 
على قراءة كتب العبسادة : ولكنه أعفى من ذلك نهائيس! الرهبان الآميين * 
ذما ثون بندكت عا ور موذج جمع بين الحكمة العماية والروحية معأ ٠‏ وقد 
اعتير هذا القانون أعظم وثيقة ظهرت ف القرون الوسطي على الاطلاق . 
وكان له أثر عظم فى تطوير الحياة الديرية المنظمة النى كثيا ما عيزها الكتاب 
المحدئون عن الرهبانية بشىء من الزهو العلمى امالغ فيه » ولو أن كلا 
الجماءتين كانتا أحيانا تنضمان تحت مصطلح واحد فى العصور الوسطى ٠‏ بل 
إن هذه الدقة المتناهية المزهوة ذاتها تسمخح لنا بتطبيق كلدبى «ذيرى» و (دير) 
على جماءمات الاخوان الرهبان . وهم يتميزون عن جماعة القدديس بنداكت 
لقد اعتادوا فى الواقع أداء الخدمة الدينية بوصفهم قساوسة الآبرشيات فى 
كنائسهم الخاصة المماوكة لهم ٠‏ 

أما جناءات الاخوان الرهبان فد عارضوا عن سعة فهم ودقفة وزن 
للا'مورء الجاعات الرهبائية القديمة دول بعض النقاط الحامة ٠.‏ فققد كان 
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لاراهب ثروة 00 أنه فى -قيقة الأس كان يق له شخصيا التنازل عن كل 
ملكية خاصة . وكانت الحبات توقض على ديره ؛ وغالبا ما يصاحمهبا ثروة 
ضخمة + هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان أى فرد من أنباع جماءعة 
الاخوان الرهبان من الوجهة النظرية يلتزم الحياة على التسول بكل ما تعنيسه 
هذه الكلمة من معنى . فد كان يعيش على الصدقة والإ<سان ؛ ولو أنذلك 
يعتير فى الواقع دخلا ضئيلا جسدا بمقارنته مع ذوى اليسار من الرهبان ٠‏ 
ونعود إلى الراهب لنقول إنه كان حبيسا بمغي الكامة . وينطبق هذا <تي 
على أو لك الرهبان الذن وجدت بينهم علاقات منظمة لد ما . أما بالنسية 
للاخوان الرهبان » فقد كان الدير مجرد قاعدة للعمل . لقد كانوا يغسادرونه 
اثنين إثنين للسؤال وجمع الصدقات » ولاوعظ ومصاع اءبرافات الذاس فى 
الأبرشيات . وكان ذلك ينطوى بطبيءة الال على قدر غير ةليل من 
المنافسة مع قس الأبرشية » مما أفضى أحيانا إلى احتكاك شديد بينها ٠‏ وقل| 
استطاع الرهبان والراهبات أن يكو نوا ديموقراطيين مخلصين لبعضهم بعضا 
فى مشاعرهم وأحاسيسهم الودية : لقد جمعت نابة ضئيلة جدا منهم من أفقر 
الطبقات . أما الراهبات فقد كن فى الواقع يعانين الكثير من ارج من 
أقيم دير لمن ليكون عثابة المقر الأخير للفتياات المنتمياات إلى بيوتات كريمة» 
ولكن أهلهن عجزوا عن أن يقدموا لحن البائنة الى تتناسب مع طبقتّهن. ومن 
امحتمل جدا أن رئيسة دير تشوسر كانت من بيت أكرم محتدا منى فارس 
تشوسر ففسه . وعلى النقيض من ذلك كان الاخخوان الرهبان » إذ سرعان 


ما انغمدوا فى الانجار بالقداديس بغد أن خمدت فورة حاسهم الآولى للحركة 





اهلا( سه 


الرهبائية ٠‏ وتوسعوا فى هذا المجال » وزاد اختلاطهم بكافة الطبقسات » 
واعتادهم على إعانة الشعب لهم ٠‏ ولقد اتهموا أحيانا » ”ا انهم من جهة 
أخرى الاولارديون ؛بالدعوة إلى مبادىء المساواة : وبذلك ساهوا فى قيام 
“ورة الفلاحين سئ؛ة 1م . 

كانت الرهبنة » كنا ينضح لنا » عبارة عن نمو طبيغى كامل للعالم المضارب 
غير المستقر فى العصور المظلمة ء حيث بدا أنه من الصغوبة فى معظم الواللات 
اتباع تعاليم المسبح بائمان صادق » وأن يعمل كل إنسان <قيقة على خلاص 
نفسه دون أن يغود إلى شر يءة الغاب . وخلال العصور الوسطى الحقيقية 
التي كانت أكثر استقرارا من الفترة المتقسدمة » وإن استمرث حالة الفلق فى 
ذات الوقت ‏ كانت لاتزال هنالك أعمال يندر القيام بها بصورة مغايرة 
فى مثل ذلك المجتمع الذى كان يتعين على تلك العصور مواجهته ٠‏ وحتى فى 
عبد الاصلاح الدينى» كان حارس الدير يتمتع بمعيشة أكرم مما ينعم بها الفرد 
العادى الذى يعرش خارج الدير ٠‏ 5 هذا المستوى لم يعد كافيا ل#اية 
ثروته وانحافظة على المزايا الى يتمتع بها بصورة ناجحة . و يرجع بعض ذلك» 
دون شك » إلى أنه كان يساهم بنفسه فى رفع 00 المجتمع الخارجى . 
وكانت الأسباب الرئيسية للانجلال تكن فى الفساد الذى لاسبيل إلى إنكاره. 
بل يمكن القول بأنها تكن فى التخلى المعترف به عن مثا لية الرهبانية المبكرة. 
و يتضح ذلك لا من الاتهامات الموجهة إلى الرهبان من أعدائهم » ولا من 
الاعترافات الصرية الصادرة عن أصدقائهم فحسب » وإنمسا مى سجلات 
الأديرة الر“مية كالدفاتر الحسابية وتقارير الاساففة الزائرين وتصرفات 


داولا ل 


البندكنان أو الاوغسطينيين أو أغضاء مجامع الرهبان الذين يعيشون على 
الصدقة والإحسان ٠.‏ 


ولنتنا ول بالرتيب تلك الاعتبارات الأربعة الي أطاق عليها ام الأعمدة 


الآربعة الرئيسية » وهى : 


() لقد انتهى تماما أمى تحريم الملكية الخاصة . فقبل عام 1١٠٠٠‏ وبعده 
مباكرة -أضنتك: البابوات ص اسيم تقضى بأن الراهب الذى يثبت أنه حائز 
على ملكية خاصة عند وفاته » يتعين دفنه فى التهامة رمنن! إلى حلول اللعئة عليه. 
ومع ذلك فقد كان القائمون على تصريف شكئون الأديرة طيلة الأجيالالأخيرة 
من القرون الوسطى ؛ يتقاضون دون دق مصاريف لسابهم الخاص نحت 
ستار من مختلف الحجج . ولم تلبث هذه الفوضى أن أصبحت أمس! واقما 
معروفا » إلى حد أنه كلما رفضها شحيح أو فقسير من بين الرؤساء شكاه 
المعوزون فعلا إلى الزائر الرسمي للدير ( المراقب ) الذى لم يصارحهم قط 
بأنهم نما كانوا يطالبون بشىء غير مشروع . 

)١(‏ كذلك أصبح نحريم اللحسوم شيئا لا وجود له . إذ اعتساد الره.سان 
تدرييا الذهاب إلى المستشفى حيث كان تناول اللحسم مبساحاء وكانوا 
يأكلونه فعلا هنالك . ولقد أبدى البابوات وحبو النظام سخطهم بطبيغة 
الحال على هذا السفة » ولكن دون جدوى . واذت القصدة القانونية حقا 
فى حالات كثيرة ‏ شكلا آخر . فد بنيت حجرة فى منتصف المسافة 
بين غرفنة الطعام بالدير والمستشفى الملحق به » حيث كان يتسنى للرهبسان 
أكل اللحم فى نفس الوقت الذى لم يكن يسح به فى غرفة الطعام . وكارنف ب 
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يطاق عادة على مثل هذه الدجرة اسم وحجرة الرحة »ع :وفى سنة (١١5‏ 
حرم البايا جر يجو رى الناسع )١(‏ صديق الفديس فرسيس تلك العادة بما كان 
يتصف به من الاهام اأشديد باصلاح الرهينة . وقد داء تمريمه لاكل اللحوم) 
كتحر بم غيره من محبي النظام ٠‏ بالفشل . وفى سنة ب«م؟ ء عندما عكف 
بندكت الثانى عثسر (؟) باهمام يفوق ما أبداه جر يجو رى التاسسع على أمر 
إصلاخ الرهبنة » وجد نفسه مضطرا الى اجراء تسوية مع الفسساد الذى 
استشرى فيها ٠‏ فقد سمح بنظام و حجرة الرحة » بشرط ألا يستعءل الحجرة 
أكثر من نصف عدد الماعة فى أى وقت معين . رهكذا غدا فى مكنة الرهبان 
الآن أن يأكلوا اللحوم شرعا فى أيام معيئة على التعاقب . الا أنهم ما أرنف 
ظفروأ بغيتهم حتى طالبوا بالمزيد : ثم اننا جد بعد ذلك يقليل جماعة القديس 
بندكت فى انجلثرا يشكون من أن النحريم على التعاقب شديد الوطأة جدا 
على « الرهبان الحديثين » الذين لم يعد بوسسعهم إنكار الذات الذي تميز به 
أسلافهم 2 

(م) وكان الرهبان قد تخلوا تماما عن العمل منل أمد بعيد. وقد روى عن 
القديس مور منو]8 الذى كان تاميذا للقديس بندكت » أنه قال بأن الأديرة 
ما دامت فى هذا الزمن تعيش فى رذاهية ملحوظة » فليس همة ما يدعو الرهبان 


إلى العمل كفلاحين . وفعلا لم يلبث هذ! القول أنغدا وجهة النظر العاءة . 


١84١ شغل جر يجو رى التاسع الكرمى البابوى من سنة 181 الممسنة‎ )١( 
- ١15 (؟) شغل بندكت الثانى عشر الكرسى الباروى من سنة 4م"1 إلى‎ 





إمطا - 


وعلى الرغم من أن الداعين إلى إصلاح الرهبئة حاولوا إحياء النظام القسديم 
للعمل اليدوى » فان هذا الإحياء لم يكد يعيش لأكثر من جيل أو إثنين . 
ذلك أنه قبل سنة .."( » أصبح أمراً استثنائيا للغاية أن يعمل الرهمانبأيديهم 
فىالحقول أوفى أى حرفة يدوية وحتيالؤدماتالثىكانوا يقدموتما للزراءة» 
كانت تصدر عنهم فىالغالب بوصفهم ملاكا للاءرض لا عاملين فيهاء. 
وفى أخصريات الدروت الوسطي لم يكدن هناك فارق يذهكر 
ببن الرهب-ان باءتبارهم م.لاكا للاأرض وبين العلانيين ٠‏ وتروى 
الدفاتر الحسابية عن اارهيان أنهم لم يكافدوا أنفسهم مشقة جلاقة 
ذقونهم ؛ أو غسل ملاءا,م » أو طبخ طعامهم ؛ أو تنظيف وترتيبمنازهم» 
أو -تى القيام بتشذيب مزروعات ديرهم . إذ قام بكل ذلك خدم من الذكور 
أو الإناث : وكان الخدم فى الأديرة الكبيرة عادة بمعدل ثلاثة أسكل راهبين. 


(؛) هذاءوقد أهمل أمر العكوف داخل الدير . ففى العصور الأولى من 
تاريخ الرهبنة كان تعدد الملكيات والمنازل والامتيازات يضطر الموظفين 
ورجال السكرستية (:)؛ والكلارجية (5)» وموزعو الصدقات والصيدلى 
وغيرهم » إلى أن يصبحوا رجال عمل نشطين » يسعرن دائما خخارج الدير ٠‏ 
وبناء على ذلك رسموا لانفنسهم خطة أساسها أن يكوئوا؛على أيةحال» رجال 
أعمال دئيو بين ٠‏ ولقد شكا فيليب دى هارفنت )ومه25و]8 عل وممغإتطم » 


الذى كان رئيسا لأحد الأديرة ف سلزة 1١.٠١‏ من أن الرهيان أصيحو ا 


)١(‏ رجال السكرسقية هم المكلفون بالمحافظة على الأوانىالمقدسةوالملابس 
الكنسية وماالى ذاإك من تجهز الشموع وخخلافه : 
() الكلار جية هم الحفاظ على الصندرة الكنسية . 
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مننشرين فى جميع الطرقات والمتاجر والأسواق . ويؤخخل من سجلات 
الريارات الأخيرة أنه لم يتخل أى اجراء للمطالبة بتطيبق نظام الاعدكاف 
المشدد داخل الدير > وانقصةالبحارالتى و ضهها تشومر 1.169" 8'هةصسمذد05 
والتى ورد فيها أن راهب دير القديس دنيس كان يغادر الدير كلا عن له أن 
يزور أصدقاءه فى باريس » إذما هي صورة طبيغية كاملة لما كان يجرى 
عادة وسارت الأمو رف الواقع على هذا المنوال إلى حد بعيد » ميت طبقت 
القاعدة على هذه المسألة فحسب بوصفها عقوبة اس تثنائية للغاية . ولقد 
أصدر المجمع الكنسى الانجليزى العام سنة 4 ١‏ قرارا يقضى بالمبس ثلاثة 
أسابيع داخل الدير لكل راهب ينادى أخاه بأنه كاذب ١‏ وزئزادعص )2 »2 
ولمدة سنة كاملة لكل من يضر ب زميلا لدمن الرهبانءمدا » وسواء أكانذلك 
بقبضة يده أم بسكين . ولنا أن نتصور فى أيامنا هذه ما يقابل هذا الوضع ى 
المرسوم الصادر فى الولايات المتجدة الذى يقضي بفرض فترات ممائلة 
للامتناع الفغلى عن تعاطى الويسكى . فضلا عن م#ازاة المواطنين الاتهمين 
عثل ذلك التلاعب أو التهجم . 


ويمكن تنهمع نفس الانحراف عن الاثل العليا السابقة فى “كل ناحية كانت 
تمار س فيها الحياة الدينية : و لقد دلت دفاتر الحسابات على أن ايراداث 
الأذيرة الضخءة لم يكد يصرف عشرها على الأغراض الخ_يرية . وغالبا 
ما كان الرهبان يضنون على الفقراء » فلايعطولهم المال الذى قرر الواهيون 
تخصيصه لهم » والذى لم يكن ملكا للا“ديرة التي كانك مجرد حارسة 
عليه . ومن الى أيضا أن الأديرة قد عز فت فى كثير من الجاللات عزنل 
استخدام اللغة اللائيئية فى كتب الخدمة الدينية » ومن أجل هذه النهضة الملمية 
التبى أنتجت أفضل ثمارها بانشاء الجسامعات منذ حوالى سئة ١١1078‏ وما 


- 


بعدها )١(‏ . ولم تساهم الميئات الدينية القدعة الا بالئز رالسير هذا اأضمار. 
وقلا كان يرز راهب أو قس من اؤلئك الآلاف يتميز بعلمه درس فى 
الجامءة : وعلى الر غم من أن بندكت الثالى عشر حاول رفع مستوى التعايم 
باصداره مرسوها يقضي بارسال نسبة معيئة من الرهيان والقسأوسة للدراسة 
فى الجامعات فان هذه النسية لم تتحقق فعلا , لقد ساهم الاخوان الرهبان 
حقّا مساهمة كبيرة فى الحياة الجامعية » وانتجوا لنا أعظم الفلاسفة المدر سيين. 
واكن نشاطهم فى هذه الناحية إنما بذل قبل عهد الاصلاح الديى . ففى سنة 
١6.٠‏ كانوا أساسا عبارة عن طاقة محافظة أو رجعية , و كان ثمة دلبل 
دامغ على وجود شعور عام بأن الماءات الرهيانيةقدأخلت عاكان تحتيدها 
من الطبات العديدة والامتيازات الخاصة » <تى أصبحت عثاية دولة داخل 
الدولة (؟) . وقد جاء النقد الشديد أحوانا من أقد ر الكتاب وأعظمهم استقامة: 


أضف الى ذلك أنه عندما يكتب أحد المدافغين عن السيحية حماس ونشاط 


)002( حول التحديد الزمي لبدارة الىامعات 6 وتطورها ( والبراءات 
والمراسيم التى صدرت لصالحه؛ من قبل الهيئات الدينية والعلمسائية » أنظر 
وسسعن) .© .)) .800 6 ,ؤهتازوءه انملا 1ه مقلظ مط ,قمتكعلوة11 .11 .0 
800.5 250 رقعقة 8110016 هط [ه تزمووعنآ مط ,طمعة[ .! .18 يق 


,111810 [1و8460169 صذ واسعصضدءنآ1 وذفوظ , ( .0ه ) وسبجروظ 1.١‏ 
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فق لقد أثبت المؤلف ففكتابه موزع 1611 ]0 وعأقتناصءن) وعلط ,رسمااهمن) 
(26-28 .ع6) الاستنتاجات التى توصل اليها ١١‏ من شهود العيان المعاصرين 
وقد اتضح أنها كلها تقريبا استنتاجات غير مقبولة » بغض النظر عن المبالغة 


6ما لمك 


زائدين ردا على هجمات الاولارديين وغيرهم من الحراطةة » فانه ما أن يدل 
إلى موضوع الرهيزة حتى يجد نفسه أمام أعد أمرين : إما أن يعمد 
قدر استظاعته إلى التخاص من ه.ا الموضسوع » واما أن يتخذ فى كتابته 
هجة تمعن التشكك وقصارىالقول إنالهةائق فى برمنا هذا قد نجمعت بفضل 
مؤرخ رومانى كاثوليكى قوى الايمان من فرنسا » فى قوله الأثور : ١‏ إن 
ماكتبفى العصور الوسطى ؛ سواء أ كان صادرا عن عاطفة صادقة أم لا » 


ينقد أخلاق الرهران بعبارات فجة وبدون ييز . 0( ) 


إن مجموعة المستندات الأصلية المتعلقة بالرهبنة ٠‏ والتى تتمين بأهميتها 
الفائقة وسهولة تناولها بالنسبة للقارىء العادى » [نما تتألف من زيارات 
الا“ساقفة لآبر شية لنكولون وامءهضآ فى منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ وهى 
الى نشرهاوترجمها الاستاذ ا.هاملترن تؤميسون دمومصسوط!' دمهغانسه]؟ .4 
فىثلاثة مجلدات لعية لتكوان للاحفوظات ترؤوزوو5 0جمو+85 مإمعمئآ ٠‏ 
ويعادل المستندات المذلكورة من -ديث الاهمية » بالنسبة للطالب » المجلدات 
الأربعة ااي نشرت فى مجموعة جعية كامدك ومزمء5 5001667 صمل سو تحت 
اسم وزيا را تلأسقفية نو رويئش» طء 2102 1ه موءء815 معطا ]0 قسصمتنواأوالا) 
وجموعة وزودماوءاقدمصسوء8 -ماعصق وممواء؟01) . وم يعن أحسد 
بترجة هذه المجلدات ونشرها نشرا جيدا : وتتناول هذه المجلدات السبعة 
عمليا القرن السابق للاصلاح الدينى فى انلترا . وهى نشرح بوضوح لماذا » 
عندما انهم أجد الأصدقاء (تجارد 0«ووداة الرومانى الكاثو ليسى صاحب 


٠ ) ومممع نجة*ل وعموط ومبآ ,)هاآه84 .© ( كولتون‎ 1912, 2340)١( 


الفسكر الحسر بأنه تذلى بكل بساطة عن قضية الرهبان فى كتابه « تاريخ 
انجاترا » - لماذا كتب ذلك الخطاب المفتوح الذنى لايزال موجودا ضمن 
محفوظات معهد أوشاو وعءااه© «وطول] ٠»‏ ايدلل على أن أية محاولة جديدة 
لاصلاح الرهبئة كا كانت فى عهسد هنرى الثامن » لا بسد أن تنتهى إلى 
كارثة مع روز الز من )٠١٠‏ ولثن كانت وسائل هترى لاسبيل الى الدفاع 
عنها » ومها قلت ثقتنا فى ااتقارير اتى وضعت فى مناسبة الزيارات السريعة 
للاءديرة وقتذاك ‏ تلك الوسائل والتقارير التى وضعها هترى 4-دمة 
أغراضه السياسية فحسب ‏ فان الريارات الجادة التى قام بها الآسائفة فى 
القرن الأخ ين من العصور الوسطي إنما تحدئت مرارا وتكرارا عن 


نفس القصة . ولم يكن جميع الرهبان على شاكلة واحدة بطبيعة الخال . 


: نشي المؤاف الموضوع كله فى كتابه‎ )١( 
,1آ رهدموأعنا!8 كه ومتسناصة) وجلا ردم غلدم)‎ 458. 
إقرأ كلمات لينجارد فى صفحة 4م١ من الكتاب الذى تناول تاريخ‎ 
صدياره » تأليف هيل عانةل و بونى برومدوهظ8 »2 والتى وجهها إلى زهم-ل‎ 
رومانى كاثوليكى كان قد سأله لماذا قال إن جيع الره.ان قد خضعوا. لسيادة‎ 
» هيرى الثامق . وهذه الكارات فى : «إذا اضطررت إلى الكشف عن السيب‎ 
فلر بما وافق الزميل على سكو عنه فى سجل ااتاريخ . ولسوف أجيب مم‎ 
الكار دينال بول هزه بأن الرهبان فى تلك الفترة كانوا رجالا سبيء السمعة‎ 
والسيرة . كيا كانوا فى غاية الامملال والاحراف عن روح مؤمستهم‎ 
الاءصلية ... لقدكانوا طيقة منحلة من الرجال الذين يؤدون خدماهم اغثرة‎ 


زمنية مؤقتة ٠‏ » ( كولتون ). 








عا اهما سه 


ولكن نظام الرهبنة فى مجموعه قد فد مكانته المممزة له بوصفه قرة عالمية 
كبيرة فى المجتمع . فئمة خمسة من أكبر الآديرة التى لديئا عنها مغ_لومات 
وافية » كانت كلها حمّا فى حالة سيئة . وهذه الاديرة هى :دير القديس البان 
8ط 586 »وديرثورويةتش طن1م2مل2 » وديربيعربورو طعسمعءوطجماء2 ) 
ودير رامزى ب#رموصسوة8 »2 ودير واستجهام موطعمنواه77 . وهناك 
أيضا أديرة أخصرى » كدير وستمنستر عواومزماوه77 »2 كالت تير هى 
الأخرى نو الانبيار . وليس هذه الشواهد أى علاقة مما سجل ضد كثير 
من البيوتات الصغرى . وربما كان دير القديس البان أسوأها حالا . ولدينا 
تفاصيل أوفى عن ديرى بتر بورو ورامزى : ويرجع الففل فى ذلك الى 
أساقفة لن.كولن . ووصلنا تاريخ ما كان بحرى من الأحداث داعهل 
دير بيتر بورو غصلال ثلاثين عاما متوالية . وهذا التاريخ عبسارة ءنئ جل 
مل لاتبذير واافوضى والإهال »؛ حتى فيا يتعلق باقامة الخامات الديئيلة 
بالكنيسة . )١(‏ وفى آخر تقرير وردت مغامرات رئيس الدير ياقترافه 
جر »ة الزنا مع ثلاث نساء باعتبار ذلك أمرا عاديا مألوفا . وبالرغم من 
أن الأسقف الزائر قد برأه رسميا بذلك الإجراء الرخرص » ألا وهو حله 
من الخطيئة (؟) » فانه عاقب فى ذات الوقت اثنتين من بين النسوة الثلاث » 
وهذا أمر له مغزاه ودلااته . وهكانت الخدمات الدينية فى دير راءزى 


)١(‏ لخص المؤلف ذلك بابجاز فى علد يناير منسنة ٠م4١‏ من مجلة 
١‏ التاريخ ) **ورممؤوز]'' . ( كولتون ) . 
() أى بالتطهر منها . 


رمم ! سل 


وإذا نظرنا إلى مختلف الزيارات السبعين المسجلة فى الأديرة فى أبرشية 
لنكولن خلال القرن الخاءس عشر )١(‏ » ألفينا الرهيان أو الراه,ات فى 
خسة وأربعين -الة » يخا لفون بندا أساسيا هاما من البنود الواردة فى الأنظمة 
الديرية » وهو القائل بأن حسابات الدير يتغسين رصدها كتابة ومراجعتها 
وفقا للا'صول المعمول با : ونثمة دليل فى بعض الحالات على أن هذا 
الإهال كان متفشيا منذ سنين » وأن الدير كان غارقا فى الديون » بِيما 
كانت الأديرة آخذة ف الانهيار . ثم صدر قانون صارم يقضى عنم 
الجلوس للشراب بعد آخر قداس ف اليوم ٠.‏ ومع ذلك سجلت فى ستة 
وعشرين ديرا هذه العادة التي #تتضى بمنع تعاطى المشروبات » والتي 
كانت تشفع أجيانا بالشكوى من أن الرهبان قد فقدوا بسبب ذلك قدرت6هم 
على القيام بالخدمة الليلية فكثيرا ما أهملت القداسات إضرارا بالأرواح. 
الصالحة . واتفضت الصدقات فى ثلاثة وعشرين ذيرا ؛ فضلاعما كان 
يرافق ذلك من الاختلاساتث الضخمة من الأموال المخصصة الا“مال 
الميرية . كذلك أصبحث الأانظمة القاضية بالاعتكاف داخل الدير والصيام 
عن الدسم » كا مهملا . وكان بدض الرهبان لا يعرفون قراءة كتب الصلاة 
الي تتلى فى القداس باللغة اللا تينية . 

ذلك عندما قام هخرى الثامن بالتآمر ضد الأديرة ومهاجتها نحقرقا. 
لمصالحه السياسية وحاجته إلى المال » لم ياق صعوبة حقرقية فى الغائها : 


وعرف الناس ما اعترف به فيما بعد اأكاردينال بؤل وزمم » وهو أنالرهبان 


)١(‏ نشرها باللاتينية والانجليزية الاستاذ .١‏ هاماتون توميسون انظار: 
9 ,1918 ,1914 ,تزاعنء 50 0جمعع18 صامعساءآ (كواتون) . ْ 


قد أنحرفوا عن روح أنظهم المبكرة ٠‏ ولم يكن القّرد الكبين في الشمال أو 
المج أمرا خالصا لصالح الرهبنة . ومع ذلك فققد كان الناس فى الشمالحيث 
تدهورت الحضارة والمدنية » أكثر اعتهادا غلى إانة الأديرة لحم ماهر 
جار فى الجنوب . وكان هذا الشمال هو الشطر الوحيسد من اث#ائرا الذى 
عانى من الاضطرابات الخطيرة . لقد كان بوسع املك أن بجند مواطي 
الجذوب لقمع الغصاة . وعلى الرغم من أن عملية تحويل الكثير من أملاك 
الأديرة إلى رجال الحاشية وإلى حديثى النعمة دون غيرهم » قد زادت 
بلاشك من حدة الأزمة الاقتصادية فى القرن السادس عشر » فان الزمن قد 
برر مبدأ هئرى السياسي » إن لم يكن فى جميع وسائل تنفيذه ٠‏ وكانت 
النقيجة مايل : أولا ‏ وجدت الملكة مارى نفسها مضط-رة إلى قبول مبدأ 
التحلل من الخطيئة باعتباره أمرا واقعا . ثائيا ‏ إن البلسدان الأوروبية التى 
معت يد الاصلاخ من أن تمتد إلى أديرتها »كانت كلها » إن آلا أو 
عاجلا » تضغط على تلك الأذيرة » ولكنها كانت تسمخ لما با لنهوض ثانية 
قدر استطاعئها عن طريق هبات جديدة توقف عليها كما جدث في انجلترا 
مثلا . )١(‏ ثالثا ب ربما يكون الفقراء قد منوا بخسارة وقتية سيب التحليلء 
وكثيرا ما كانت غخسائرهم فاد-ة إلى حد لا يقبله العقل » تحديا للا“دلة 
الواضدة المدعمة بالمسةندات . غير أنالفقراء الانجليز كالوا بوجه عام أفضل 


(1) وتؤيد هذه النهضة بلا شك قيمة النموذ ج المثالى لار هبنة لعدد معين من 
أفراد الشعب . واكنها لا تزال بعيدة عن أن تنوض مبررا لازيادة العسددية 
والرددان الاقتصادى للرهبان فى الّرن ااسادس عشر . (كولتون ٠.)‏ 


-- وما سس 


حالا منذ حركة الاصلاحالدينى من ز ملاتهم فى البلدان التى أبقت على أديرتها 
مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا . ومن المشكوك فيه ألم لم يكونوا أوفر 
حظا وهم فى أسوأ حالآتهم » خلال ذلك الل المضطرب بالثورة الدينية 
والاجتماعية . ومن الحقق أن الفلاحين البريطائيين والصناع الفقراء كانوا 
أقل بؤْ-ا من الطبقات المماثلة لحم فى فرنسا فى ظل النظام القديم . 


كى ف 
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التجارة و الاسفار 


كانت النقابة من أهم العوامل فى حياة المدينة ف العصور الوسطى. وترجع 
بعض هذه الاتحادات » بنوع ٠١‏ »إلى ماقبلالتار بخ .وهى عثلغر بزةالتضامن 
للمحافظة على الذات » وهى نفس الغريزة الى نجدفا حتى بين الحيوانات ٠‏ 
بيد أنما تمثل أيضا . إلى حد بعيد » جهدا بناء واعيا . فلم يقنصر الآمر على 
أن يقول الواطئون  :‏ اننا سوف ننشىء نقابة » إذ كان للسيد اللورد أن 
يقول هو أيضا : ٠‏ انكم سوف تنشئون نقابة : » ويمكن تنيع هاتين القلوتين 
برضوح فى أهم هذه الثقابات : ألا وهى ثقابة التجار : ففى كثير من المدن 
كانت نقابة التجار تتألف من جمسع الرجال الاحسرار , وحيثما وجدت 
ثقابة فى أية مديئة من المدن » كانت هذه اانقابة تمثل الةوة الاساسية لارجال 
الأحرار وقد نمت نقابات الحرف مع تقدم الهياة فى المدينة » كما ما اناد 
حرفة الهياكة واتحاد السروجية؛ وهكذا. وأخيرا كان اكثر الاتصادات عددا 
هى الاتحاداث الدينية .و لقدكانت بعض هذه الاحادات صغيرة جدا . إلا 
أنه كانت هناك أيضا المصادات أخرى كبيرة ذاث مملطان . وفيها كارف 
الأعضاء ي>تمعون ليوزعوا الكسب فى ص ورة من المنسافع الروحية » 
ولساغدة مرضاهم وفقرائهم . وه كذا نشأت الجعيات الخيرية الوسيطة . 
وكاف الغاؤها أثناء حركة الاصلاح الدينى » محجة أمها خرافة » ظلها 
اذا ٠.‏ 


سووات 


كان نظام 'انقابات نافعا فى وقته وأعتقد أن الذين عرضوا هذه الثقابات 
كنموذج لايامنا » لم يواجهوا الحقائق كاملة . وقد عزز اقت_اعى طالب من . 
كاميريد ج » انقطع عدة منوات للدراسة والبحث عن دايل يبديه إلى حقيقة 
عمل تلك النقابات » بأنه من الضلال البين الخرض فى موضوع نقابة العصور 
الوسطى منذ أن كانت نظرية حي غدت حقيقة ماثلة . وحتى من الناحية 
النظرية » كثيرآ ما كانت النقابة متجردة من عنصر الرحمة حال التنظمات 
الأخرى المنافسة لا» أو حيال المجتمع بوجه عام .ففى درلى وطمء8 ؛مثلا » 
تأكد أمام لجنة ملكية سنة .مم١‏ أن نقابة التجار قد طغت على غيرها 
من أهالى المدينة . فقد روى أنه عندما كان الصوف أو الجلد 
المدبوغ أو الخام يورد للمديئة لبيغه » فانه إذا وضع أحد أعضاء 
الثقابة قدمه على الصنف وعرض سعرا له . لا بحرؤ أحد من خارج 
أعضاء النقابة على شرائه ٠‏ 15 أن صاحبه لا يجرؤ على بيعه إلا لرجل من 
أعضاء التقابة » أو على بيعه له بأغلى درس السهر الذى عرضه : ويضاف 
إلى ما تقدم و أن الر بح النائج من البيع لا يعود لصالح المدينة » وإنما لصالح 
اولئك الذين ينتمون الى النقابة سالفة الذكر فحسب . » ونقول مر ةأخدرى 
٠‏ إن مثل هذه الوسائل إتما كانت تسهم؛!لىحد كبير » فى إلهاق الضرر والظلم 


والفقر بالشعب .» 


وهناك الجانب السىء الذى يتعسارض مع ما كانت تقوم به النقابة 
أحيانا فى سبيل الخير من أجل مساعدة المدينة فى شراء شحنة من الغلال 
أو الفجم باملة » وتوزيغها على الأهالى بأسعار مغقولة» عل غرار نظام 
التد.وين فى انجلترا زمن الحسرب . وحسنا فعلت القابات ولا شك 


نولهة| - 


خا فظتها على مستوى العمل ومكافحتها الغش . ومع ذلك فانهالم تحرز فى 
أى من هذه الاهداف » نمجا<ا كاملا . وكان الناس يشكون أحيانا منذ 
أيام الجد الأكر لتشوسر ء من أنه لا ».كن الحصول على صنف أصلى 
فى الوائيت » تماماى| يشكون فى أبامنا هذه من أنه لا يمكنك الحصول 
على خادم أمين أو العذور على طفل استوفى تر بيته بالعصا + وقد تناول 
بر تولد أوف ريجسبسورج )١(‏ متسطفدمعة1 10إوطاء86 (١‏ حوالى سنة 
.6 ) هذا الموضوع أكثر من مرة فى عثا_اته الشهيرة . واسمحوا لى أن 
أسرد بعض العبارات التى وردت عن نلك اليل التى ياجأ المنلاعبون اليها فى 
كل حرفة وتحارة . وقد قت بترجتها كاملة فى كتالى « الاياة فى العصور 


الوسطى. 8 (؟) 


م إن الغشاشين الأوائل إما هم انتم الذين تعملون فى مهنة الملابس 
والحرير ؛ أو فى الصوف أو الفرو أو الاحذية أو القفازات أو الأحزمة . 
إن ااناس لا غنى لهم عنكم بال من الاحوال . إنماهم حما فى حاجة إلى 
الملابس ذا وجب عليكم أن تخدموهم » وأن تقوموا بعملكم بذمة وأمانة» 
لا أن تسرةوا نصف'اقإاشء أو تلجسأوا إلى ضرب رمن ضروب 
الغش » أو تخلطوا الشعر مع صوفكم »أو تشدوه بمحيث يدو طويل 
الفتلة » وحيث يظن المرء أنه حصل على قاش جيد على حين أنكم مددموه 


(0) برتولد أوفرجنسبورج مبشر فرنسيسكانى» توفىحو الى سنة ٠1078‏ 
أنظر .606 11 4و8 .8160 .طصسون) عمادمطة 
م) 111,57 روموة واففرلة عط دز وكننآ ,دمنلده (كولتونذ). 


- موا سس 


حتي صارت فتثلته أطول ما يجب » و بذلك تكوزون قد دولتم القماش الجرد 
الى قاش لا فائدة منه إنه فى وقتنا هذا » لا ينسني لاى أمرىء أنيجد قبعة 
جيدة بسبب تزبيفكم : فان المطر إذا ماهطل عل أطرافها لن يلث أن 
مجوس فى داخلها . ومئل هذا الغش ماحوظ حبي فى الا<ذية » وفى أصئاف 
الفرو » وفى أعمال الدباغة فثمة رجل يببع جادا قدا على أنه جديد . و كم 
بلغت أعما لكم التى يشوما الغش : إن أحدا لا يغزف ذلك جيدا كا تع-رفونه 
أنم »وكا يعرفه سيدكم الشيطان ٠‏ أما أعضاء الفريق الثدانى فيب_دو أنهم 
يشتغلون فى الأدواث الحديدية ... وهؤلاء جميعاً يجب أن يتصذوا بالصدق 
بحيث يكن الاعتماد عليهم فى عملهم » سراء أكانوا يعملون بال-رمية أم 
با لقطعة ؛ كما يفعل كثير من النجارين والبنائين . ويجب عايهم » إذا عملوا 
باليومية» الا يسنسلموا للبلادة والماطلة ليضاعفوا عدد أيام عملهم . وإذا كنت 
أبها البناء تعمل با لقطعة.فمليك ألا تتعجل بامهائها خلص]ً من العملفى أسرع وقتث 
كن » ويحيث يصبح اانزل الذى تعمل فى بنائه آيلا لاسقوط خلال عام أو 
عامين » وانما يجب عليك أن تقوم يعملاك فيه بصدق وأمانة كا لو كان هذا 
الممزل ملكا لك وأنت أمها الحداد » لقد ركبت للجواد <سدوة لا تساوى 
شروى قير ٠‏ ومن مفالجواد لايكاد يقطع مها ميلا وإذاما قد انكسرت فعلا » 

ورا يجرى الجواد وقد غدا أعرج مما يتسبب لرجلأن يدخ ل ااسجن أو يفقد 
حياته ٠‏ انك لشيطسان » وانك لكافرءولا بد لك من أن ترامل أترابك الىين 
كفروا من الملائكة . وأنت أمها التاجر ٠‏ إنما عليك أن تثق بالله ليجل لك 
مورد رزق تحصل من وراله على الكسب الحلال , لانه قد وعدك بذلك بفمه 
الالمى٠‏ ومع ذلكفانك نقسم الأنبصوت جهو رى بأنبضاعتك آية فى الجودة» 
وأنك بذلكقد أكرءت امشترى . ولقد أقسمت حانثاً أكثر منعشر مرا تأو من 


4؟4) ب 


ثلاثين مق يأسماء جميع القديسين . كا أقسمح بالله وجميع قديسيه على بضاعة 
لاتكاد تساوى خسة شلنات ... وإذا ما أردت أن تشترى شيئا من الشعب 
الساذج البسرط » ذانك تر كز كل ذهنك فى الطريقة التي تمكنك من الحصول 
عليه دون مقسسابل » وأنت تنسج فى مواجهته فيضا من الأكاذيب » وأنت 
تطلب من شريكك أن يذهب أيضا إلى السوق » ثم تبتعد ءنه لفترة ما لتسأله 
5 سيدفع للرجل فى بضاعته . ثم تطلب اليه أن بحضر ايعرض ثمنا أقل : 
وعند ذلك يفزع القروى الساذج ؛ ولكنه لايلبيث أن يسر إذ يراك عائدا اليه. 
وهكذا تكون قد حصات منه على البضاعة بخير <ق ٠‏ وأنثك تقسم له طول 
الوقك بقولك : و صدقى » حى جيع القديسين » إن أحدا ان يعطيك قدر 
ما أعطيتك أنا مقابل هذه البضاعة ! » ولكن رما كان هناك رجل آخر على 
استعداد لينقده أكثر من ذلك . ومن ثم » إذا أردت أن تحسرر نفسك من 
الخطيئة المميتة فى مجال التجارة » ذاعمل على ألا تستخدم القسم فى ذلك .واتما 
يجب عليك أن تقول : « إذا لم ؛ ن فى نيتك أن تشترى البفاعة » فلر بما 
رغب فبها شخص آخر . » وهكذا يجب عليك أن تبيع بأمانة بعيدا عن 
الكذب والتدايس .كا يجب على المرء أن بحا فظ على حسن سمعتهف التجارة. 
فثمة آلاف من الناس قد عاذوا الكثير من أعمال التدليس والخداعوالتجديف 
مما لايجرؤ أمرو على وصفه » 

أضف إلى ذلك أن القوانين الموضوعة لضان وحسنة الشكل فى العمل 
وأدواته » لم تكن صالحة للابتكار ه وإنها للةيقة أخاذة أن نعلم أنه بالرغم 
من أن ماركو بولو 2010 مم36 .د وصف أوراق البنكنوت الصينية 
المطبوعة قبل سنة . .1# » فام يبدأ الناس فى تقايدها بطر يقسة بدائية إلا بعد 
ذلك التاريخ بمائة وعشر ين عاما على الآقل» عندما طبعوا علها صورا مصغرة 





دارو مه 


للقديسين * ومن المشكولكء فيه إن كان الحر ير الصناعى مفلا قد استطاع » 
بصورة ما » أن يشق طريقه مى خلال نظم النقابات الوسيطة . فى مواجه-ة 
تجار الحرير الذيقى امبتئب هم الأم » وكانت مصالحهم نتعارض مع هذه 
النظم . وقد شكلت الاتحادات الدينية حيث تترتب علها مزايا روحية ثابتة؛ 
كا لقداديس والصلوات لأجل الأحياء ؛ والصلاة على أرواح الأعضاء الذين 
فى المطهر أو أرواح أقارهم وكانت معظم الاتحادات إلى حد ماذلت طابع 
ديني فقد كان أعضاؤها أحيانا بحضرون الخدمات الديئيسة جاءات » بينما 
كانوا يدفعون أخيانا أخرى مايعادل ص تب كاهن احدى الكنائس الصغيرة 
الخاصة . وكانوا جميعا ٠.صممين‏ على أن يكون هناك مسنوى معين للسلوله . 
فقد كانت توقع على الفرد غرامة إذا حضر اجتاءا بدون <ذاء أر جورب : 

أو اذا كان سوىء السلوك ٠‏ وإذا تشاجر عضوان كان الاتحاد مرب لمصاهتهما. 
وحدث أن اثنين من أعضاء نقابة تجار لايكستر «وئوهوام.1 تقاتلا علذا فى 
سوق بوسطن «ه:و80 » فغر مهما زملاؤهما برميلا من الجعة يشر بها أعضاء 
الائحاذف وكانت هذه العقوبة مثيرة للايحاء . بيد أن أهداف الثقابات إذا لم 
تكن فى الواقع بعيدة النظر دائما » وإذا لم تكن أنظمتها التأديبية فعالة دائما » 
فانا يرجع ذلك أحيانا إلى أحوال الجتمع بوجه عام وقتذاك . مثال ذلك أله 
يوجد لدينا دليل تافه » خلاصته أنه حيثما شرعت غر امات قاذوئنية حتمية 
تختلف الها لفات التى ترتكب ضد نظم التجارة ؛ لم يهتم القضاة بمحاولة تنفيذ 
هذه العقوبات كاملة بأى شكل . وكالت الغرامات النى ينطق بها القضاء 
لايكاد يؤخذ ربعها من اللخالفين : واليكم مشسلا » تحليل السيد و هدسن 
دهة 1ن 11 .179 لسجلات محكمة نورويتش الموسمية فى سنةوم؟١‏ . فقد كانت 


الغرامات نفسها أخف وط.أة مما نص عله القانون » إذ كانت تتراوح ببن 


| 0 كا 


ثلازة بنساتث وأريعءة شانات ٠‏ وكانت ح_لة الغرامات الشذوية انين وسيعن 
جنيها وهانية عر شلنا وعشرة بنسات . وكان هذا المبلغ هو الذى قررته 
الحكمة وإذا مضي على موعد استدقاق الغرامة عددة شهوور » لا يجوز 


للمخصاين تحصيل مايز يد على سيعة عشر جئيها وبنسين . 


كتب المسثر هدس_ن يقول : « من الواضح أنه مهما كان نظسام منع 
الخالفات من أن تمر دون اكتشافها فعالا » فاسم يكن قوى الأثر فى الضرب 
على أيدى الها لفين لمنعهم من العودة الى ارتكاب الغالفة ء هذا » وقد كانت 
العقوبة الموقعة على الأشخاص الذين يّترف_ون الخالفات الخاص.ة بالتسعيرة 
الرسمية للجعة » أخصب مورد لابسلدية , أما تسعيرة الخديز فلم يرد ذكرها 
إلا قليلا : وريما كانت تعااج بصورة أخرى ٠‏ وكان سعر الجعة محصددأ 
طبا لسعر القمح . كا كان تكل ربة بيت تقريبا من بين الآسر القيادية تقوم 
بتحضير الجعة وبيعها لجيرازها ٠‏ وكانت تببعها دائما بأغلى ٠ن‏ السعر المحدد لها . 
ومن الواضح أن السلطات كانت تتوقع اتخاذ هذا السبيل » لأنتلكالسيدات 
كن ية-دمن للمحا اة بصورة منتظمة » و:وقسع عليهن الغر امات فى كل عام 
نمق الخالفة ٠‏ .وكن يدفعن الغرامات ٠‏ ثم يكر رن نفس العملية فى المستقبل 
5 كان الحال فى الماذى ٠‏ وكايرا ما كانت تمارس مثل هده الوسيلة فى 
مختلف أنواع التجارة والأعال الآأخرى ٠‏ فثمة تجار الأسماك » ودباغو 
الجاود » وتجمار الدواجن » والطباخون » وغيرهم ٠‏ وكانت الغرامة توقفغ 
عليهم مرة واحدة » سئة بعد أخرىء لا لفتهم القوانين التى تتعلق بعملهم ٠‏ 
وبالاختصار بدلا من أن يحصل التاجر يا هو الال الآن - على رخصة 


ازاولة عمله بشروط معيئة ينتظر نه أن ينف ذها » كان يرئبط هو بشروط 


د مداه 


ينتظر منه أن يخا لفها » ثم توقع عليه الغرامة لهالفتها . وكان يتم الوصول 
إلى نفس النئيجة المالية بطريقة أخرى . )١(‏ 

للد قامت اخلة الصليبية الأولى فى أخر يات القرن الحادى غشر : و كان 
من زتائج الملات الصليبية أندفعت التجارة دفعة كيرى إلى الآمام(١)‏ ولقد 
كان لنشاط الث ورمان الدائب قيمتسه الكبرى » وهم الذين تركوا 
القرصنة إلى مدنية نسبية » إذ ألقوا بأنفسهم فى مغامرة الحج الديني » 
كيا كانوا ياقسون بأنفسهم حتى ذلك الوقت فى غمسار اله روب . وف تلك 
الأيام كان الهسج والهرب صنوين لا يفترقان .. ولم يكن الحجاج دائما 
على جانب كير من الصير . كيا أن الاراضي الواطئة لم تكن دائتما بمهدة » 
فيما عدا الممرات الجبلية . لذلك كان ااسفر فى قافسلة كبيرة مسلحة .أمرا 
عاديا . وكا يقول جيبون « كان اللصوص الذين تستهويهم ملابس الحجساج 
يتعرضون لاقتل بسلاح أحد المحساربين . ولكن انجلئرا » على الرغم من 
تقاليدها الملاحية الموروثة عن السكهون والدانيين والنورمان ءلم تعمسد بوجه 
عام الى وض المغامراث البحرية الكبيرة . ويصف تشوسر القبطان الذى 
ركب معه للحج الى كاذتربرى بأنه رجل ذو خبرة واسعة ٠‏ وأن ذقنه كانت 
تهنز تحت ضربات العواصف . » ويبدو أن أبعد الحدود التى وصل اليها 
فى رحلاته كانت حدود جوتلاند (6) 1دولانز فى الشمال 


اكير قى » ورأس فيتيس-تر ‏ معموئوامزظ1 ومه 0‏ فى أس.يائيا 





1 111كددىع,آ ,طعتوصوملل ])ه از مط )ه ولعومو2 (كولتون). 
(؟) تظسر عن ذلك ,لاهن 0هة عع معد دهن ,فلققدم0 ,دوتاق 
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(م) جوتلاند هى شبه جريرة فى بلاد الدانمارك ٠.‏ 


و- مد 


وقد كانت السفن صغيرة الحجم ؛ وكانت عادة مكشوفة أونصف مكشوفة: 
ولم تعرف البوصلة طريقهب! إلى اوروبا حتى عام ١١6١‏ تفريسا . وكان 
استخدامها حتى ذلك المبن يتقدم ببط. شديد » حتى أن البحارة قلا غامروا 
بالامار بعيدا عن الأأرض م يجاوز مدى البصر . ولقد عرف كثير منيم 
أن الأرض كروية : وكان يعتقد أن نصف الكرة الجزولى بحر كله فيا عدا 
جبلا واحدا فى الوسط » حيث كانت الجنة الأرضيدة فى مواجهة اورشليسم 
تماما فى نصف الكرة التى نعيش فيها . وامكى نعرف إلى أى حسد ظلت 
الأرض والبحر مجهولا أمره) » وأية أمسور مفزعة كانت تصدق طيما عن 
هذه الاصما ع الغامضةيتعين علينا أن نتعمق فى دراسة قصة رحلات سير 
جون موندفيل (1) 51116مةمدواة مطول مزه ٠‏ فالبرا كين هى أفواه 
جهنم الختلفة » وخرائب بابل والاهرام نعج بالتنانين والثعابين والحشراتث 
السامة وفى بعض الارجاء مردة طول الواجد منها أربعون كيوبيث (؟) 
؛نطنن .)١(‏ ولم يشاهد سير جون هذه الأشياء بعيايه» إذ قال : ١‏ لآنى 
لا أميل إلى الذهاب إلى تلك الجهات » فلم يصل انسان إلى هذه الجزبرة 
إلا وافئرس فى الحال » . وكانت إحدى ملاحظاته الي كررها مرارا 
عندما يصف قبيلة جديدة هي و انها قبيلة ذات طبيءة شريرة مفترسة 6 
ود انها تأكل لحم البشر » ٠‏ لقدكان سير جون فنانا عظيما » وقد استغل 
هذه التجربة الممتعة اللمافلة بالخاطر إلى أقصى حد : إن مجرد التلميح يكون 





(1) قام بترجمة رخلات موندفيل الى الانجليزية حنا بورجونى أنظر لانجر: 
موسوغة تاريخ العالم ٠‏ ج" »2 ص مالا ٠‏ 


سد 003 5 


كافيا فى بعض الآحيان » كا هو الشأن فى الرحلة إلى الاراضى المقدسة: : 
«وذحن فى طدريقنا إلى أرض السيد نمر بمدينة تدعى برص وبقاعة 
نيز بورو طعنامءمطهةوء 1[ وعديئة الشر هبه 15+11 وموقعها عند أقدى 
بلاد المجر تقريها . » وبعد ذلك الوق بفترة طويلة لم حذر قبطان فى غود 
اليزابيث إحدى السفن التي كان يتعين عليها أن تجناز بحر البلطيق من 
ريجا وغ81 إلى يبك عاءوطن.1 ركابه من خطر القراصنة فحسب » 
بل من وو-وش الاعماق أيضاء. () وتوجهد الآن فى السجلات أسماء 
بعض الانجليز بوصفبم ملاحدن مغامر ين فى البحار ااترامية . أما الأمسة 
فى #وعبا » افقد أبدت نشاطا عظيما داخمل حدودها الضيقة . وحكبيرا 
ما كانت القناة نفس-ها مجالا للمغامرة بلك المراكب اله-غيرة وفى تلك 
:الظروف الدولية الي كانت سائدة.وقتذاك : ولقد قرأنا عن محارب نبيل 
استغرق زورقه خحمسة عشر يوما فى عبور القناة» وقد أصيب هو نفس-ه 
عرض عضال تي غدا وهكأنه شخص آخر . )١(‏ وحسدث أن -نا ملك 
فرنسا أخط يافو يدور أحد عشر يوما بين بوردو وساندرياش ان01مو8 ٠‏ 
و قم بلغ من إشاءة إحدى رحلات .ادوارد الثالث عسير القناة أن غرا 
ذللك الى أعمال السحدر الناجحة الني ديرت له من جانب فرنسا : أضف 
إل ذلك أنكل بحار فى القناة تعود أن يقوم بدوراقبطان زمن الحروب . 
وأكثيرا ما كان يقوم بدور القرصان عنددما لا يجسد .مجالا 


سيد لله 


() نيا يتعلق بالفقرة كلهاء أنظر 81:4416 مط هذ هنآ ردهالدم©» 
9 ,111 ,ومهق (كورلتون). 


(9؟) 359 ,134 . كه ,83 ,أعوووامع2 و*بروادوهه 34‏ ( كولتون). 


سا اوءلأ سس 


للتعلل يحرب علنية . وقد عير تشرسر صراحة عن ذلك عندما وصف عاره 
قثلا : 

إذا ما انسيرى المقاتل وفاز فى الحرب على خصمه 

دعا الطاقم اليه مسسيرحا كلا منهم إلى ميئائه 
أى أنه ألقى بالطاقم المنافس من فوق ظهر السفيئة . وفى هذه المغامرة 
وتلك الحرب اللتين وقعتا فى القناة » وقفت انجايرا وقفة ثابئة . وعلى العموم 
كان الانجليز » عادة » يتحكمون فى البحسار الضيقة . (() أما فيما يتعلق 
بالمغامرات الواسعة فى العصور الوسطي » فينبغى أن ننظر إلى الرحالةالإيطا ليين 
والبخارة البرئغا لين ٠‏ 

لقد أمدتنا جماعة الاخوان الفرنسيسكان بأق.م سجل هذه الرحلات 

إلى الشرق الأقصي . () ومن أشهرهم ج._رن اوف بانو كارينى 
تمتوعه0 مموزط ه سطمل ؛ وو لم أوف روبروك علدءطة8 4ه سونااذ؟1 * 
وأودوريك أوف برديئون مسمدوقءه8 ,4ه 005:16 ٠‏ وكانجرن؛ وهور جل 
من أصل كر يم ؛ قد بدأ رجلته التبشيرية سنة م94١‏ ؛ وهى السنة التى تم فيها 
تأسيس الكنيسة ا الحقة بدير وستمنستر .و كانجون فى أدق تعبير رجل دين 
وسياسة عنه مبشر؟ . وقد أرسلكه البابا(م) إلى التتار آملا أن يتمكن ليسمن 


)0( المفعمبرد بالبحار الضيقة مضايق انجاترا وايرلئدا . 

() للمريد من المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضو ع انظر : جوزيف سيم 
يوس.ف:لويس التاسع فى الشرق الأوسط؛اص؟ مم مام 0# ,8ك 
,233-59 رقعع4 1110016 :16قآ مطا هأ 


() المقصود البابا انوسنت الرابع الذى جاس على الكرمى البسابوى فى 
الفئرة من سنة ع8( الى سنة ٠ 1١64‏ 





٠‏ لقع لمميم 


0-8 7 





بي فم م كي ”ويس 


الى لمي - 


و كم 


ا 


ضمهم اليه حلفاء بدلآ من أن يكونوا أعداء له في الهر وب الكبرى التى أستئغر 
أوارها بين المسيحيين والمسلمين فحسب » بل ومن حثهم أيضا على قبول 
السيادة الدينية لكنيسة روما . وفى سبيل هذه الفضية المقدسة » يروى ج-ون 
صادقًا أنه هو وزميل له فرنسيسكانى » قد تحديا الجوع والعطش والهر والورد 
والإرهاق البدنى والسخر ية والاسر والتغرض للموت ٠‏ والواقع انهما لم 
لم يتحديا كل تلك المتاعب فحسب ؛ يل عانيا أيضا كل المصاعب فيما عدا 
السجن والموت ٠‏ ولم تكن الرحلات فى العصور الوسطى أمرا هينا حال من 
الأخرال » بل كانت أمرا غير سين بالنسبة بشر مبعوث إلى الشسسرق : 
وحدث عندما كان جون فى جنوب روسيا فى بداية رحلده أن وخارت 
قواه حتى أشرف على الموت ., ولكنه واصل اأرحلة متذرعا بقوة إيمانه 
وليس بحكمته . وامتطى الأخوان الراهيان جواديهما بثباث . وكانا يستبدلان 
كل يوم خمسة جياد » كما ءائيا من شدة الجوع ختى أشر فا على اموت » طالما 
كان التقار يءيشون على أكل اللحوم . وكان دان المبشران مازمين بالصيام 
عن اللحم فى الفترة من أربعاء الرماد حتى ليلة غيدد الفصح . )١(‏ وكانا 
يشقان طريقهما باذلن أقصى جهدهما خلال العواصف الثلجية التى تهب على 
مرتفعات آسيا الوسطى . وأخيرا وصلا إلى قصر امبراطور (0) التتار فى 71 
يوليو بعد رجلة استغرقت حوالى ءام ونصف عام . وهناك أخذتهما الدهشة 


من جموع السسغفراء الذين جاءوا لتهنثة الامبر اطور ومعهم م يربو غلى خمسماثة 


وق أى من أر بعاء ايوب حتى عيد القيامة , 
() يلاحظ أن كولتون يطلق على حاكم التفار لفظ ٠‏ امسبراطور »2 في 
حين أن المصادر والأصول العربية والأجنبية » وكذلك المراجع الحديثئة عست 


حت ا 


عربة ملة بالفضة والذهب والملابس الحريرية . » وأهداه أحدى الحكام 
الاقليميين سربا من الال المغطاة جميعها بأثمن الديباج والحرير المقصب . 
ومرة أخرى عضهما الجوع بنابه فى بلاط الامبراطور . وكثيرا ما استاقيا 
طوال الايل فوق الجليد ؛ وذلك خصلال عودتهما إلى وطنهما . ومع أنها قد 
حصلا فى عودتهما على خطابات مو جهة من الاميراطور إلى البابا » إلا أنها 


لم تكن ذات قيمة سياسية ١(‏ . 


ولسوف ندهش عندما ثتبين أن جون لم يتعلم شيئا من لغة التثار » سواء 
قبل الرحلة أو فى أثنائها . وقد قام بنفس هذه الرحلة وليم أوف روبزوك » 
وهو الآخر من الفرنسيسكان » وذلك فى سنة ه١١‏ » وهى السنة الى تمت 
فيها نوافل مجمع رهبان ذير وسنمنسير . فقد ذهب بصفته مبعوثا من قبل 
القديس لويس ملك فرنسا ٠‏ وعانى ولهم روبروك ما عاناه جون من قبل » 
فضلا عن بعض المضايقات . فهو يقر بأنه بدين جدا » الأمر الذى كان يتعبه 
وهر على صهوة جواده . وفيا بلى نص مادونه هاكلويت 6ر111 فى 
تر جمته القديمة لمذكرات روبروك ابي تمتاز بدقتها . 


ح تطلق عليه لفظ ١‏ ايلخان التئار » أو ١‏ خاقان التنار » . وإذا كان هذا 
اللفظ.مسبوقا باسم الحاكم نفسه »يقال مفلا جنكسيز خخان أو كيوك شعان» 
وهكذا. أنظر عن ذلك الفصل السادس من كتابى « لويس التاسع فى الشرق 
الأوسط ؛ - ص هم«؟ وما بعدها . 

)١(‏ فها يتعلق برحلة كاربيني وخط ميرها ونتائجها » الظلر جوزيف 
نسيم يوسف : لويس التاسع فى الشرةالأوسط .ص ١م‏ 47 ,والهواشى: 
أنظر ْ أيضا 5 238 ,قعققة 1414016 عمامآ معطا صذ م4وقتم0 رمرلاة 


نحد الوا ابت 
ومن سن عشريبن 3 ثلاثين جوادا » كما تنحصل دائما على أسوئها لأننا 
أجا نباء فكان كل فرد يأل م يقع عليه اختياره معن سود اليل 
قبانا . وكانوا دائما ممدونى بحواد قوى لأنى كنت مفرط السمنة يل 
الوزن . و أنجاسر على السؤال إن كان الجواد زهوانا يتبختز بلطف أم لا. 
كالم أجرؤ على الشكوى بالرغم من أن الجواد كان فى خطواته متعبا للغاية + 
وإنما يتغين على كل انسان أن يقنع بنصييه كيفما هبط عليه : وكنا عندئذ فى 
أشد الات الاضط_اب . ذلك أن جيادنا كثيرا ماكانت تتعب قبل أن نصل 
إلى أية جهة مأهرلة بالناس . واضظر رنا أخيرا إلى ضرب جيادنا بالسياط » 
ووضع ملابسنا على ظهور جياد أخرى . وكنا فى بعض الأحيان ' ركبسويا 
على ظهر جواد واحد . وأما عن الجوع والعطش واليزد والعناءع)» فلم تسكن 
هذه العوارض من نباية . فكانوا لا يق-دمون لنا زادا إلا فى المساء ٠‏ أما فى 
الصباح » فقد اعتادوا أن يقدموا لنا مشرؤيا فيفاء أو بعض البليلة 
المشبعة بسائل لارتشافها بالملعقة . وفى المماء كازوا يقدمون لنسا اللحمء 
وبالذات كتفأ وصدر كبش من الضأن . كا كانوا يقدمون اسكل شخص 
منا كهة محدودة من المرق لشرما ... وأحياناً كنا تمد أنفسئا مضطرن تحت 
ضغظ الظروف إلى أكل !الحو م نصف مطووخة أو نيئة تقريباً » نظراً لعسدم 
وجود الوقود لطبخها , وبخاصة عند ما كنا نستلقي فى الحقولء أو عند ما 
كان اليل بداهنا قبل وصولنا إلى نهاية رحلتنا ٠‏ ولم يكن من 
المناسب أن جمع روث الجهاد أو الثيران » إذ كان يندر أن تحصيل على 
شىء من الوقود خلاف ذلك ؛ فيا عدا القليل من الاشواك فى بءض الأما كن 
حيها وجدت )١( ٠١‏ 
4 وللمزيد من المءلومات عن سفارة روبروك ومذكراته الي مسجل فيها 
أخبار رحلته ومخاطراته فى الشرق الأقصى » انظر جو زيف نسيم يوسف: 
نفس المرجع )ص 8©؟- ١54‏ والحواشي ؛ 264 - 343 زه .مه رورقاة 


ل 5 


وبعد ذلك يجيلين ذهب أودوريك أوف بردينون إلى أبعد مما ذهب إليه . 
زميله : فقد ركب سفيئته وزار الموانى فى حار الشرق متنقلا من ميناءإلى! خر 
دي وصل إلى كانتون هوام » ومن ثم يمم شط رآ موى رومخ وفوشاو 
#«مطعن8 وهانجشاو ب«مطءعمة1] ونانكاج عمتعاه ول وبكين عدلاء2 , 
وقد أمدنا بأوصاف -قيقية تثير الدهشة والغرابة » عما شاهده من عجائب 
الصين . على أنه لم يسرد إلا القليل عن شئون التبشير بأدق معانيها . ولكن 
عند عودته إلى الوطن عبده الشعب يا لو كان قديسا » وصدق أنه عمد 
عشرين الفا من الو ثنيين ٠‏ ومحتمل أنه خدم فى إخخدى الكنا ئس العديدةالكبرى 
فى الصين ؛ والتى أسسها دوالى سنة ٠١9,‏ حون أوف مونت كورفيئو 


10 و]إص0ك]3 5ه صطول )وهو فر نسيسكاق أيضا. 


ولق ور س'جوق اروف موقت #ورمتئ و وملاؤفم المبشوين لغةالغان 
بطبيعة الال . وربما لاحظوا كيف أن بءض التجار قد نجحوا حيث فشل 
المبشرون الاسبقون . ومن هؤلاء التجار تعلم-وا أساليبهم ٠‏ وكان أشهر 
هؤلاء التجار هو ماركوبولو )١(‏ البندقى وكان أبوه نيقولا وعمه مافيو قد 
شرعا سئة ١١1.‏ فى الاتجار فى بلاد الصين » ثم عادا إلى وطنهما ..وفى سنة 
أعادا الكرة وقد اصطحبا معهما ماركو وهو بعد صبي فى لحو أأسادسة 


(1) فيما يتعلق بتاريخ ماركو بولو ومغامرانه وأسفاره فى القرن الثالث 
عشر »2 أنظر : 0 ,هاممء28 0ع14 ,عمجو مصعم لتك ٠‏ أنظار أيضا 
ترجمته العر بية اياين بور : تماذج يشر ية من العصور الوسعلى - ترجمة محمد 
توفيق <سين - بيروت 14619 » ص 45-مو » وكذلك جسوزيف نسيم 
يرسف : نفس المرجع » ص 701١-10.‏ والواشي . 


- اما سه 





أل بولو يبحرون من البندقية 





05[؟ له 


عشرةمن العمر . وأرسل البابا معهما أخوين من الرهبان الدومينيكان مبشرين٠‏ 
ولكن هذين الرجلين تفلا راجعين من رخاتهما بعد أن ثراءي اليهماأن<روبا 
قد اندلعت فى منطقة أرمينية . ومع ذلك لم ييأس التجار الثلائة » بل ساروا 
فى طريقهم عبر آسيا الوسطي » وواجهوا البرد القارص فى أعلى هضبة فى 
العالم : و بعد ثلاث سئوات ونصف وصلووا إلى بلاط المداتف ٠‏ وفى سنة 
١!»‏ عاد ماركو إلى مرطنه فى البندقية وقد أخاطه حظ أشب.ه ما يكون 
بالخيال » بعد أر بع وعشر ين سنة من الترحال والاتجار . وة- روىأنأقاربه 
رفضوا التءرف عليه فى شخص هذا الغريب الذى اممكته لفحات الجو وغيرت 
ملاحه كثرة الأسفار .وعند ذلك شق عباءته الهلهلة » فتدفق أمامهم فيض 
من الجواهر الكر يمة مما أقنع أو لتك القوممن أهالى البندقيسة حقيقة شخصيته 
على الفور . ولاشك أن آل بولو قد شقوا طريقهم بفضل الأسفار والتجارة؛ 
واحتفظرا لأنفسهم بمذالىءمليئة بالجواهر . إلا أن أبداننا ترتعش رعبا إذا 
تأملتا فى الأهوال التى تعرضوا لا » ومنها المخاطرة بذبحهم فى أية سليظة إن 
أحدا لا يسعطيع إدراك الأسس التى قامت عليها تجارة العصور الوسطي إلا 
إذاعرف هذه القيقة » وهى أن تاجر )١(‏ تلك الأيام كان بطبيءته تاجرا 


() توجد وثيقة هامة كتبها أحد نجار مدينة نابولى سنة .م40١‏ وغنوانها 
والتاجر؛ . وهى تعاصر صقو ط القسطنطينية فى أيدى الآتر اك العثمانيين؛ وانتهأء 
حرب الماثة عام بين انجلترا وفرنسا . إذ تغيرت أوضاع التجار وتحسن 
مركزهم خلال اربعماثة عام رق )١4-1١‏ أكثر ثما طرأ على أدسوالهم من 
تغيين فى القرون اأتالية ٠‏ إذ أن من أهم مظاهر التاريخ الغربى الوسيط قيام 
طيمّة التجار واحتلالها مركزاجعاها تسيطر على اللوردات الاقطاءين:و تشكل حت 


م 


مغامرا . وعندما يشكو الناس من أنثا نحن شعوب القسرن العشرين نعيش فى 
جيل مشوش قلقءيةولون « إن الرجل الفير سيبذل قصارى دهده أيزيد من 


ثروته » : فإن صدق ذلك الآن » فر ما كان فى الماضى أكثر صدقاً . 


إن الدولار الكلى القدرة لم تكون له قيمة قط أعلى مما كانت له » مثلا ؛ 
أيام مركو بولو .كما أنه لم يكن ثمة مزيد من الغش فى التجارة . ذلك أن 
ما ذكره برئواد أو ف ريجنسبسورج كمتداطودمعء1 ؟ه 1اوط)»8 فى 
القرن الثالث عشر » قد أيده تماما أثنان منى معاصري تشوسر هما جوار )١(‏ 


حدالمجتمع الغربى فى أخريات العصور الوسطى تشكيلا يختلف تماما عماكان 
مألو فا فى بداية تلك العصور . وفى القطعة المذكورة يتحسدث الكاتب عن 
التاجر ومهنته وشرفه » وصلة التجارة بالخير العام» والوسائل الشسمريفة الى 
يجب أن نيعها التاجر فىعمله 4 وأهمية روح التعاون ف مهنة التجارة ؛وأخيرا 
ضرورة تمتع التاجر محسن السمعة والسيرة والثقة الطيبة ٠‏ مبذا بمكنهالمحافظةءلى 
مركزه وشرف ههنته . أنظر الترجمة الإنجايزية للوثيقسسة المذكورة وتعليق 
'ورتون داونزر عليه-ا 8 15موتمرع0!] عزقوظ8 ,( .60) وسجرو8 ,11 
.7 .1 لسع 2ط .5 .1 موله .1ه ,186 - 184 ,ومه11191 11601681 
31 هذ 106 1و116016 ,( .نموم ) لسمسرو2] 

.416-418 ,170210 
واسع الثقافة والاطلاع . وكان لا بزال يدرك أهمية اللغتين اللائينية 
والفرنسية القديمة كوسيلة للنعوير : وكانت أول قصبسدة هامة له هى 


6س0 *'1 046 عناوعع 1 1 أو 8 صسصسب[بروءم5 وفيها يعدد العيوب - 


7١4‏ سس 


0 وبروميارد 2010100 8 وق الواقسم يكن القدول بأن كل 
داعية إلي الاخلاي في العصور الوسطي قد أيده أيضا )1(١‏ 





والمساوىء المتفشية فى مختلف طبتمات المجتمع الانجليزى . لقد كان جوار 
خطيبا بار عاوداعية إلى التمسك بأهداب الفضيلةوالاخلاق » ولو أله لم يكن 
عطوفا على الفقراء والمعوزين . وف أفضل قصائده المكتوبة باثلاتينية والمسماه 
هقط ة 1 «<ملا » أبدى فرعبه من لورة الفلاحين الي قامت فى انجلترا 
سنة 1741٠و‏ يبدو فى هله القصيدة الماس والإخلاص. هذا بينئما نجدقصيدته 
المسماه ودود منووةده0 ' التى ألفها بالا نجليز يةوفرغ منها <والى سنة 
.و( مصطنءة متكلفة لا تتناسب بحال مع مقدرته الشعرية . أنظر : 22 
.85 ,و86 4 16 «هنسهآ مطغ هذ لسملومظ ,8:ه42ة . 
(1) نقل كو لتون بابحاز ما قدمه جوار من دليل في صفحة ١١‏ م نكتابه 
لسماعهظ قنط همه «معتوط0 ( كرلتون). 


- هإل#ة ا د 


بعض المراجع للفصل السابع 
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وماق 1 طء ا ممل]م8 ,قأة)2ة1 ,.131 ,اممص1ولا لهه .11 ,كانوطن2 
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51 ,دماءبنساءط 0--500 .4.2 
وقد نقل الى العر بية تحت أسم لويس ( أرشيبالد ):القوى البحر يةوالتجار ية 
ف حوضن البحر المتوسط - ترجمة أحمد محمد عيسى - القاهرة مكواء 
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.50 وه عط ممروكقط ومئط0 هذ فمولإواعط0 ,.كى ,ولنول8 
. 1950 ,بدملسمة 
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انبراثاءن 
الفلسفة والفكر الحر 


بعد هذه اللمحة الخاطفة عن الحياة الاجتماغية والاقتصادية فى العصور 
الوسطى نعود قليلا إلى الوراء لنتتبع الفكر فى تموه. لقد رأينا الكثيرمن الأفكار 
القديمة التى نبذها يطبيعة الحال المسيحيون الأول » كا استيعدت فى فتدرة 
العصور المظلمة . ولنتمعن الآن كيف سارث الأمور فى العصور الوسطى 
الحقيقية عندما استقر الذزأة البرابرة » وكانث الكنيسة تعمل تدريجيا على 
تحضرهم ؛ ولو أن ذلك لم يتم دون شى, من التساهل الذى ترك أثره 
فلى المدنية المرتبطة بالتار يخ الوسيط فى كامل شوطها » وإن كان فىااواقيع 
لا يمكن تتبعه فى المجتمع الحديث ٠‏ 

لفد ساد الاعتقاذ خلال أمد طويل » واءمادا إلى <د ما على ميشيليه 
ه11 » وهو مؤرخ فرنسى عظم ملهم ضلاته فيما يتعاق مبذه المسألة عبارة 
بالغ فيها المؤورخ الكرونولوجي رالف جلابير موطة1[© طم[1و8» سادالاءتقاد 
بأن البشرية كانت تتوقع نباية العالم فى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية أو حواليها ء 
وكان الناس وقتذاك يترقبون بشذف هذا الحدث . بيد أن ذلك الانتظار لم 
يكن فى تقديره أكثر دقة مما شهد به القديس أوغسطين فى حياته ٠‏ ولذلكىا 
مضت السنون بعد سنة ٠١٠٠‏ ليبق ثبىءسوى التوقع العام للعودة الثانيةللمسبح(١)‏ 


. المقصود هنا عودة المسيح حسب اعتقاد المسيحية‎ )١( 


سدءما- 


التى كان لا أثرها الفعال فى أذهان الناس عامة » يث أن الحياة الدنيا كانت 
فى نظرهم أقل شأنا منى الهياة الآخرة. وكانت هذه الفكرة ذات أثر منطقى 
فى أذهان المفكزين أصحاب الرأى الراجح » بيما انطبغت بصورة مسهمة فى 
أذهان العامة » وإن كانت 5 خذة فى الدلاثى البعليء. مسع م-رور الزمن ٠‏ 
وبعد تلك السنة الحاسمة لم يعد ثم-ة غزوات بر برية ذات أهية . كانت 
أورويا قد استقرت تاما ».وأصبح التجديد ميسورا. فما أن بدأ العمل حتى 
أخل يسير مخطوات ثابتة : وكانث هذه اللدركة التقدمية فى سنة ١٠٠٠1»وهى‏ 
الحركة التى اندفعت بكل قوتها حوالى منتصف القرن الدالى » نهضة حقيقية 
لاشك فيها » أشبه ما تكون بالنهضة المتأخرة التي نطاق عليها اسم و عصر 
النهضة , معسوودنوده8 . فقد هاجم ال-اس عن يقين المشكلات العظمى 
حول القدر والارادة الحرة وأصل الشر وااتكفير عى الخطايا وحقيقة وحود 
المسيح فى القربان المقدس (الآفخار ستية) : وقد أبدى ابيلارده )١(‏ 


)١(‏ ولد بطرس ابيلارد سنة ٠١9/6‏ وتوقي سنة 1141 : وهو من أشهر 
رجاك زمانه فى ملم الجدل » كما أنه صاحب فلسفة الشك والنشكك في كل 
ثىء حتى فى طبيغة المسبح . عاش فى باريس » وكان أستاذا فى جامعتها . 
ويعتير بحق زعيم نهضة تحرير الفكر فى القرن الثسانى عشر . فقف-د دعا إلى 
استخدام العقل وتطبيقه على كل ما يقع تحت يد الانسان » قائلا إن الانسان 
يجب ألا يؤمن فى شىء قبل فهمه . وياص قوله : وط )0٠‏ وذ وسنطاملة » 
د لمماعصةمه هذ ؛ذ ووطضمد لم«ومتلمط ونادى بتطبيقهذا المبدأ على الليين 
نفسه . ومن أهم آرائه أن الوساطة بين الخالق والمخلوق لا داعى لما » وأن 
شعور الفرد بالندم على إِثم اقترفه كفيل بأن يقسر به إلى الله دون حاجة إلى . 

الاعتراف على رجل دين ٠‏ وهدفه من ذإك التقايل هن سلطة الكئيسة حب 


ل ل 


لعوزنوطة ؛ كما أبدى جوهسانزسكووس أريوجينا )١(‏ تعمسصغطمل 
ما 186اأوع5 ف القرن التاممع ؛ استقلالا تامأ عن دما ليد المتعاقة 
بدراسة كتابات آباء الكنيسة. (5) بل إنه يأعد بيثه وبدزالتقا ليد القانونيةمياعدة 


ثامة لوق كما يأعد يله وبيت مذهب خخلااص النئفس عن طريق المسيح ٠.‏ ال 


حت ورجال الدين ٠.‏ فكان أن اضطبدته الكنيسة وحكمت غايه بالهرطقة سنة 
. ولكن ابيلارد واصل تعاليمه والتفث حوله الاتبرع من بو سسديك) 
فاضطرت الكايسة إلى العفو عنه : وأخذ خخطر ابيلارد يشتد على الكنيسة بعد 
ذلك » فحكم عليه البابا انوسنت الثانى بالطرطقة مرة أخرى . وانزوى بقية 
أيام حياته بدي كاونى ا لرئيسى بفر نسا عا كفا على الدراسة والتحصيل والتأ ليف 
إلى ان وافته منيته سنة ؟4١١‏ : ولا جدال أن فلسفة ابيلارد كان لا أثرها 
ف دفع عجلة التقدم إلى الأمام » وتحر ير الفكر الإنسانى من القيود القديمة 
البالية » مما هيأ البو لظهور عصر النهضة فيما بعد : انظر يوسدف كسرم : 
الفاسفة الاوربية فى العصر الوسيط » ص 46 - 4 » عبد الرحمن بدوى : 
فاسفة العصور الوسطى فص 84-14 4 .500 79 ,770210 .2100 ,مم11 
رققعة عاعوط وط'ا ,ءم؟1 

(1) كانت غالة فى جيل أحفاد شار ان وأحفاد أحفاده مركزا مشعا 
الذتلف أوبجه النشاط الثتمافى . وكان جوهائر سكوتوس اريوجينا من أبرز 
قادة الغرب فى الناحية العلمية وقتذاك . والى.جالبه اشتهسر أشخاص -مثل 
أوبوس اوف فريير » وأجو بارد اللهونى » وسيدو لبوس سكوتوس وهتكار 
الركى ٠‏ انظر 0 11 .م0 ,مغأهه131م1[1 

() هم الكتاب المسيحيون فى القرون المسمة الأولى . 

(») المقصود بذلك النها ليد الى كانت تاضل الأخذ بأحكام القازوت على 
الاخل بأحكام الكنيسة 5 





ممم ل 


ابيلارد : و إن دم المخلص لم يكن ثمنا للشيطان دفع له من أجل خلاص 
الإنسان باعتباره تكفيرا مقابل خخطيئة أدم ولتما كان تضحسية ربط الله 
نفسه بنا عن طريقبا | كثر م| كان مرتبطا بنا من قبل عن ط.ريق الحب » 
ولدينا هنا سابقة لوصف دانتى الرائع للحب الذى يجلب الحب بدوره » أى 
والحب الذى لا يئرك محبا دون أن يكون له ءن يبادله هذا الجحب٠‏ » 


ويرق القديس برثارد )١(‏ 0عومءعه86 .)5 ان اعتقاد ابيلارد باستخ دام 
العقل فى عام اللاهرت أمر لا يمكن قبوله . لقد كان هذا الرجل « قانعا بألا 


)01 ولد القديس برنارد اوف كليرفو سنة 6٠١9١‏ وهو أكبر #ثل للتفكير 
الديئى الوسيط » ومن الشخصيات البارزة التي أخرجتمما جاعة الاخران 
السسترشيان . وكان من المتحمسين للنظام الإندكتى بعد الاصلاجات ابى 
أدخلت عليه . كما كان متصوفا متكسرا لذاته » أسس ديره المعروف فى 
كاير فو وأصبح رئيسا له . وكان يتمتع بنفوذ كبير ونشاط فائق . فهو الذى 
حسم الاذ اع البابوى سنئة #٠.‏ لوء وقضى علىالانقسام الكنسي باعادة انوسنت 
الثانى إلى روما . وكان البابا ايوجين الثالث من تلامذته » وإليه يرجسع 
تأسيس جماءة الفرسان الداوية . وهو الذى ساعد فى الدغوة إلى اخلة الصليبية 
الثانية . كذلك وجه عناية فائقة للدرس وااكتابة والتأليف . وهو فى فلسفته 
وتفكيره يقوم بالدفاع عن تعاليم الكنيسة والقضاء دلى أى بادرة تنم عن 
الحرطقة أو الخروج على التها ليم المسيحية . وكان هذا من الأسهاب التى أدت 
إلى قيام الصر ا عالفكرى بينه باعتباره ممثلا للفكرة الدينيةالقديمة وبين اببلارد 
زعم الفكر الحر فى القرن الثانى عشر.ولذلك يعتير برنارد >ق اكبر معبر عن 
التفكير الدينى الوسرط . انظر: 79-87 ,10ده17 .32664 ,جمء1ة . راجع أيضا 


564-65 ,401-406 رقوقة ل مط ؟ه 170214 هط" ,هغهه24هآ 
,212 ,310 ,147 ,143 ,قمقكة و1041 مط كه ١1154آ‏ ,تفاستو8 


ع ]ا سم 


يرى شيئا حا لكا من خلال منظاره » وإنما 58 ءايه أن يواجه الأمور 
صراجة : » وكان برنارد على يقين من أن أبيلارد مدان بلا منازع : ولكن 
عقارب الماعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء . ومن ثم انتصر مذهب ابيلارد 
فى زهاية الأمر فى عهد مفعم با لنشاط وااتعطش إلى العلم © وكان أى بحث أو 
نقاش موضع ترحيب طالما أنه يتمشي صراحة فى نطاق الح-دود التى رسمها 
الكتاب المقدس وأقفرتما المجاءع الديذية الكبرى.و لقد رأينا كيف أن كنيسة 
العصو رالوسطى حافظت بثبات علىكل ما أوحىبه الكتاب المقدس» كمايجب 


أن تتمدك به أكبر الطوائف الدينية . 


وكانت قرارأت المجالس الدينية قلما تحترم . وقد بلغت الجرأة ببعض 
المفكر ين أن يعارضوا صراحة كبار الآباء مشسل القديس اميروز () 


و طدرق .56 والقديس اوغسطين والقديس جيروم والقديس جريجورى 


)١(‏ اللقديس اميروز هو أسقف مدينة ميلان فى عهد الامبراطور الشاب 
فالنقيان الثاني ( بم بوم ) » و من الاعمدة التي كان يرتكز عليها عرش 
هذا الامبراطور الغربى . ويقال انه وقف ضد رغبة الامبراطور عندما أمر» 
تحت تأثبي أمه الامبر اطورة اوجسةينا الأريوسيةءبا لتنازل عن ن كنيستين فى 
ميلان لأثبا ع المذهب الأريومى هناك . وكانت الذرطقة الاريوسية قد 
التشرت فشمال أوروبا لاسيما ببن القبائل الجرمانيسة المتيزبرة. انظر: 
,.1181 .110 «طسون) «ماعمط5 ر.ووة 205 ر,قمهق عاأروط فط1 ,جمع] 
مطط1' ,وأدهغ هآ قله .كه ,195 ,قسؤوسمظ8 مط ,لتمجرو8 68-70 ,1 


هطع 01 .)1118 ,#فاسنوط :ث8 ,77 رومعق 8114016 مط ذه 14ئه7؟ 
,5 رقهوة 11410016 


غ؟!؟ سم 


الذي نكانوا يتمتعون بمكانة اسمى منغيرهم .وكان الجدل والمناقشةيجدانفى 
نطاق هذهالحدرذ تشجيعا قويا يتبح لذا أن نطلق عليه مايعرف بأمم « نهضة 
العصور الوسطى » . وقد اتبع مذهب ابيلارد باستخدام المنطق تلميذه 
بطرس اللمباردى )١(‏ لنوطنهمةآ عماوط »وهو أسقف باريس الذى يمتبره 
. المع أول قادة الفكر الفلسفي التقدمى فى القرون الوسعلى . وقد تدر جمذهب 
ابيلارد الفاسفي أول ما تدرج فىكنابه و نعم ولا » ١‏ ه280 4ه 515 6.ففي 
هذا الكتاب الشهير » المقدم له بديباجة مأثورة عن تفسير الكتاب المقدس » 
أذ ابيلارد عن لكتاب المقدس أو عن الآباء ما بدا له مئالآيات التى يبدو 
التناقض فيها لترتيبها بدقة بقصد الأقارزة . وبذلك قدم موضوعات خصبة 
للمناّشة ؛ ومن هنا بداء العنوان المذكور للكتاب . وقد عكف بطرس 
اللمباردى على [عداد هذا العمل فى كتابه و امل ؛ (١‏ موناده5 «ءطاءآ ؛ » رهو 
أوفي من سابقه : وقد <لول فيه التوفيق المعقول بين هذه الآيات © الآمر 
الذى تجنبه ابيلارد : وسرءان ما غدا كتاب الل هو الكتاب المنهجى لعلماء 
اللاهوت وشكا روجر بيكون من أن هذا الكتاب كان فى أيامه قد أغنى 
بالمرة عن دراسة الكتاب المقدس » ومن أن الناس كانوا يبنون منافشاتهم 


)١(‏ بطر س اللمباردى هو أحد تلامذة ابيلارد » وصل إلى مركز أمغفية 
باريس » وقام بنشر تعاليم استاذه ومبادثه التى ضمنها فى كتايه المروف 
باسم و كتاب الجل » الذى غدا مصدرا رئيسيا فى دراسة علم اللاهوت فى 
الفيرة الباقية من تاريخ القرون الوسطى + انظشر عن ذلك : ممإرمط5 
3ه 1 ع1 5ه .11154 ,عمءدهم لل 629 ,626 ,1 ,.11184 .1160 طسو 
2 ,59ج ل 16 عط ءه هاعه؟١‏ مط ,وأمدلقلهآ مهله !»> 





هس 


على النجنوءص غير الكا مله المّتتسة من الكتب المقدنة ) بدلا من أن يعودوا 
أنفتهم على تكهم هذه النصوص كاملة . 


وهذا يسوقنا الى اله_ديث عن الفاسفة المدرسية والفكر ار الوسيط 
مخ 611 5. و أر ضخ تعريف هذه الكلمسة إنما يتضح مر# اشتقاقها 
وتاريخها . فقد كازت تعنى تعليم الفلسفة واللاهرت فى دور العام »وكانت 
الجامعات تحتل المكانة الأولى فى فن الحوار والمناقشة فى العصر الوسيط ٠‏ 
وكان العمل فى دور الفمسكر هذه التى أخرزت تقدما فى نهاية الق.رن 
الثاني عشر ٠‏ يثم طبقا تلوسائل التى كانت تعتبر طبيغية لعمسر كاد أن 
يكون محتروما من الكتب » وإن كانت همتعطشا الهه-ا. وكان لاعدرس 
وحدة بطبيعة الحال كتابه المدرسي » وكان يناقشه مع تلاميذه فى الفصل 
على طريقة سقراط » أى بؤسائل المنطقءأو على طريقة السؤال الجواب ‏ 
وقد احتفظ التغليم فى الحصر الوسيط حتي النهاية بآثار من طابعه المنطقى 
الأصلى » ؟! يبدو فى أحسن صوره فى كتاب ١‏ الكامل فى اللاهوت » 
هونهماه» 15 وسسصد5 أؤ لفه القديس توما الأكويني: ففى هذا الكتابكان 
كل مو ضوع مقسما إلى أربغة أجزاء. إذ يسرد المؤلف أولا المناقشات الهامة 
التي تتغارض مع وجهة نظره المؤدية إلى النتائج الحقيقية » ثم يتلو ذلك تلك 
الي تؤيد وبجهة نظره » ثم يصدر هو بنفسه حكمه النهانى عليها : وأخيرا 
يعمد إلى تفسير الاعتراضات الظاهرة التيسبق ذكرها واحسندة بعد أخرى» 
وبعبارة أخرى ذراه عمال أربعة أدوار هى : دور المدغى ؛ والمدعى عليه » 
والقاتى الابتدائى » ثم قاضي الاستئناف + و كان هذه الطريقة ذات الطابع 
المميز أثرها فى عدد من الموضوعاث وهى , الكتابٍ المق)دس » وكتابات 


2 


الآباء؛ وفلسفة أرضطو التي كانت تتخللها بعض أفكار افلاطون و يخاصةغن 
طريق الافلاطونية الحديثة . و لقد ظل جانب كبر من تراث أرسطو باقيا ؛ 
حتى خلال العصور المظلة » فى تراجم بيوثيوس )١(‏ ودافطنهه8 2 وفى 
نهاية القرن الثانى عشر كانت قد اكتملت فاسفة ارسطو ء أولا عن طريق 
العراجم عن النصوص العر بية والتعليقات علمهاء”معن طريق النصوص اليونانية 
مباشرة .و يرجع الفضل فى ذلك إلى عدد من طلاب العلم مثل توما الأكويني: 


ولنا أن نتخذ مثلا طيبا لأساوب الفلسفة المدرسية فى مناقشة القديستوما 
عن كيفية معاملة الحراطقة . ويجب أن نتذكر أنه لم يكن للاهوتى المؤمن فى 
ذلك العصر حرية الخيار فى بعض الأمور . فلم يكن مسمودا له أن يتشكك 
إطلاقا فى أى أمر يبدو أن السلطة الكنسية قد أقرته . لذلك اعتمد القديس 
توما » بحكم الفضرورة » على المعلومات المعروفة فى العصور الوسعلى عن النعم” 
والجحم » وعلى الرأى القائل بأن الإنسان عندما يلفظ آخر أنفاسه يكورف 
الأمر الوحيد فى الغرب الذى تحسم م ببن أبدية تفوق فيها السعادة كل حد 


)00( 2 هر أحد المفكرين الذين تابعوا المنهج الارغسطينى ٠‏ حاول 
أن يرسى أمس الديانة المسيحية ويضع قواعدها »كما فعلآباء الكنيسةالآول. 
كا عمل على التوفيق بين المسيحية والفلسفة اليوئائية القديمة ؛تلك الحاو لة التي 
تعد ص دلة انتقّال بن الفاسفة القديمة التى كانت قد انتبت فى 0 اكه 
اأسادس وبين فلسفة العصور الوسطى ااواقعة بين القرن التاصع والقمرن» 
الرابع عشر أو الخامس عشر ٠‏ أنظر عبد الرحمن بدوى . فلسفة العصور 
الوسطى » ص + -١11؛يرسف‏ كرم: تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر . 
الوسيط . ص 5. - ؤه . وكذلك 103-117 ,اله .مه ,م1 . 


د بن د 


وببن عذاب لا يدركه الوصف »ء هو معرفة ما إذا كان قد توفى فى ظل 1انه 
بالكنيسة الرومانية الكاثو ليكية أم لا. ويعتير عدم الامان ألعن الخطايا 
والآثام .ولو أن عدم إممان الوئنيين أو اليهود يبغد غن الحقيقة أكثر معدم 
اعان المراطقة » إلا أن خخطيئة المهرطق تكون أعظم من ذلك ٠‏ وهنا الآمر 
له أهميته من حيث مسألة الإلزام الديني . ذلك انه لا يجوز الزام اوائك 
الذين لم يدخلوا قط فى المسيحية على اعتناقها قسرا . إلا أنه يجب ارغام 
الخراطقة والمرتدن على العودة إلى المسيجية » ولو بالالتجاء إلى استخدام 
القوة معهم 25 وعدوا به ضمنا . ومن حق المؤمن أن يرتبط ممعاملات 
مع الوثنيين واليهود » ولكرى لا يجوز له ذلك مع الحراطقة ٠‏ ثم أنه 
لا يجوز المما حلأية فئة مئغير المؤمنين بأن تتساط على المسيجيين الكاثو ليك . 
ومن ثم لا يجوز لاى يهودى أن يستخدم مسيحيا : ولكن ذلك كان مياجا 

لذوى العقائد الدينية من غير ا اؤمنين بقدر ما يظهرون من تأبيد للعبادة 
المسيحية الحقةمثل بعض الطوائف الموديةالتي سبق أن رمز ت إلى تحليلالكنيسة 
دون سواها من الطوائف , وليس من الجائز تعميد أطفال غير المؤمنين ضد 
رغبة ذويهم . وعلى الرغم من أن الحراطقة لا يستحقون أية رحمة:إلا أنه يح 
تمذيرهم مرة ومرتين : فاذا ظلوا بعد ذلك متشيثين بهر طقتهم ٠‏ وجب إذن 
استفصال شأفتهم تماما من هذه الدنيا » لأننا إذاكنا فعدم مزيفى العملةوغيرهم . 
من الأشرار » فمن باب أولى قتل الحراطقة المتمسكين يأفكارهم : ومع ذلك 

فانه مهما تكر رت ءودة أى مهرطق إلى المرطقة!فلا يجوز اطلاقا خر ماله . 
منالغفران السماوى إذا ندم علىهر طقته وحاد إلى حظيرة الكنيسة . أما الغفران 

الدنيوى فلا يناله إلا مرة واحدة » فاذا عاد بعد ذلك إلى الحر طقة حق :عليمه 


ام؟!؟ سه 


الموت ومصادرة متاعه . وعندئذ لا تشفع له أية عقوبة أخرى لانقاذه » وإلا 
وجب أن يكون كل ما يكنه الجتمع من خصير كفيلا بأن يراعى تماما كل 
اعتبا رات الرحمة بالنسبة لهذا الفرد )١١٠١‏ 


وقد تم استنتاج ذلك كله بواسطة المنطق المدقق السليم؛منالآراء الاساسية 
المتفق عايها فى المسيحية الأصيلة فى القر ون الوسطى . ولا يسعنا أن ذتهرب 
ثما توصل [ليه الأكوينى مننتائج إلا إذا أنكرنا منطقه أوتجاهلناه .والواقع 


أن هذه الاسئنتاجاث انما تنطوى تمنا نحت ذلك المنطق . 


وعندما يتحقق هذا الترابط بين المنهج والموضوع » فهو لا يحسدد معنى 
كلدة الفلسفة المدرسية فحسب ء التى نعنى بها تطبيق تلك الفلسفات المشار 
إليها على أصول الدين » وإنما يفسر أيضا الخصائص الرئيسية التي تميزت بها 
فلسففة القرون الوسطى . وتتفق الفلسنمة الوسيطة مع الفلسفة القديمة فى اعتادكل 
منهها على المنطق » ولكنها تختاف عنها من حيث ألها تعتمد أساسا على شكل 
معين من الفكر التقليدى كان معظمه شديد ال#طورة » وكانت معارضته 
عر نحريما بانا ٠.‏ وكان هذا القيد أضيق مما يبدو لنا. فقد تمتعت مدارس 


القرون الوم علي حرية أوصغ دن تلك اإى متت بها المدارس التابعة للبابوية 


)١(‏ كانت مثل هذه المناقئات حول الذرطقة غير ها موضع بجدلونقاش 
واهتام زائد من الكنيسة والمفكرن فى للعصور الوسطى > وفيها وضع الكثهر 
من البحوث م المؤلفات قدريما وجديئا . 


- ع0 ل 


منذ مجلس ترنت )١(‏ :موء1 6ه اأعمدم© ٠‏ وقد أصر الكاردينال ليومان 
دوم و8 على ذاك مشددا وبصورة مبالغ فا ٠‏ ومع ذلك فقد ظل هذا 5 
القيد حقيقة ماثئلة وكان يباعد بين كلءن الفاسفة المدرسية الوسيطةوالفلسفة 
الحديثة » بأشد مما يباعد بينها وبين الفلسفة القديمة > وقد اضطر أكثر اساتذة 
العصور الوسطى جرأة وأعر قهم أضالة إلى الخضوع اتفاليد إلى حد كان 
يمجه أتباع مذهب كل من أرسطو وافلاطون » وبصورة باغ عنفها نفس 
ما بلغته با لنسبة للفلاسفة غير اللاهوتيين فى العصور الحديثة . ولم يكن وليم 
أوف اوكهام (؟) صهطع0 6ه هنوخذ17 أعظم فلاسفة العصور الوسطى 


)١(‏ ءعقد ماس تر نت فيما بان عأمى مغ ه١و043١‏ » لانظر فى مشروعات 
الاصلاح الكنسى والوضع البابوى بصفة عامة بعد أن أخحفقت الجالس السابقة 
فى اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الصدد . وقد أصدر المجاس المذكور 
عدة أو انين هدفها اصلاح الجها زالكسى البابوى ٠‏ أنظر: طوعسط© ,مهة© 

.21-2 ,«هم8و16 01 نعقة لدع 

(0) ولد وليم أوف اوكهام سنة 46 ؟١‏ وتوفى سنة 4م1١‏ . وهو من 
الاخوان الفرنسيسكان »درس فى اكسفورد وعلم فى باريس . وققند اشتهر 
بتحرره من كل الفلسفات المدرسية المعروفة فى القرون الوسطى . كما أثار 
حركة قوية تتصل بنقد الفلسفة والفصل بينها وبين الدن » والفصل ببن 
السلطتين الدينية والمدئية . ولذلك يعتير اوكهام مق مو'سس الفكر الحديث. 
ومن م لفاته « شرح على الاحكام ) الذى شين ملاهية الفلسفى؛ و «الشرح 
الذهبى ‏ فى المنطق » وكتاب «١‏ ماثة قضية لاهرتية » » وكتاب « المجموعة 
المنطقية ».أنظر يوسف كرم : الفاسفة الأوربية » ص . .«-بره7 عبد الرحمن 
بدوى : فلسفة العصور الوسطى » ص 19١-١41‏ > 4صواومظ ,فمتر]1 

73-5 رقعقة 1410016 مهلها عطغا دآ 


سب 0" سم 


المتأخخرة شجاعا ومجددا فحسب » وإئما كان ثائرا حقيقيا على البابوية خلال 
سنى حياته ( ٠:8(-:ه18)‏ : ورغم إصراره المتكرر على الحرية » فقد 
كان مسترددا إذا قورن ععاصيره الطبيب مارس_يليوس أوف بادوا )١(‏ 
منهوط ؟ه قنانازهو31 . وظل الفكر » ضمن الحدود المسموح بها » لشطا 
قوى التأثير إلى أقصى درجة طيلة أجيال عديدة , ولقد صدم أحد القساوسة 
الاقليميين حين ما إليه أن نزاعا قام بين اخوانه الرهان الفر نسيسكان فى 
اكسفورد <ولهما إذا كان الله موجودا أو غير موجو د . وعندما تناول 
القديس توما الآ كوبني الأسئلة العشرة الأولى من كتابه « الكاملفى اللاهوت»؛ 
أحس هاتف يدعوه إلى المناقشة فما إذا كان الله موجودا » وهل هو كامل » 
وهل هو الير الاعظم » وهل هو أبدى لا نبهائى . وسعى للوصول إلى جواب 


عن كل اعتراض واجهه قبل أن بوث . 


ومع ذاك لم تسن للكفيرين الوصول إلى إجابة عن ثلك المسائل 
والاعتراضات . وعلى الرغم من الا <تجا جات الرجعية » فقد كانت المسيحية 
فى العصرر الوسطى قوية جدا ء <تي أنها لم تتخل عن توجيه العقل الانسانى 
الى المناقشة فى نطاق الدائرة المسموح ما . وهك. ذا كان لا بيلارد الغلي-ة على 


)١(‏ مارسيايوس اوف بادوا طبيب ومحامى وفيلسوف من اتباع مدرسسة 
ابن رشد . وكان من أشد المعارضين للبابوية بسبب الانخلال الذى دب فى 
كيانها » شأنه فى ذلك شأن كثير من مواطنيه الابطا ليين » حتى لقد وصفه 
الباباء كلمن السادس يأنه ه أكير هراطقة ذلك العصر » . وفما يتعلق بأفكاره 
والآراء ابي نادى مها لاصلا حالكنيسة » أنظر: ,موسهوةونهده8 سذتلها! ,روا 

.281 ,170210 .1460 ,عممط :53 ,16-750 





كت 


القديس برئارد وعلى مدرسة القديس فيكتور ااتصوفية )١(‏ . وقد أثار هذا 
التدريب العقلى الكثير من المنازعات بينالعمّل الباحث والحدودالمقر رةرسميا. 
وفى ذلك كان القديس برئارد على <ق ماما . وسوا, أكان ابيلارد قد تكهن 
بهذه الننيجة أم لا » وإذا جاز لنا أن نصدق أقواله الخاصة» فهو لم يتعجدل 
أى خطر حقبقى على العفيدة > وقد ولدث هذه النهضة التى شسمات العلم, 
والبعحث قدرا كبير! من الرطقة . ولم يكن من السهل أن تتفق آراء ارسطو 
وفلسفته سع المسيحية فى كثير من النواحى : وكان أقل من ذلك رغبة فى 
اأتفاهم او لثك الذين قاموا بترجمة تآليفه و التعليق عليها» وأخصهمابنرشد(م) 
الذى كان اكثرهم شغبية فى باريس . ومن ثم حرم مجلس سيئز 
هء5 4ه [نوهنه© دراسة أعمال ارسطو فى الجامعة » وخاصة ما يتعلق منها 
با لعلوم الطبيعية ٠وكرر‏ المندوب البابوى هذا التحريم سنة 178١6‏ . وفى 


سنة 1م0١‏ جد البابا ااتحريم مرة اخرى « إلى أن يتم فحص هله الآزاء 


» تنتمى هذه المدرسة الى دير القديس فيك-تور الاوغسطينى بباريس‎ )١( 
. ومنها تخرج أكير مثلى التصوف العقلى فى العصر الوسيط » وفي مقدمتهم‎ 
وتلميذه ريشار دى سان فيكتور‎ )١١41--1١47( هوج دى سان فيكتور‎ 
٠١9-9٠٠» أنظر يوسف كرم : الفلسفة الاوربية‎ . ١١07# المتوفي سنة‎ 

(0) ابن رشد هو الطبيب والفيلسوف العرنى الشهير » ولد فى قرطية شنة 
5 ولوفى فى مراكش سنة 1154 . وهو المعقب على ارسطو وفلسفته . 
وكان مذهبه الفلسفى يل الى المادية ووحدة الوجود » ألى المذهب القائل 
بأن الله هوا لكرن والكون هو الله أنظر مذ عطهسمط؟ اممنيتاوع ,اعطنمهده8. 
15-9 ,تصوله1 .38160 . وفيما يتعلق بالرشدية اللاتينية » أنظر 


' عبد الرحمن بدوى : فسئة الغضصور الوسطى )ص .118-١5١‏ 


الما - 


وتطهيرها » » وشكل لمنة خخاصة لهذا الغرض ولكن هذه المحاولة بالذاتث 
شفت عن قصور فى فهسم أرسيطو حسما قال الأب ماندونيده 
15 عمطزو 2 وجدد القرار فى سنة م1 . ولسكن عملية التطهير 
الر سعى اؤلفات ارسطو لم تم قط ؛ لآنه لم يكن فى الواقع من السهل القيام 
5 ؛ نظرا لان مؤلفاته تمتاز بعءقها ووضوح تعبيرها بحيث لا تمل أن 
تكون منقولة عن قصاصات مننزعة من مؤلفات أخرى أو مقتسة منها : 
والواقع أن فلسفة أرسطو كانت طيلة هذه الفئرة قد غزت مدارس باريس 
بقدر كبير أو قليل ؛ على الرغم من أحكام القانون . وبعد ذلك أضبحت 
هذه الفلسفة ضمن مناهج التعليم )١(‏ .وفى سنة وه( كانت جميع مؤلفات 
ارسطو فى حكم المقررة فى الجامعة » وذلك بالنسبة لمناهجها التى تمنح عنها 
الدرجاث الجامعية » طالما كانت فلسفته ميسورة وفى متناول الفهم ٠‏ 


لذلك لم يكن مستغربا أن تكشف تلك السنواشصنتيار تمي شديديدعو 
إلى الفسكر الحر معناه الحديث . ولقسد أدبن امورى دى بين (1) 


عدم 06 وعسوصس4 »2 و#تمل أنه أخورق ح_والى سنة 19.1 يسبب آرائه 





1. ,عموظتائا 1و قمذاأوءه5أ دلا ,الولطمة؟‎ 131١ ,.4ه‎ 8 300.)١( 
(كولتون).‎ 
درس امورى دىبينؤىشارتربفر نساء وكانمهاوقتذاكمدرسة لهاشهرتها‎ )( 
العلمية والفاسفية . وكان مدرمبا لافلسذة » وقد أدانته الكنيسة واتهمته‎ 
بعد‎ 41٠٠١ بالحرطقة للآراء التي نادى .ها . وقامت محرق جسده فى سنة‎ 
أربع ممنوات من موثه . انظر : 213-4 ,17010 .1160 .2ه116.‎ 


0 


الداءية الى وحدةٍ الوجود ٠‏ وثم كذ لك حرق كتثابات داود دي دينانت12) 
إمودنط ول 4نووط ٠‏ وف ناس ألوقت أدين ججمع من الطلية باعدامهم 
بواسطة الهازوق ؛ أو بإيداعهم الجن المؤبد . وقد أدين فىسنة 111/0 اثنان 
أو ثلاثةمن خير ةالمدرسين البار يسيين المهتازين .ويحتمل أنهحكم عليهم بالسجن 
مدى الخياة . وأحدأوائكالمدرسين هو سيجر دى برابا نشيموطه:8 46 هذ 
الذى وضعه دالتى جنيا الى جنب مع توما الاكوينى فى النعيم ٠.‏ ولو أنه هو 
نفسه الذى كان يدرس بدون شك تعاليم ابن رشدوفلسفته ٠‏ وفى ذلك للوقت 
كانت محاكم التفتيش فى أوجها . وقد رفضت السلطات دفع سيجرالقانوق» 
القائل إن أى افتراح أو موضوع قد يكون صحيدا فى الفلسفة وان كانغير 
صحيح فى االاهوت . وظل هذا الدفع هو الملاذ الا*خير للمفكر الحر »و بمكن 
أن نذكر مثلا مثيرا للغارة عن جامعة اكسفورد فى سنة 96م*1 ؛ اذكافج 
مدرس جامعي لاثبات رأى ويكليف فى سر التحول المادى في العشاء للرباتي . 
و1! اجتمع المدرسون أخييا » قال هم إنه لا توجد وثنية مثئل سر الق-ر بان 
المقدس » وتعمالة مامفصوعهد5 هذ أمته وتعنهام10 أقء همه 0000. 
وعنائل اكتفي كبير القضاة بأن قال له : د آنك الآن تتكلم كفياسرف » : 


ويعي هذا ؛ بعبارة أخدرى 6 أن [ راءه تعر هرطقة من وجهة النظر 


)001( وكذلك أدانك الكنيسة آراء وأفكار داود دى ديدانت متهمة إياه 
بالمرطقة . وقد قامت نظر ياته على أساس محكم العقل والمنطق على كل شىء» 
حثى على الددن نفه . إذ قال ان الله هو المادة والمادة هى الله » وانه لا توجد 
حقيقة بدون المادة . وكل مائعرفه عنه أنهتمت مقا بلة بينه وبين البابا الو منق 
الثالث فى روما . أنظر : 214-5 راك .جه ,8م116 


4م ب 


اللاهوتية » ولكننا سنحيلها إلى مناقشة فلسفية )١(‏ : وعلى الرغم من ذلك » 
بل وعلى الرغم من إدانة المفكر بن المنشقين الخارجين على تعاليم المسيحية 
السليمة فى مختلف الجامعات بصفة دورية ؛ بمكن أن نلس أن التيارات 
التحتية كانت لا تزال فى انافاعها . ومع ذلك لا يوجد مف كر فى العصر 
الوسيظ يستطيع أن يتجاوز الحدود المتفق عليها ما لم يسعفه ظرف ملائم 
لحمايته , 


لقد فكر المقدس يواكيم الفيورى (؟) 10:0 ؟ه ستنطووه[ فعسلا فى 
نظرية غير مدروسة بشأن الإصلاح الدينى .ومع كل ما يبدو على هسذه 
النظرية مرق اضطراب » فقد كان من الميسور أن تفعل السكثير لنقضاء على 
سلطة رجال الدين والأسرار المقدسة ٠‏ ولكن ما أن تضاعف عسدد 


مر يديه »وقام مدرس بار يسى باستخلا ص النتائج المنطقية ءانا » <ني أثار 


. ,سترواصوما2 الدوأهنوو]1 ( كولتون)‎ 1.5. 307 )١( 
يواكم هو أحل رجال الدين من بلدة فلوريا بحنو ب إيطا لهاء ويلاحظ‎ )( 
أن البيثة الني نشأ فيها حيث وجدت ثقافات غديدة «تنوعةالأصول والمصادر‎ 
قد خلقث فى الجنوب الايطالى عقلية متحررة عن باقى أجزاء ايطاليا»‎ 
وكان لهذا أثره فى الأفكار التى‎ ٠ تتميز بأنها أقل خضوعا لسلطان الكنيسة‎ 
نادى با يواكيم » والى كانثك تبدو فيها نغمدة النشاؤم بسبب الال‎ 
: السيئة التي وصلت اليها الكنيسة والمسيحية الغربية وقتذاك . أنظر‎ 
اذه ,ره ,روه‎ 2735 


وم ب 


ذلك النابا فأداله + (() وثمة أمتاذ آشر من جامعة باريس يدعى نيقولةآ دى 
او لريكو ريا ونعه ف !71] عل وو[وطهخ1]ة » بادر إلى إماطة اللثام عن شكوك 
بر كلى تزو[وعاجء8 وهيوم نون 11 الفاسفية 5 وقامت المحكمة البابوية عر اجعة 
سر بعة لاثدن وثلاثين رأيا له وقذت بإدانتها رسميا أمام البسلاط اليابوى 
سنة 1845 . وعزندثل تراجسم نيتولا عن رائه وكوفىء يمنصب “ميد 
جامعة مير 1162 لمدة ساثان * وكان هذا الحكم هو الوحية_د الذى حظى 
مصادفة سجل دونت فيه الدروس التى كان يلقيها . وثمة أمامنا مثل شديد 
الوضوح مما يصادفنا فىكل مكان من إشارات أشد إبهاما وغموضا. وهكذا 
دفن الفكر الهر نمت الثرى » ولم ينسن له أن يشكل لنفسه مدرسةحيثاةامت” 
محكمة تفتوش قوية . ومع ذلك فلم يكن من المرسور استئصال الفكر الحر 
بصفة نهائية . وبمرور الزمن وانتشار العام وظهور طبقة سكان المدن » 
انطلق الفكر الحر مرة أخرى من عة__اله مظوات واسعة . وكانت 
فلورنسا ‏ وهى إحدى المدن التى تمتعك يمضارة زاهرة ‏ هى الأخرى 
أقل ايمانا بالمسيجية الاصيلة ' ولقد وشد دانتى ضمن دائرة كاملة من جحيمه 
رجالا ماتواوهم لا يؤمنون مخاود النفس : وفى الجيل التالى شكا بترارك )١(‏ 


)١(‏ لقد مسرد المؤلف القصة بايجاز فى كتايه : مول ,سمالنام) 
11؟ .2 ,1آ[آ ,سمنع11عآ1 ؟ه ووتعتااخدء6 ( كرأتون ٠)‏ 

(0) هو فرنسيسكو بترارك » ولد فى أرزو ميومءة قرب بادوا فىايطاليا 
سنة 1704 وتوفى سنة 574( .وهو متطلع فى الأدب والتسساريخ والاثار 
والغخطوطات ااقديمة » كما كان من المهتمين بإحياء ااذراث الرومائى القديم ٠.‏ 
فنراه يكتب رسائل باللائينية الى شخصيات العالم القديم مثل شيشرون حت 


اعمودزوط من أن و أصحاب المدرسة الفاسفية الحديثة فى البندقية قد سخروا 
من المصيحيين أأعز متين وغيرهم قاثاين إنهم مجانين من الطر از القديم » وانهم 
مخشون عقاب الناس لهم أكثر من خخوفهم من انتقام الله . ومن ثم كانت لديم 
الجرأة على مهاجة ليس فلسفة أفلاطون عن الخليقة فحسب » بل أيضا 
موسى وسفر الدذكوين و الامان الكاثو ليكى وتعا لم المسيح المقسدسة . فا أن 
زايلهم هذا الحوف <تى لجأوا فى مجا لسهم السرية إلى السخرية من المسيح والى 
عبادة ارسطو الذى لا يفهم ونه . » )١(‏ ولقد روى سكشتي 11اهط0ه59 
الذى عاصر تشوسر الشىء الكثير عن عدم الابما نالذي ساد فلوراسا فى أيامه + 
فقد خصص عظته رقم 48 هذا ا موضوع . وأصحت جامعة بادوا بؤرة 
اذهب ابن رشد . ومن ثم انتشر هذا المذهب فى ايطاليا : وفى أوائل القرن 
السادس عشر نوقش موضوع و أمام المحكمة البابوية » وكان البسابا آنعذ 
هو ليو العاشر » وكانت النهضة قد أطلقت فيضانا من التشاؤم . 


كانت الحرطقة لا تزال محرمة . ولكن هذا التحر يم » شأنه شأن غيرهمن 
القرارات. الماثلة » كان ينتهك علنا ويصورة مطردة » ولم يعد ممكنا 


ح وفرجيل وغيرهما . وكان يرى أن أفضل ه] انتجه هو ما كتبه با للاتينية » 

وأن ما دونه باللغة الايط_الية لا أصمية له ؛ ولو أن العكس هو الصحيح . 
ويدرك القارىء لأشعار بترارك انه كان من المهتمن بتمجيد شخصه. كا أنما 
كانت تمثل مرحلة منمراح ل التطور التى مر مها الأدب ف المجتمعالغربى الوسيط. 
إذ حاول بترارك كسر قيود العصر الوسيط . وكان مولعا يجال الطبيعة » 
وهو الأمر النى حر مته المسيحية وفاسةتا التى كانت تدعو الى العسالم الأخهر . 
أنظر * .8404 ,دممسصماة ,90-8 ,75-88 ,معهمهمتمهه8 صوئتلةف1 روم 
73-7 ,5104038 353266 أقطء ]1 اسعة 


+ ) نقلا عن كتاب , 335 ,روة0::ه47 ,هومه80 .87 ( كولتون‎ )١( 


ست م؟ لم 


أنعذ قيام عصان منظم د #سلطفت اللكنسية . وكان الخارجون على تماام 
الكئيسة يقوض عليهم أحيانا ويعاقبون. وحتى الأقوياء من بينهم كان يلحقهم 
هم أيضا نفس المصير . ومع ذلك وجد تحد متزايد ببن من هم أكثر قرة » لم 
كانوا بتميزون به من حصافة تكفى اهم على عسهم معارضة الوضع القائم 
إلا بصورة مستثرة » و بما لهم من ثروة أو مكانة مما مجعلهم ذوى شأن . 
يضاف إلى مانقهم » أن الفكر الحر الذىظهر آنثل » مثله مثل غيره من الآمور 
المحرمة » لم يكن فى الغالب من العناصر الطيبة #ويرجع تدهور الفاسفة المسلم 
به فى أخربات العصور الوسطى ‏ على الرغم من الأسماء اللامعة المنتشرة هنا 
وهتحاك مثل نيقسولا اوفف كيوز ومت© 04 188وطن1]] وجبزاليس-ل بيبل 
لهذ 11:طو© - يرجع ذلك إلى حد بعيد إلى المداجة إلى حر ية حقيفية . لقد 
قتلت آراء ويكليف وتعاليمه الأصالة الأولى لجامغة أكسفورد : وأصبح فى 
حكم المتخيل بالنسبة لأى مدرس أن يضع الحد الوسط ببن الذك الخالى من 
المسثولية وبين التمسك اللين بالا فكار القدءة البا لية . وكانتهذه هيالعقبات 
التى وقفت فى وجه التقدم فى الدراسات الفاسفية واللاهوتية ٠‏ 
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الفص لالحا 
القانون والسياسة 

كان القاثون منهجا هاما فى كافة الجامءات تقريبا ٠‏ فقد اشئهرت بولونيا 
لوجود رجال القانون يها مثلدا اشتهرث باريس فى علم اللاهوت : و »تمل أن 
القانون الكنسى كان أعظم أثرا من غيره . ومن الحقق أيضا أنه كان أكثر 
تميزا بوصفه قانونا من قوانين القرون الوسطي : فمنذ أن جعل قسطنطين )١(‏ 
المسيحية دين الدولة » أصبح الأباطرة مطالبين بطبيعة الجال بأن يباشروابين 
وقت وآخر تشريع القوانين بنزاهة لهاية طبقة رجال الدين أو لتنظيمها . 
وحدث فعلا فى سنة م4 أن صدر قانون ثيودوسيوس فد المراطقة .و<والى 
نفس الوقت من فالنتنيان الثالث (9) البابا سلطة نشر يعية على الكنيسة فى 


)0 حكم الامبراطور قسطنطين الكبير من سنة ."م إلى سنة 0م . وقد 
اعرف بالمسيحية كدين رصمي للدولة فى مرسوم ميلان الشهير سنة ١م‏ . 
وكان هذا الانقلاب الخطير يعبى انتصار الدين الحديد على الوثنية وعلىعبادة 
الامبراطور » وأن الككئيسة المسيحية أصبحت بأمر الاميزاطور نفسه كيسية 
الدولة » وأصبح الاميزاطور هو الرئيس الدينى الأعلى ها وقد نرتبت على ذلك 
آثار بالغة الاهمية فى القرون التالية , أنظر جوزيف نسم يوسف : العرب 
والروم واللاتين » ص م61 ؛ تشاراز وورث : الاميراطورية الرومانية » 
ص *#/ا١‏ وما يليها ٠.‏ انظر أيضا 4 ©6دنأاصةأة مه ,رقءه0[ .11 .1 .4 

,8هل0هم.ءآ ,روممعتاظ 1ه صوأوروجوه© قط 

6020( حكم الامير اطور فالنثنيان الثالث في الغرب منسنة م49 إلى ممنةوم4. 


-م:؟ له 


متضمنة مراسيم امبراطور ية» أو صادرة عن المجالس الدينية أو البسابوية 
تتعلق با لشئون الكنسية . وتنسب أفضل هذه المجموءات إلى راهب رومانى 
يدعى ديونيسيوس اجزنجيوس ؤلاماع #1 فاتوتردوئط حدوالى سنةٌ ١٠م‏ , 
وكان اليابوات أنفسهم يثقلو ن عن هذه المجموعة الآخيرة التى أقحمت فيها 
هبة قسطنطين المزورة والهراسيم البابوية المريفة : 

وقد اختمرت ععملية الزوير الأولى سنة .276 وذلت المهبة على أنها 
مسوم صادر غن قسطنطين الذى روى خرافة جاء فيها أن البابا سيافستر 
الأول )١(‏ 1 ممئووسار5 شفاه من مرض الجذام ٠‏ وأنه اعسترافا منه بجميله 
نوه » يمنح البابوات السيادة العلانية على إيطاليا والغرب . و لكن جر يجورى 
الكبير (0) الذى ظهرت فى عهده هذه الرافة » تجاهلها باحتقار . إلا أنه 
بعد ذلك مخمسة أجيال باث مكنا أن يتقبل اشد رجال الدين علما وخاقا 
يسذاجة تامة و أغرب عملية 'روير حدئت فى القرون الوسطى ؛ وفى 
سئة وهم »أى بعد أكثر من قرن عن تاريخ الهية المزورة ظ زورت المرا»يم 
البابوية . وكانت تلك المجموءة التى نرت تحت اسم ايزيدورس. ميركاتور 


جننوءءه]1 وددول ذو[ (م) عبارة عن جموءسة شديدة الغسرابة تتضمرنل. 


)١ )‏ جاس البابا سيافسئر الآول على الكرسي البابوى من سئة 804 إلى سنة 


ها" . 
(؟) جاس البابا جر يورى الكبير على الكرمى البابوى من سنة ١٠6ه‏ إلى 
سنة ع5 . 


(م) للمزيد من التفصيلات عن ايزيدورس ميركاتور والهراسم البابوية 
الأرورة ٠‏ أنظر : 3467 ,1 .8181 .8460 “طصسهن «ماعملاة 


- غ1 - 


مستئدات مز 1 يدعى أنها كذلك . وقد أضفى عليه.أ بصيص من 
الحقيقة مغلها تبدو وكأنها محل ثقة . وعلى الرغم من أن أحدا لا يعرف 
شيئا عن هذا الرجل الشهير المسمي ايزيدورس ميركانور » فقسد كان بوسع 
أى أسقف خلال الشهور التلائل الأولى » عدم الاءتراف مبذه المجموعة ٠‏ 
إلا أنها لم تابث أن اكتسبت ثقة لا نزاع فيها » وكأنما كتاب مقدس. ولقد 
قضى نيقولا الآول )١(‏ على كل شك أثير حول مرسوم أدخل فيما بعسد فى 
القانون الكنسى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا التزوير »شأنه شأزالهبة» فى 
مأمن من الطعن فيه حتي سنة (46٠.‏ تقريبا » عندما اجثرأ العالم الوشرى. 
لورنتيوس فالا (5) لاهلا ودانادهمسه ]والفياسوف نيقولا أوف كيوز (م) 
ووب0 ؟ه وواوطو]8 » على الافصاح بصراحة تامة عن تشكك صارخ فى 
هذا الشأن . ولا لاف أن هذه العمليات المزورة كانت قد طابقت بصورة 
وثيقة الأفكار الي نمت . وترعرعت خلال القرون القلائل السابقة . وتمسدك 
البابوات تدريجيب! بهذه الأفكار أو سلموا ها بهسدوء » الواحد تلو 


(1) جاس البابا نيقولا الأول على الكرمى البابوى من سنة 04م إلى منة 
/اكلىم م 
(؟) نوف لورنئيوس فالا سنة /اه4١‏ : وهو من الذين طعنبوا فى هبسة 
. قسطنطبن المزورة . ومن أهم ما كتبه مؤ لفه المسمى هوذاددع»11 » وكذلك 
و ملاحظات عن العهد الجديد » » وكتابعن وحياة فر دينائد صاحب قشتالة)ى 
أنظرءن ذلك: :189 ,15-6 ,167 ,165 ,و5585 1قطعآ سؤتامة:1 ,15 
1 .6 ,قموة 1110016 مط 1ه .عون ,«ماصاعط 
(5) هو الكاررينال نيقولا أوف كيوز » ولد سنة ١4٠١‏ وتوفى -صئة ١4114‏ 
عن 54 سنة.أنظر: 251 ,100 ,170210 .31684 ,ه83 للمزيد منالتفاصيل 


انظعر ,1494 ه؛ 13718 دوعا وزمعسدظ زه .8194 خ رطوبة؟7 .77.1 
,401 ,475 


6ه©هخ## لدم 


الآخر على مى الأجيالء إلى أن اعثرفوا ممعظم أو بكل ما ورد صسراخة فى 
تلك المراسم الزيفة . وكانت الخطوة من بداية الافتئات الفعلىالتدريجى عل 
الحقوق حتي الاعتراف الرسمى المدعم بالمستندات »خطوةواسعة بالذةالأهمية. 
وغالبا ما اعترضت السلطات العلمانية على المطالب اليا بوية»شأنهاشأنالا-حتلال 
البريطانى لكل من الهند ومصر » أو احتلال امريكا كوبا ٠‏ لقسد وضعت 
المراسم الأزورة لصالح البابوات » مثلما وضعت أمثالها لصا لح «ريطانيا » 
لو أننا تمكنا من حمل العالم على أن يصدق أن الوثلال الانجليز لمصسر !ما 
يرئكز على كوا هبة لهم من قبل الخليفةلار جوع فيهاءوآن مجموعةمنالقوانين 
الاسلامية الصحيحة قد تركت للانجليز حر ية العمل فى كل مكان وزمان فى 
هذا القطر : وعلى أية حال ؛ فان هذه القوانين الجريئة الى وضعها مجاس 
يشرف عليه أسقف من الفرنجة » والتى فرضت على العالم فجأة » وقبلها بابا 
مقتدر» وطبقت دون منازرع طيلة سبعة رون » إما تعدر غن واحدة من أهم 


النقاط المميزة فى تاريخ الفكر قَْ القرون الوسطى . 


ومع هضة القانون الرومانى فى بولوئيا مبكرا فى القرن ال-الى عشر » ظهر 
دافع ممائل يدعوالكنيسة الى النهوض بقو انينها.فقد أخيذ راهب يدعى جراشيان 
صوذنو 0 على عائقه مهمة إدخال نوع من النظام فى هذا الشأن » وي#تمل أن 
ذلك كان فى سنسسة .114١‏ وح ذلك الحين كانت كافةالمراسم الاصلية 
قد صدرت فملا منل ظهور هذين ااسكندين المزورين السكبيرين ٠‏ وجرت 
محاولات لاصدار مجموعات أخرى موثوق ها إلى حد ما . وكان عنوان 
كتاب جر اشيسان » وهو ١‏ التوفيق بين القوائين الحكنم.ة المتعارضة» 
قصوصةن) أصفلوهق21 5ه معصولجوموون ق 2 يم عن هسدفه الآسامى . 


ولك-ن وجد من المناسب أن يمل الكتاب دائما أقصير عنسوان له وهو 





إوما - 


ومرسوم جراشيان : ** ستاوءءء2 و'صموتنه062 " ٠‏ وناعسى هذا الكتاب 
محاولة ما فى سبيل التصنيف العلمى للمرا»يم اليابوية ٠‏ ففيه نج المراسيم 
م نبة حسب الموضوع »على غرار القانون الماتى < كا أضاف ج-راشيان 
بعض التعليقات التي استهدف من ورائما التوفيسق بين المواد العديدة المتناقضة 
أو المتعارضة . وعلى الرغم من أن البابوات لم ينشروا هذا الكتاب رسميا » 
إلا أنكان من أوائلالكتب ااتىأفادوا هنها بصفة علنية؛ و لم يتكره أحد منهم 
على الاطلاق . وعندما أمر جر جو رى التاسع )١(‏ فى سنة .م١(‏ باع_داد 
مجموءة رسمية جديدة للمراسيم البابوية » نشرت هلله المجموعة باعتبارها 
امتدادا لنشاط جراشيان . ثم أضيفت مجموعات أخرى ماثلة خلال القرن 
التالى .و كان آخر البابوات فى القرون الوسطى الذى أمر بذلك هو يوحنا الثانى 


والعشرون )١(‏ فى سند 1711 ٠‏ 


وبات واضحا وقتذاك أن مثل هذه المجموعات كالت فى تناقض مطرد 
مع قوالين الدولة ومع نمو الوعى القومي ٠‏ ومع ذلك أضيسف فى سنة ١41٠.‏ 
ملحقشيه رسمى يحت عنوان وما لا يقبلهالعقل؛ دماهمههدهمه .وكان هذا 
الملحق مكلا لمجموعةالقو انين الكنسية المعر وفةباسم نو زهوصة0 وعد[ قدمعه0 
وهو يتألف من مجموعة جراشيان ومن المراسم البابوية الرسمية الملحقة بها ؛ 
ومن الملحق المعروف باسم « ما لا يقبله العقل .» وقد انعفدت لجنة من 


)١(‏ جلس للبابا جرورى التاسع على الكرمبي البابوى من سئة ١١80‏ إلى 
سنة 117841 

(9) م لس البابا يوحنا الثانى والعشرون على الكرمبي البابوى من سنة ١15‏ 
إلى ممنة 4م .١‏ 


8617 له 


الكر اذلةوالعلماءئعا قبعلى رئاستها ثلاثة منالبابوات و أصدرتنصا مموذجيسا 
هذه المجموءة » أمر بنشره البابا جر يورى الثالث عشر () فى سنة ٠.١989‏ 
وهكذا وجدت مرة أخرى حدود مرسومة كان الفكر الوسبط مقيدا فىنطاقها 
محكم القانون : والواقع أنه عاش أسين هذه القيود . 


وكانت ااننيجة الطبيعية أن الفكر المكبوت كثير| ما انزلق إلى مستوى 
اللغو الشفوى أو الأحاجى والألغاز : وكان البحث العلمي والفكر خاضعين 
للدراسة والبحث . يقول رشدال 11وقطوة8 «إن ااتعليم فى القرون الوسطى ‏ 
كان شديد التمسك بالمبادىء وباثارة الجددل والمناقثئات :» و لكن هذ االتعليم 
كافح كثيرا فى سبيل إيجاد وسائل من أجل الفكر وااكلام . فان الغديد من 
كلماتنا المجردة الشائعة التى لاغنى لنا عنها » مث لكاءتى د الكيف ع ووالكمى» 
إنما ابتدعها كلها أو بعضها رجال العلم والفاسفة فى العصور للوسطلى لذلك؛ 
بينا لا يزال كبار مفكرى الفترة المبكرة من تلك العصور يطا لبون علساء ما 
وراء الطبيعة وعلماء اللاهرت بمزيد من العذ.اية » ونجد أن سرعسسة تصدد 
الجامعات خلال القر ننن الرابع عشر والخامس غشرءكانممده الحاجةامباشرة 
إلى محادين ومديرى أعمال ذوى مؤهلات عالية » . وفى هذهالجامعات | كتسب 
الرجال عادات الثبات والمثابرة والتكوف الشديد على أداء العملالمطاوب منهم. 
وكانوا يؤهلون هناك ى يتناولون ممهارة مثل هذه الحةائقى) يروق لحم أو 
لرملائهم تحقيقا لأغراضهم الخاصة ٠‏ 





)١(‏ جرجو رى الثالث ءشمر هو البابا الذنى ع_دل التقويم اليو ليالى فى مبنة 
9مو » وعمل التقويم المعروف باسمه وهو التقويم الجريجوريالى .0 


ل عم ده 


ولكن لم يكن ثمة إلا النزر اليسير من الملاحظة المئزهة عن الغرض فيما 
يتعلق بالقائق المتجمدة التى بدو نها قد تخدعنا وتضللنا أفضل المئل العليا . 
وكان تلقين الطب لأفراد ااشنعب محرما على الرهبان وججماعات الاخ_وان 
الرهبان واله لخطأ فاضح التوهم بأن رجال الدين المعتكفين داخل أدير تهم 
كانوا هم أطياء القرون الوسطى : وعندما نجد طبيبا من ببن رجال.الدين 
المعتكفين فى الأديرة ‏ ومثل هذه الحالة نادرة الوجود اذا أخذنا فى الاءتبار 
تلك الأعداد الوفيرة من الوثائق والسجلات التي لا تزال باقية الى اليوم-فائما 
يدل ذلك على أن هذا الشخص كان فى الغالب طبيبا فى «الدنيا» قبلأن.بب 
نفسه للرهينة . وكان القديس فرنسيس ورفاقه الأو ائل فى الواقع يمنون 
أحياما >_ضى الجذام . و لكن ليس شمة دليل على أن الإخوان الرهبان. كانوا 
يعملون فى مستشفيات اذام بصف-.ة منتظمة . وفيما يتعلق بالمستشفيات 
الأخرى التى كانت في نفس الوقت دورا خيرية » فة_د كان مديروها فى 
أخر يات القرون الوسطي هم عادة من ججماعات الرهبان الأوغسطينيين . وأما 
الممرضات فقد كن اساء نذرن أنفسهن للبتولة : ولكن كان ثمة بون شاسع 
بين كل دار وأخرى ٠‏ وفى الهالات التى كان فيها رئيس الدير أو الاخوان 
الرهبان رجال دبن معتكفين داخل أديرتهم » نجد أنهم قلا غنوا هم أنفسهم 
بالمرنمى » وائما كانت هذه العناية الطبية موكولة للممرضات أو للاخوة 
العلمانيين ٠‏ وكانت مثل هذه المعاهد بصفة عامة دورا خيرية بق-در ما هى 
مستشفيات بمعنا ها الحديث . ويمكن اعتبار معهد القديس دونفى|كسفورد 
معهدا تموذجيا خخالصا ٠‏ وتتألف اليئة العاملة في.ه من ثلائة قساوسة 


اوغسطينيين دهم كان رئيسا » ومعهم ستة إخ_وان علمائيين وممت 


لودة رقم ٠‏ 





مستشفى فى الرن الخاءس عشر 


 اعوو‎ 


أخوات ممرضاث )١(‏ . أما فى إيطال! فقد كاز تالمسنثفيات منذ أزمنة بعيدة 
تخضع فى أغلب الاحيان لادارة مدنية » كما كان الحال فىظل الامبراطورية 
القديمة . وكانت العناية بالمرضى فى الدول الأخسارى تشمل الغى والفقير 
بصورة مطردة » وكانت تتولاها السلطات العلمائية خلال الاجيال الأخيرة 
اأةليلةالسايقة لاركة الاصلاح الديبي ٠‏ وفى شتر أسبو رج وعناطةمة5)2 رفض 
المدثيون حوالى سئة ١6.٠‏ قبول الكهنة كممرضن فى مستشفيات المدينة . 
كما رفضت تددمات الراهبات كممرضات 50 : أما فىانجلترا» ذقد 
قرر مؤسس هدرسة فى سفن أوكس 59 فغام 0غ رأن الناظر لا 
يجوز دخوله فى سلك الكهنوت وفى سنة م447١‏ أسس أحسد امو اطنين فى 
لندن مدرسة تديرها شر كة أقمشة . وعندما جدد كولت 6م عميسك معهك 
القديس بولس مدرسته الكاندرائية لم ينهج هذا النهج فجسب » بل أيده بكل 
ما أتيح له بيانه من الأسباب الداعية لذلك . 


وكان الشعب بصفة عامة شديد الاهتمام بميدان أخر له اعتبساره :ونظراً 
لآن السجلات المدونة كانت نادرة نسبيا » فقد كالت الشهادة المعترف ما 
تغتمد أساسا على شهادة العيان والشهادة الشفوية : ومن ثم كان الاشهار 
المطلوب ينتدعى أحيانا متاعب جمة : فمثلا لم يكن ثمة سج لاك أبرشية 
الزواج.ولذلك كان معظم حمل الزواج لا يتم داخخصل الكنيسة بل 





8.31. 0199, ,لسماومظ غه ق1وإنموه8 1ه5ه8101 مطل‎ 149-165 )١( 
كرلتون) ة‎ ( 


51هلآ م 


خارجها عند الباب ليتسني لأكبر عدد من لاشهود أن يشاه-دوه : وكان من 


دواعى سرور شومر أنه سجسدل ف أحسال كثية و سمى 0 اس أة باث» 


طنوظ ىه 1716 عدد الأزواج الذين شاهدهم و عند بابالكنيسة » .وكان 


رسم رقم ١7‏ 





| أ , .مهكد 
ا 
الاق يا 1# 


7و 


11 1 


2 
47 
4 


- 


77 


زواج أمام باب الكنيسة 


الشهود فى مناسبات أخرى#تارون من بين الشبان قدر الاستطاعة حنى دوم 


شهادئهم أطول وقت ممكن + ومن بين مظاهر الابتهاج والاحتفال أن يشترى 
أصحاب العرس كمية كبيرة من الكرز » ينئرونهسا بين الأطفبسال كتعبير 





رسمى أو لى عنى كنه.هذه المناسبة السعيدة المابطة عليهم من السماء . وكانت 
هناك أيضا عادة شعبية من وجهة النظر القانونية » إن لم تكن من وجهدة نظر 
:الشهود » تقضى باعذاذ إجراء عخالنى ذلك ناما ؛ وخلاصته أن يضر ببالسوط 
طفل أو أكثر ضر بآ احتفا ليا ميزحاً فى هذه المناسبة » ليكون ذللك علام-ةمسلا 
مها على أن هؤلاء الأطفاك لن ينسوا قط هذه الواقعة الدالة على شهودهم 
للزواج : ومن قبل هذه العادة أن نبيلا نورمانديا عظيم القسدر نذر قطعة 
أرض قيمةالاخد الآديرة ؛ ورأى من باب تسجيل هله المنحة أن ألبس نجله 
الصغير مثرة من الفرو الفاخخر» ثم القى به فى اليم . 

وإذا عدنا إلى الطب نقول ان جانها كبيا منه لم بخرج عن كدونه طبا . 
بدائيا جدا . و>تمل أنه كان يوجد فى كل دير واحد أو أكثر من الرهبان 
الذين يعرفون ما يكفى لإسعاف زملائهم فى المستشفى بالاعشاب والازق» أو 
باتباع نظام معقول للا “كل , ومن المألوف العثور على وصفات طبية من هذا 
النوع مكتوبة خط ردىء على الأوراق المتطايرة من الكتب وكذلك كان 
شأن الراهبات : وبالرغم من أنهن كن شكليا داخل سياج محكم » فقد كن 
يشاهدن وهن يؤدين تالك الدمات الطبية التي كانت تعود عليهن » دون شك 
با لعطايا من الأغنياء وبالشكر من الفقراء . وكانت المرأة القروية العساقلة 
ممتفظ بوسائل العلاج اللازمة » كا كانت تجتفظ علامحهاالساحرة . وكانت 
ربة أببت العادية لديها هى أيضا الوصفات الطبية التقليدية . أما بالنسبة الطب 
القائم على أسس علمية ؛ فقد كانت العصور الوسطى تعتمد أساسا على الأغريق 
القدماء ؛ إما عن طريق الترجمة المباشرة لتآليفهم » أو نتيجة لانتقال المعلومات 
عن طريق الكتاب اليهود أو العرب ٠‏ وقد أبدث الكنيسة سخطها على عمليات 
التشربح التى لم تمارس إلا فلبلا . على أنه من المعترف به عهسوما دن الطلبة 


ح ارما سس 


الحدثين » بل وبين أشد هؤلاء الطلبة تعاطفا مع الفكر الوسيط » أن جامغات 
ذاك العصر بذات الكثير من الوقت والجهد فى سبيل دراسة عاوم ما وراء 
الطبيعة ؛ بيئما لم تبذل سوى النزر اليسير من الجهد على الملاحظة الم,ب-اشرة 
للظواهر الطبيعية الملدوسة » أو على اانسجيل الدقيق للحقائق أيا كان نوعها : 
وقد ترك لنا أصحاب الحوليات سجلات قيمة فى هذا الشأن ومع ذلك لم 
يكن هناك مدارس للجغرافية أو التاريخ . أضف إلى ما تقدم أنه كان ثمة 
إهال فاحش لاغات والرياضيات والعلوم الطبيعية : ولة_ل استند الق.ديس توما 
الأكوينى فى بيانه لإثبات حقيقة المسيحية فى مواجهة الوثنرة ؛ على جقيةتين 
قال عنهما إنهما مألوفتان للشخص اللمتعلم بقد رغوضهما بالنسبة لعامةالشعب. 
وينص قوله : و انه يبدو عجيبا لاشعب ااهل أن يجذب المغناطيس الديدءأو 
أن سفينة تطفو على ظهر سمكة صغيرة .) وإن هذه و السمكة الصغيرة ؛ ماهى 
إلا السمكة المصاصة الخرافية )١(‏ الى يباغ طولها قدم واد » ومع ذلك فانها 
قادرة بطريق المص على حمل أضخم السفن ٠‏ (؟) ومهدف أهم كتاب مختصر 
عن الفن فى أخريات القرون الوسطى » وهو الذى وضعه تشنيذو تشفينى 0) 
نمنهده© مدنهدة الفلورنسىء إلى تعليمنا النسب الهقيقية للجسم الإنسانى» 
وإلى إبراز جسم الرجل والمرأة من الحياة الواقعية . وهو يؤكد ل: ا أن 
و للرجل فى جانبه الأيسر ضلع أقل مما للمرأة :) 


. يقال إن هذه السمكة المصاصة توقف سير ااسفينة التى تعلق بها‎ )١( 
(؟) وله .كه :102 .ه .111 .طذا ,قعلتتدة©) قعأموه هسسية‎ 
٠ ) ب,ستفائء8 هذ مكأآ لهنوه5 ,دمالده0) ( كولتون‎ 531 
(م) عاش هذا الفنان الفلورنسى فى أواسط القرن الرابع عشر : انظر عنه‎ 
٠ تاب 311 ,8لنتوعمطع 11601671 ردمالانه)‎ 


وكان هذا الإهال المألوف مشجعا على اقترافعمايات التزويرا مشا راليها . 
وكتب الأستاذت,ف. تاوت ؤده؟ فى مؤانه « الازيفون وعملياتالتزييف فى 
العصور الوسطي 60 6 يقول : 2 وكان أمثال أر انك النساس العظام وتلك 
الجتمعات القوية 4 شركاء ف الترييف 4 <تى أقد اقنضى الأهر من عامةالشعب 
أن يساهموا مساهمة فعالة بتكلوض خبير متواضع بعمل فحص خاطف لوسائلهم 
فى تداول المستندات . » 


و“#توى سجلات الأديرة على عدد وفير من المستندات المسم الآن بأمها 
قد فقدت بهائيا قيمتها كمصادر موثوق بها . وغاليا ما كانت الدء-اوي 
الكبرى فى العصور الوسهلى تقام بطريق الغش ٠‏ ففى سنة ٠م4١‏ نج<ت جامعة 
كامبريدج فى تأ كيد استقلالها عن أسقف ايل را فى محا كمة بار نويل الكبرى 
1:51 1له«ممو8 ؛ وذلك عن طريق مرسوم مزيف للبابا هونوريوس 
الآو ل (0 »2 يزعم فيه أزه بدافع من الشكر وعر فان اليل لجامعة كامور يدج 
التى تعام فيها » يمنح تلك الجامعة هذا الامتياز فى ممنة غ١8‏ » أى قبل إنشاء 
الجامءة فعلا بنحو ستة قرون ٠‏ وقد أشار ف .و. ميتلاند إلى ما روى ععرن. 
جامعتي اكسفورد وكاميز يدج » من أن كلا منهما حاولت أن ثبت 
تفوق تاريخها القديم على تاريخ الأخرى ٠‏ كتب يقول : « إن أقدم نزاع 





1. 7. «سصؤللاً ,ومتمميعءه'1 سد ورجمعءه5 [دجونل»184 ,أنه‎ )١( 
» ) ,نعاقوطه ( كرلتون‎ 0. 

وتاوت له مؤلفات أخرى عديدة فى حقل تخصصه وهو العصور الوسطى» . 
نذكر منها ‏ الامبراطورية والبابوية » و « العلاقات بين انجلترا وفرنها فى 
العصر بن الوسيظ والحديث ) و « تخطيط المدن فى العصور الوشطى»:٠‏ 

(؟) جاس البابا هونو ريوس الأول على السكرمى البابوى من سنة ه88 الى 
سنة م59 2 


مس 


دأخلى بين الجامعات قاطبة انما كان مباراة فى الكذب ١غ‏ والواقع أن الجهل 
بالتاريخ كان متفشيا حتى ببن أصحاب المراتب العايا . وقد قال البابا 
جر يجورى الثانى )١(‏ فى كتابه الى الاميراطور اللاأيقونى ببساطة تامة » ان 
الرسل كانوا غبادا لالصور . )١(‏ 

وهنا تعزى الهالة التى عمت الّرون الوسطى الى حد بعيد الى ادر ةالكتب 
والنقص فى نشرها . وقد ألمع الأستاذ س . ه . هاسكاز ومزعلده11 .11 .0 
الى هذا الأمر قائلا ٠:‏ انه لأسباب عديدة متعددة لا قدرة لاكتب على الركة 
الاستقلالية التلقائية .» ويمتاز كتاب الحو ليسات الذى كان جانب عنه 
منقولا والجانب الآخر كتبه متى الباريسي (©) وذعوط #«هطا:39 »2 بقيمته 
الفائقة . ومع ذلك فلم يق سوى عدد قليل جدا مرح نسخ هذا الكئاب 
داخل دير القديس البان ومهطل4 .:5 ٠‏ وأما الفكرة القائلة بأن الرهبان 
كانوا يعتمدون دائما على النقل » فهى لا تقوى على الصمود أمامالحقا'ق. 
وكان السوق يعج بالمأجورين من الكتبة ٠‏ وعلى الرغم من وج-ود بعض 
الحالات الاستئناكية » الا أن القر ون الوسطى أم تأخل قط ذا النظام الذى 


)١(‏ شذل البابا جر >ورى الثالى الكرمي البابوى من سنة ه١١‏ الى سنة 
"ا ٠‏ 

(؟) .5142 هه ,اغآ .املا .نهآ .عوط ,عمئ نال ( كولتون). 
والمقصود به ليو الثالث الأيسورى امبراطور الدولة البيزنطية الذى حكم من 
صنة /11/ا الى سنة .٠4/.م ٠‏ 

() .يعتر متى البار يسى من كبار كتاب القرن الثالث عشر اليلادى ٠‏ 
ولسنا نعرف شيئًا عن تار يخ ميلاده أو سنى حياته الآولى . وكل ما وصلة.ا 


عنه أنه انخرط سنة 19 ؟!١‏ فى سلك الرهبئة حيث اشتهر بتدينه وتقواه. كاج 





ف لنت 


تعلم أنه كان سائدا أيام الرومان.واليونان القدماء » والقام على الإكثار من 
الكتب عن طر يق الإملاء على الطابة فى الفصول . وكانت الكتب داتما مر تفعة 
الشمن » لأن الكاتب كان يتقاضى أجرا واحدا هو أجره كصاحب جرفة . 
فقد كان كتاب التوراة » مثلا » يكلف عادة ما يربو على دخل كاهن طيلة 
عام كامل . وفى الواقع يندر أن جد 'سخة منه عند كاهن الابرشيه العادى ٠‏ 
وكان كاتب تشوسر فى اكسنفورد 40206مه0 يقدني عشرين سسكنابا 
فقط » نظير ما ألفقه من جيبه الخاص وما حصل عليه من أصلقائه . 
وأما برنارد أوف شارتر ومماتوط0 ,و لجوورم8 - وهو أفضل معلى 
حركة احياء الراث الكلاسيكى القديم فى القرن الآانى عشر ‏ فقد 
ترك كل مكتبته للكاندرائية . وكانك هذه المكتبة نحتوى على أربعة 
وغشرين بلدا . 


ح كان من المقربين الى هترى الما لث ولك اتجليرا . وعرف عنه الحكمة 
والعدالة » حتى أن النداس كائوا ياجأون اليسه لفض منازعاتهم وخلافاتهم . 
وترسل مرار! لدى ملوك الغرب » ووضصم كتابه الممروف باسم « تاري.خ 
انجلرا ؛ باللاتينية بناء على طلب هترى الثسالث » وهو يبدأ بسنة 96م 
وينتهي فى ؛ وه السنة ااني مات فيها المؤلف وقد أثم راهب بدير 
القديس ألبسانبانجلترا يدعى وليم ريشائجيه هذا الداريخ ختى سنة مب( . 
وجدير بالذكر أن متي البريسي نحدث فى كتابه فى سخرية مريرة وتبكم لاذع 
عن الجهاز ا لكنسى لبابوى فى الغرب الذى تغلغل فيهالفساد مناديا بالإصلاحء 
أنظر جوزيف نسيم يوسسف : لويس التاسع فى الشرق الاوسط ٠‏ ص ١١-٠١‏ 
والحواثى ؛ والعرب والروم واللاتين » ص ١-194‏ . ٍ 





ام - 


هذا » وغلى الرغم من بعض اازابا الحقيقية للغسة اللاتينية » فق-د عاد 
استعماا كلغة عالمية بأضر ار جسيمة . ومن المبالغة التحدث غن اللائينية بأنها 
قد أصبحت فى وقت ما لغة الوطن ااثانية فى أى بلد من البلدان » اللهم إلا فى 
إيطاليا وأسبائيا . و<تي المتعلدون »كا يجوز لنا أن نسميهم نقلا عما صادفنا 
من إشارات مبعثرةهناوهناك » فقد كانوا يصوغون أخدص ما تنطوى عليه 
أفكارهم باللغة الأم » أى لغة الوطن . وعلى الرغم من أن المحاضر ات الجامءية 
كانت تاقى بالاغة اللائينية » وعلى الرغم من أن المدارس والكليات كانت 
تدفع عادة مكافأة دراشية لاطسلاب الذين تنحصر مهمتهم فى الإخط.ار عن 
جميع زملائهم الذن يرسبون فى لغة الوط فقد كانت الجامعات تضطر إلى 
استخدام مدارس النحو وقواعد اللغة للطلبسة الذين لم يتخرجوا بعد » وكان 
حظهم من اللائينية ضثئيلاجدا يحيث لم يكن بوسعهم متابعة الدراصة النظامية: 
ولم يكن من بين الكهنة غدريجون من الجامعة » فيا عدا نسبة ضئع.لة منهم * 
وروى المعاصرون من ذوى الآراء الراجحة الصائبة » من قصصص الجهل 
بااللاتينية » حتى بين رجال الدين ؛» ما كان بصعب تصديقه » ولا أن هذه 
الروابات قد أكدنها سجلات الامتحانات الرسمية الدورية . وقد دل التفتش 
فى سنة ١9909‏ على ودود خمسة من الكهنة من بين ٠‏ رئيس كاتدرائية فى 
ساروم صسددوة عاجزين حتّى عن تفسير الكاءات الافتتاحية للصاوة الأولى 
من القداس المتضمنة الجزء الأساءبي المتعلق مخدمة الأفخارستية » أىالقربان 


المقدس . ويروى لنا إرازموس(1) 6 كيف أن واحدا من أعظم 





() ولد دزيدر يوس ارازمرس قنتموة+5 و2610 حوالى سنةحج 


م 


أساقفة ذلك العصر حاول معالجة الجهالة بين الكهنة؛ ولكنه لم يلبث أن تخلى عن 
هذه المحاولة عندما تبين له الارجاء فى نجاحها . وأذلك يتعين عاينا أن نض عنصب 
أعيننا أنه وجد طيلة العصور الوسطى » كير من صغار كهنة الأبرشيات الذين 
كانوا فى الواقع أكثر لما من رؤؤساتهم : ولقد نشرث العديد من التقسارير 
المتعاقة بهذه الامتتحانات الخاصة بر جال الدين فى كتالى ( الحياة فى العص.ور 
الوسلى ؛ (2) » وهى تقارير فها من النسلية بقدر مافيها من الثقافة . 


ومن المشكوك فيه ٠‏ حتي فى الدوائر الجامعية العالية » إن كان هناك 
حشد من الناس يستطيعون الجلوس ول المدقأة ليناقشوا مشاكل الهياة 
والموت باللغة اللانينية ؛ بما يشبه إلى حد ما فريقا مماثلا لهم وهم يتحدثون 
ف أيامنا هذه باغتهم الخاصة » مع ما يبدونه من حربة الرأى وتوقد الذهن 
وعمقه . ولا يوجد إلا عدد قليل جداً من الرجال من بملكون ناصية الكلام 
والاسّاع لأدق ظلال التعبير ؛ تلك الظلال اتى تنم عند الرجل على سلامة 
تفكيره وسيطرته على لغة وطنه . ولا شك فى هذه الحقيقة القائلة بأن 
أعمق أفكار الإنسان إنما تطفو إلى ذهنه بلغته الخاصة “كا كان يعبر 0 





١400 >‏ وتوف سنة 5م16 . وهو من علماء عصر النهضة ٠‏ وقد عرف بنقده 
لنظام الرهبنة وحماته ضد مفاسد الكنيسة وغيوبها . وهو يعتيز متقدمة لمازتن 
لوثر وسدراكة الإصلاح الديبي . أنظر : مطا 01 عسنتصولاا ,وعمتجئتس] 

,312 ,قدعة 15110016 


٠ رقمعقه! 31104إمط؛ هذ مؤأءآ ,دمغاهه0 (كولترن)‎ 11,39-:48  )١( 





وم - 


المدرسة ٠‏ وكان هذا أحد أسباب عدم وجود مدارس قومية قائمة بذاتها 
الفاسفة فى العصور الوسطى : ونتج عن ذلك أن كل فكرة يظفر بها 
غلى السطح » تفقد فى العمق والأصالة ولم تكن أفكار الفيلسوف داكما 
متعارضة فى إخصاما مع تجارب الحياة العادية وما يتصل ما هن الف كار . 
وقال السيد شترسمان «موورهومءم:5 :81 فى أول حسديث له أمام عصبة 
الأمم : وان اللغة الأم هى محراب النفس المقدس .و وقد فقد كثيرون 
كل سيطرة لهم غلى لغتهم الوطنية دون كسب مقايل من أية لغة أخسرى ٠.‏ 
وليس ذلك مجرد ظن أو وهم » وائما هو أمى يمكن بالدليل الناصع إثبات 
حدوثه المتكرر فى العصور الوسطي» ما يفوق تكرار وقوغه فى يومنا 
هذا : وكان للغة اللاتينية فائدتها كلغة.عالمية . غير أنها من جهة أخرى 
ساءدت على تشجيع الاصطلاات الشعيبة . وغاليا ماكانت الأفكار التى 
أمدتها اللغة اللاتينية بأسهل تعبير وأوسع تداولءتجرى على نسق واخد . ويمدنا 
جوهان بوش طوود8 هموطهل ٠‏ وهو قس المالى لامع ءاش فى القرن 
الخامس عشر » ضمنمجموعة أعماله اللاتينية بصلوة من تأليفه لاستخدامها اثناء 
القداس » أو عوضا عن القداس نفسه عندما يتعذر حضوره شخصيا # وكان 
يؤدى هذه الصلوة باغة وطنه الالمانية . و كانت نلك هى اللغة البي يتلوها فى 
سره » والتى كانت تقر به الى الله . وهذا ءا كان يفعله ايضا هريش سوزو 
معه5 طوتءدزه8 » ذلك المتصوف العظم الذى توفىيسنة 185+ فهو بمدث 
فى كتابه الصغير المسمى و الحكمة الأبدية » بأنه يدون أفكاره التصوفية 
بالالمائية » لأن الله هر الذى أوحى اليه بهذه الافكار باللغة الالمانية نفسها . 


”8 سس 


هذاعن القانون» أماالفكر السياسى فلم يكن معروفافى العصور الوسطى كعام 
اجتّاعى قائم بذاته » وإتما كان فرعا من عام اللاهوت أو القانون . وكان 
واضعو النظريات السياسية لاهوتيين أو قانونيين . والواقع أن الفقيه أو 
المشرع نفسه كان مططرا لأن يكون إلى حدما لاهوتيا » طالما أن 
الكتاب المقدس كان الحجة المعصومة من الخطأ» وأن الآباء كانوا يعاماون 
عادة من حيث التبجيل والاحترام على قدم المساواة تقريبا . وقد أصبح 
كتاب القديس أوغسطين و مدينة الله » كلاسيكيا بالنسبة لانظرية السياسية 
التى سادت القرون الوسطى المبكرة بصفة عامة » كا احتفط بالكئين من 
نفوذه حتى اللهاية . فان افظى « المدينة » و و الدولة » لم يكونا قد انفصلا 
بعد بصفة نهائية إلى اصطلاحين #ددين . وظل الئاس أمدا طويلا يفكرون 
ويكتبون فى ظل فكرتهم عن دولة المديئة القديمة )١(‏ وكانت الاميراطورية 
الرومانية فى رأى القديس أوغسطن عبارة عن مدينة وم1:1) » وكذلك 
الكنيسة ااتى كانت لاتز ال تطالب لنفسها بعزيد من السيادة العالمية مع الإقلال 
من الساطة الحلية . لقد ظهر هذا الكتاب عقب التخريب الذى أحدثه الاريك 
هذءواخ فى روما سنة ٠١‏ وتحت تأثير الصدمة الي أحدثتها هذه الكارئة » 
كتب ااقديس جديروم إلى صديقه أجيروتشيا وذطودممه4 يقول : «١‏ لئن 
سقطت روما ء فا الذى يظل قاتما بعدها؟ ٠‏ وعلى أية حال » فمما لاشك فيه 
أن هذه الكلمة لم تكن كلمة جيروم الاخيرة . ولم يكن ذلك على حسد 
قول أوغسطين هو فصل الخطاب : ذلك أنه إذا جاز أن المدينة الأرضية 
فى وضعها المبنى على الفوة الطبيعية يمكن أن نتحطم هت ضغط قوة أكبر 
منها » فان المدينة السماوية لاتزال ير . إن بوسع البشر قتل الجسد » أما 
)١(‏ فيا بتعا بدولة المديئة » انظر الكتاب التالى:هار تمان وباراكلاف : 
الدولةوالامبراطورية فى العصور الوسطى - ص ب - 4 و م5 ومابعدها . 


لف 


الروح فلا قدرة لهم على المساس بها ٠‏ وهذه المفارقة هى موضو ع كتاب 
مديئة الله » من بدايته إلى نبايته © ولظالما عزا المتزمتون كل هذه الالام 
التى عانتها الاميراطورية الرومانية فى أخريات أيامها إلى هذه البدعة الدينية 
الجديدة لير عن الدين الذى اعتنقته الاميزاطورية 2١.‏ وقد أحيا 
سقوط روما نبوءة مؤداها أن المسيحية لن تعيش إلا عددا من السنين بعدر 
ما نعده من الأيام » وأن السنة ال مم ستحدد منذ بدايتها نهاية المسيحية 
الحتومة . ومن ثم كان النصف الأول من كتاب « مديئة الله » مخصصا 
بزمته للتقد المرير . ويدلل أوغسطين عن ضآ لة ما صنعه الآلحة الأقدمون 
فى سبيل انقاذ روما فى عصريها اللجهورى والامبراطورى » وفى سبيل حقن 
الدماء سواء فى الداخل أم فى الخار ج ٠‏ وانتشال الرومان من الفساد الاتقى 
الذنى استشرى فى كيانهم . بل إن أوغسطين يشرح كيف أن هذه الآلة 
التي لاخلاق لما » وثلك الخرافاث العا لقة بطةّوسها الدينية » قد شجعت على 
انحلال الأخلاق »ومن ثم جلبت على الناس نقمة الله() . ثم يستطره قائلا 
إن « العالم الأرضى » يشارك <مّا فى فساد الانسان الذى تردى فى الخطيئة . 
وكان الواجب أن تكدون جنة عدن خلوا من حرفة السياسة ومن الملدكية » 
لأن السياسة والمل.كية هما النقيجة المباشرة لسقوط آدم . ثم أليس قاين هو 
القائل الأول » الذى ورد عنه أيضا فى التوراة أنه مؤسس أول مدينة ٠‏ (م) 
وفى آشور أسس تم#رود 4م:ومةلة الذى رأى فيه العصر الوسيط عدوا 
لدودا لله »أول امبزاطورية عظيمة . (؛) ثم أن روما نفسها قد أسست فوق 
() المقصوه بذلك الديانة المسيحية . 
() أنظرعن ذلك: 78يومهة 3014416 هط ؟ه 14ه77 عط ,واده4ةمة 


() أنظر :العهدالقديم - سفر التكوبن ‏ الاصحاح الرابع : و و 15 . 
(:) أنظر : العهد القد.م ‏ سفر ااتكوين -. الاصحاح العاشر . 
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مدينة الله للقديس أوغسطين 


وها مرذجان من مخطاوطين فبمين ٠‏ 








- 


أرض لطخت بالدم . )١(‏ ومنذ ذلك الحين أخذت روما تلطخ يديها في دماء 
القديسين . لقد كان حكم روما الطويل جزءا من ثخدطة الله » وكانت 
انتصارائها على قرطاجنة وغيرها من المدافسين لما انتصارات الله بدوع ما » 
حيث أنه قد اختار هذه الاميراطورية العالمية باءتبارها تأسيسا ماديا 
لامير اطو ريته الخالدة .وقد كانت روماوالمتحضرة: متدينة متمديئة » هادفة 
من وراء ذلك تقريب العال الناهض الى المسيح ٠‏ وقد تمت هذه المهمة ٠‏ ولم 
يكن لتخريب روما سالف الذكر فى سنة 4٠١‏ من أثر أكثر من كونه فقاعة 
واحدة زيدت فوق ياه نهر الزمن . وإن المدينة الآرضية تفنى كا يفنى جسم 
الإنسان » أما مديئة الله فانها تدوم مع الروخ . وتم اوغسطينحديثه بذلك 
النص المعير عن العزاء اليل نقلا عن الرسالة إلى العبرانين » وهو : ١‏ إذا 


بقيت راحة لشعب الله ٠‏ » (؟9) 


إن الكتاب المذكور جسدير بما يتمتع به من شهرة ومن تأثير لا مثيل 
لما . أما نقطة الضعف فيه فهى أنه بالنسبة لعصره ولعصور عديدة لاحقه » 
يعتبر كتاب شعوذة قوامه الزيغ والمهائرة » حتي أن أقل القدراء حداسية 
يمكنهم أن يلمسوا فيه أحيانا حرية مطلقة فى تفسير الكتاب المة-س ٠‏ ومن 
قبيل ذلك ما لسناه فى هئلىقا بين و:مرود . ومع ذلك فالكتاب زاخر بالعلم 
الأصيل . وإن كثيرا من الحقائق الهسامة التى وردت عن تاريخ روما 


)١(‏ يقد الأؤلف بذلك حادثة قل روهوأرس ون1نا80 شقيقه 
رورس ومتتعكآ ليستاثر وحده بالحيكم ٠.‏ 


2 و ( العهد | لود يد 5 الرسالة إلى العبرانيين 2 الاصحاح الرابع : أ 





54 - 
الاجماعى لم تصل إلينا إلا عن طريقالنصوص ابي نقلها اوغسظين عن الأو لفين . 
الأفدمين . 
وأهم من هذا وذاك أن الكتاب بمثل واحدا من أقسدم الجهود : إن لم 
يكن أقدمها على الاطلاق » النيبذلت لاق فلسفة التاريخ » ولوضع اليد على 
خيط نمهتدى به فى زحمة نقابات الأحداث التى نمس الجنس البشرى . وحتى 
أولئك الذين كانوا لا بميلون الى قبول تفسيرات اوغسطين من حيث قيمته-ا 
المطحية الظاهرة » رما يسترفون الآن بأنه كان صادقا » وأن أهميةالتاريخ 
الحقرقية انما تكن فى هذا النزاع الأبدى ببن المثل العايسا وبين الواقع الذى 
نعرش فيه والذى تخضع له جميعا ياخلاص ٠‏ ذلك الواقع الذى لم يعجقق قط 
وقد لا يتحقق إطلاقا . بيد أنه قدءينادينا فىأوج أزمة حادة طارئة » لواجب 
ربما ناترم له بطاعة تفوق ما نلتزم به من طاعة له وانين البشر ٠‏ وقد مرج 
الفديس اوغسطين آرائه بالماهب القسائل بازدواج الالوهية الذى دل عليه 
الفكر السيحى المتقدم » وهو أن قوى الخير فى هذا العالم توازن مع قوى 
الشر ماما . لقد بدأ القديس اوغسطين حياته كيانوى . )١(‏ والمانوية مذهب 
شديد التمسك بمبدأ الثنائية القسائل بوجود المين مستقلين فى السكون الواحد 
للخير والآخسر للشر . ومن ثم فان خيزته الشخصية ذانها قد أغرته بدورها 
على المبسالغة فى ءعنصر الازدواجفى المميحية ٠‏ وبوسع أى قارىء أن يدراء 
ذلك بالرجوع الى اعتر افاته ٠‏ وهمزومه]م00 ء الى تعتر أول ترجمة يدونها 
شخص عن نفسه تاريخ الأدب قاطبة . و لك نأحداث اللحياة العاديةتفر ض 


(1) نسبة الى المذهب المانوى الفا رمى القائل بوجود مبدأين فى الكون : 
الور أو الله والظلمة أو الشيطان . 


و/ا سمس 


علينا جميعا قدرا من الازدواج + هذا وسيعمل الفهم السليم على ترديد ملاحظة 
اوغسطءن القائلة بأنه حيما اجتمع رجلان منالأشرار » فلابد من أن يختلفا 
وأن يتعاركا » وأنه حيثما اجتمسع رجل طيب وآخخر شرير فلابد لها من 
أن يتنازعا أيضا . ومن ثم فلا وسيلة الى تفادى الصراع الا فى مجتميع جميسع 
أفر اده على شاكلة واحدة من الاق الطيب الكريم : وهكذا كانت الحياة 
صراعا بين الجسد والروح وبين الظلام والنور . وستظل هذه الحقيقة مائلة 
حى أو أيذناكل ميا لغاث القديس اوغسطين » وفعلناكل ما يستطيع الحق أن 
يفعله فى سبيل تخفيف الفوارق فى هذا العالم > 

وسوف تتكشف بوضوح تلك الاستنتاجات السراسية التى تتعلق م مديئة الله» 
بعدانهيار السلطة الامبراطورية المركزية ه وقد كان للكنيسة فى ذلك ااوقت 
مطالب سياسية مشر وعة لها أهميتها . ولما كان نظامها قد شكل بصفة نهائية 
وفقا لنظام الدولة » فقد أصبح هذا النظام أكثر مروئة نظرا لأنه كان أكثر 
روحانية , وقد ألقى انهيار الساطة المدنية على غاتق الكنيسة كافة المسئوليات 
المتعلقة بالشفون الاجمّاعية . ىا ألقى على كاهلها فى بعض الالات 
عبء صيائة الارق والكبارى . واقد اضطلعت بهذه الواجب-ات وجنت 
مكافأتها الطبيعية » تلك المكافأة التى كانت نتء.شى بصفة خاصة مع اسبة 
الآهمية المتزايدة لأسقف روما الذى كان له الفضل فى اتساع 'فوذها وفى 
نظامها المحكم » وذلك بصورة تكاد أن نكون نهائية » مثلما اتسع نفوذ 
البيروقراطية المدنية امحكمة ااتنظيم فى شخص الامبراط.ور . ولذلك عددما 
ثم احياء الامبراطو رية فى الغرب سنة ..م فى عهد شارل العظيم كان 
قد ظهر لما منافس سيامي خطين الا وهو البابوية . وبناء على هذه 
المنافسة تركز كل الفكر ااسياءى اللاحق فى العصور الوسطى بصورة 





إلا د 


شبه نجائية )١(‏ وكانت الخطوط الرئيسية لهذه المنافسة قد #ددت طبيعيا فى 
كتاب و مدينة الله » . وكازمن المسلم به أن الكنيسة والدولة لا انفصام 
بينهما » شأنهما فى ذلك شأن الروح والجسد . بيد أنهما لا تزالان فى حاجة 
الى إعادة تنظيمها والى العناية الدائمة بهما » ثما لا يقل عما كانتا عليه من قبل. 
وعلى الرغم من أن أوغسطين لم يسام بذلك على طول الخطء إلا أنه 
يعتر فإجمالابضرورة إعطاء ما لقيصر لقيصر . ولكنا جد فى هذا الكتاب 
الثىء الكثير الذى يكشف فى سهولة عن تأييد المطالب البابوية . وبعد أقل 
من قرن من الزمان ( حوالى سنة هوه ) القى البابا ج_لازيرس (؟) 
و01 تصر كا يستحق الذكر » قال فيه إنه فيا يتعاق با لشئون الدنيوية 
يكون للامبراطور حق إصدار الفوائن وعل رجل الدين الطاعة . أما فها 
يتعلق بالشثون المتصلة بالءقيدة الدينية والطقوس المرعي-ة ي-كون البابا هو 
المرجع فها يصدر عن ذلك من قرارات . فهذه المعاهدة التي املا ها 
جلازيوس ءكا أطلق عليهاء قد نفذها القدي سجر يجو رىالكبير( ٠1ه-104)‏ 
الذى حول الشعوب الانجلوسكسو ثية إلى المسيحية . لقد اقتنع البابا 
جلازيوس بأن واجب الاميراطور بوصفه أحد الرعايا يقتضيه أن يصصدر 
القوانين لصالح الاميراطورية » حتي عندما كان يحتج عليها بأنها اعتداء 
خمطير على امتياز ا تالكنيسة * ولقدكانت كلاته منقوة البيان بحيث يتعين نفلها 
برمتها . قال موجها الهديث الى الاميز اطور وأعضاء مجلسه: « اعثر ف لسادتى 





)١(‏ فيا يتغلق بالكذاح ببن الامبراطورية والبابوية فى العص-ور الوسطى 
والنظريات السياصية اأتي قامت -وله » انظر هارئمان وباراكلاف : الدولة 
والامبراطورية فى العصور الوسظى ؛ ص (#-7م و هلاو.44-4 والحوائيى 
و4" ٠4؟.‏ 

(؟). شغل البايا جلازيوس الآولالكرميي البابوى منسنة؟44 إلىسنة 455, 


"انم سم 


بأنني كنت شديد الخوف من هذا القانون » لانه يمد الطريق إلى السماء فى 
وجوه اأكثيرين من بي البشر ... ماذا أكون أنا ؟...ما أنا إل تراب 
ودودة. ديد أنني 2 وأنا أشعر بما أشعر به الآن من أن هذا القانون موجه 
ضد الله الذى خبلقكل شبيء » لا مكنني السكوت عليه أمام سادتى :.: ولما 
كنت رجلا أخضع لسلطة أعلى ٠‏ فقد عملت على أن يباغ القانون المذكور 
إلى تاف أرجاء المعمورة .+. وهكذا أكون قلد قمت بواجي نحو كلا 
الفريقين . فمن ناحية » قد أديت فريضة الطاعة للاميزاطور » كا تحدثت 


من ناحية أخرى بصرادة ع أشءر ب4 نحو الله تعالى غ2 


وقد كان رجال الدين فى الغرب هم وحدهم » فى الغسالب » الحفاظ على 
السجلات المكتوبة . فهم الذن كانوا » عادة » يعرفون دون غيرهم القراءة 
والكتابة . ومن ثم اذاكانت مواهبهم الحقيقية قد عادت عليهم بنفع سيامى 
استذلوه أحيانا الى أقصى حدود الاستغلال » فانم كان ذلك ضعفا انسانيا 
يمكن التجاوز عنه . ولكن نيقولا الأول ( مهم-/اجم ) خالف الاتفاق 
الجلازياتى » مءتمدا على فة-رة من كتاب و مدينة الله ع » وهى وأنما الناس 
يتجمعون فى شكل دولة من أجل السلام . » ومر_ ثم * اذا عجر 
الحا كم العلمانى عن المحصافظة على السلام لسوء ادارته » كان من واجب 
الكنيية أن تتدخل في الأمر وأن تتولى الحكم حيسث أخفق 
الحاكم فى أداء واجبه . وريما كان المفهوم الصريح لطالبة من 
هذا التوع هر تبرير أشد المسادىء البسابوية تطرفا . واذا كان 


بجر يجر رى السايع (عا0 1د هم١1)‏ قد عاد سبع مرور الرمن الى 


عل 


المقالاة فى تفسير ما ورد نى كتاب و مدينة الله » » فقسد طالب كحقيقة 
واضحة تعلن عن نفسها » بأن تكون الدولة التى أسها المسيح لها السيطرة 
على تلك التى أسسها قاين . وهكذا يكون باستطاعةالبابا تعيينالأمر اموعزهم. 
وفىعهد انوسنت الثالث 4و !0١4-(‏ ) الذى كان محاميا كنسيا عظيما » 
أخنت هذه المبادىء تسير قدما نحو الكبال . أما بونيفاس الثامن ( ١894‏ ل 
م.س1 ) فقد كانت له كذلك مطالب يحتمل أنها أهم من تاك التى أشرنا 
اليها . إلا أن اللغة التى صيغت بها هذه المطالب كانت أشد ستما من تلك 
التي استخدمها أسلافه . فهو يذكر أن كافة القوانين مودعة فى الحرز الكامن 
فى الصدر البابوي . ويستطرد قائلا : و ومرة أخرى نؤكد رسمياأنال#ضوع 
للحبر الأعظم الرومانى ( أى البابا ) شرط ضرورى لابد منه لخلاص جميع 


البشر .» وقد ورد هذا الرأى فى المنشور المقسدس رقم 60 
مسواءهة5ة وول » الذى يعتير باجمااع الآراء تقريبا من المنشورات القلائل 
الصادرة عن البابوية . ومن ثم كانت أمثال هذه المنشورات نفئات معصومة 
من الخطأ . )١(‏ وهاك ما قاله بونيفاس حرفيا : «وفضلا عن ذلك» فاننا نعلن 
أن البشر جميعا خاضعون بر روما الأعظم . وذؤكد قائلان بأن هذا المبدأ 


ضرورى للخلاص .» ولكنا نواجه هنا ظاهرة غريبة شائعة » ذلك أن أشد 


: »ء وللمزيد من المعلومات عنه أنظر‎ 1.١ صدر هذا المنشور صنة‎ )١( 
1139, هس 163 .رعو8 عافو8 رقه107 :16 ومعصوقةتهقصع1 سوتاعا1!‎ 5. 


(؟) انظر مثلا كتاتب : ,قدوؤواء26 و06 «ه16و] هآ ,متم تامط0 ..آ 


12 نل | كو لتون ): 


- 10/4 لس 


الادعاءات الشفوية تطرفا إنما تظهر عندما نككون الحقيقة قد بدأت تتوارى 

فغلا : وفي ذلك الوقت كانت البابوية قد أقلعت عن مغساداة الأباطرة الذن 

أصبحو | حكاما بالاسم فقط غلى دولة تضم المانيا والنمسا ومعظم إيطاليسا 

والأراضى الواطثة وبعض أجزاء من فر:سا » تلك الدولة التى كانمنالميسور. 
بذر بذور ااشةاق بين رعاياها . وأخيرا قام البابوات فى وجه ملوك كان 

ساندهم نوع من الشعور القومى البدائى » وهو شعور كان مهسأ لآن ينمو 
بقدر ما يلحق سلطان البابوية السياسى من انحلال. 


وقد'ما هذا الرعى القرمي ؛ جسما كان متوقما » جندا الات نمو 
الحقيقة الكبرى المتجهة نحو التمسك بالقومية نفسها . وكان الطلبة فى 
الجامعات الكبرى يكونون منذ أقدم مراحسل تطورها ما يعرف بالامم . 
وكانت حرب المائة عام ببن انجاترا وفرنسا إلى حد معقول <-ربا قومية . 
ولم تنفع عالمية الكنيسة » ولا الاستعمال العالى للغة اللاتينية بين . 
الشعوب المثقفة ‏ وهم العاملان اللذان كانا فى الغالب موضع تقدير 
يسانده نفوذ يفرق بكثير ما تحقق منهما بالفء.ل لم ينفعا فى العمل 
على إنهاء ذلك الصراع القومى » بل ساعدا على تأجيسج ناره : وفي صنة 
٠6‏ وجسه بطدرس ديبوا )١(‏ وزوطهن2 وعرمزط تسداء صريحسا 


٠ (55١0 و‎ ١1٠٠ ولد بطرس ديبوا فى نورمائديا فيما ببن عامى‎ )١( 
درس فى جامعة باريس واستمع إلى محاضرات فى اللاهرت والسياسة . وفى‎ 
سنة .٠م عالج عدة قضايا لكل من فيايب الرابع ملك فرنسا وادواردالأول‎ 
ملك انجاترا © ويجتمل أنه توق سئة (#بم#؟ . وكتب فى أوقات عت‎ 


ناشد فيه الشعور الوطني الفرنسى » ويعتى به ذلك الشعور السائد بين 
البارونات طالما كان عدد باقى المواطنين وعامة الشعب ضئيلا جدا <تي 
ذلك الوقت : وبطرس ديبوا هر الذى أيد فيليب الزابع ملك فرنسا فى 
التذااع الذى نشب بينه وبين البابا بونيفاس الثامن . وقد استهل ديبوا 
نداءه بالفرض اأسلم به والقسائل : ١‏ إنها لهبة يتميز بها الفرنسى أن يكون 
حكمه أضمن فى فرنسا عما هو الحال فى غيرها من الآمم .» ومن ثم قفارت 
سلام العالم يكون فى أمان أكثر باخضاع البابا للحكم الفرنسى. وقال 
ديبوا بأن البابوات كثيرا ما أشعلوا نيران الحرب بدلا من أن يعملوا 
على امادها . فدعوا البابوية تستيدل بمطالبها سيادة ملك فرنسا على 
العالم مقايل تعويض مادى مناسب وهكذا يمكن تأمين السلام فى العالم » 
ويكون نيقولا الأول بانتباكه الاتفاق الجلازيانى قد نفذ بلا شك انتقامه » 
لأنه إذا حدث أن تخطى البسسايا مية واحدة حدوده المرصومة»وتدخصل فى 
حكم الآمراء الزمئيين بدعوى العمل على تحقيق السلام » فان الحاكم 





فراغه عدة مذكرات رفع معظمها الى فيليب اميل » وكانت تتناول 
اصلاحات ف النواحى الآجتاعية والحربية والمالية والكنسية . وكان مرن. ‏ 
المقربن إلى الملك الفرنسى ٠‏ ومن المؤيدين للملمكية الفرنسية ٠.‏ وكان 
بأمل كذلك فى أن يتتخب ملك فرنسا أمبراطورا » وأن يؤسس سلطته 
العالمية ليس على الغرب فحسب ولكن على الشرق أيضا + وكان من 
المتحمسين لفكرة [حياء الحرب الصليبية فى القرن الرابع عشر » تلك الفكرة 
التى كاامف قد لقيك مصرعها فى أخخريات القرن الثالث عشر: ولديبوا فى ذلك 

أكثر من مؤلف ٠.‏ أنظر: 
وصسة0: :7552ل رقععة 3811:0016 «ماها مقطا هذ 5506نم ,رقزلاةق 
97-98 ,هن أ1تان) 50هة وم تقصصدهمن) ,مل مقتامن) 





عاك ا 


الدنووى يستطيع مرة أخرى أن يتعسلل بنفس السبب لخالفة الاتفاق 
. لصالحه . هذا » وقد أصبحت البابوية منذ حوالى سنة ٠ه(‏ فصاعدا» قوة 
سياسية راسخة الدعائم تتدخل فى كافة أشكال الصراع التي تنشب من 
أجل السيادة العلانية » وتوجهها بالوسائل السياسية والعسكرية العادية » حتى 
لقمد أثار رد ديبوا المفجم الإحساس بأنه كان فريداً فى فاعليته > وجوالى 
ذلك الوقت بالذات » بنى مارسيل-وس أوف بادوا اعترافاته ضبد البابوية 
إلى حد بعيد على نفس السبب » وهو أن المعروف عن البابوات أنهم أثاروا 
فى أوروبا الحروب أكثر مما لوا على منعها . وقد أشار مكيافيالى )١(‏ ؛ 
قب.ل ظهور دركة الإصلاح الدينى فى انجاترا بسنوات قلائل » إلى ذلك 
الأمر مرة أخرى باعتباره حقيقة معروفة . والواقع أن الأحداث الى 
وقعت خلال هذين القرنين » أى فى الفترة الممتدة بين مكيافيالى وديبوا » 
كان لا أكير الأثر فى تعرير الاتهام ضك البابوية و1 وعومة ذمرمهوذط » 
ومندانآ 1:5 ذل وموط وسنعط ٠‏ وأن الأهمية التى يتمتع بها مارسيلووس 
تستوجب مخصيص كلة عنه . فقد تلق علومه فى البداية فى جامعة بادوا 
موطن رأسهءوقام بالتدريس فيها » حيث كانت المناقشة فى الشئون لأسياسية 
وفى فلسفة التشاؤم أكثر ازدهارا عنها فى معظم أناء أوروبا ٠‏ وقد اتخذ 
الطب مهنة له » وعين رئيسا للجامعة فى باريس » وهو منصب يعادل تقريها 
منصب وكيل الجامعة فى وقتنا هذا . وهناك وضع بالاشتراك مع زميل 

)١1(‏ ولد نيقولا مكمافيالى الفلورنسى >نة ١41‏ وتوف سنة ٠ ١٠‏ وفيا 
يتغلق مجيسباته وآرائه السياسية وكتابه و الأمير » أنظر ,«نه]ة .8 .2 
138 ,معستة مذظ قمه للاجوتطهوكة س أنظر أيضا جوزيي 
يريتيزو لبى : حياة نيكولو ماكيافيلى الفاورنسى ‏ ترجة طه فوزى- مراجعة 
حسمن مود القاهرة 94( 


انالا عل 


فرنسي سنة وم«م١‏ أو 95م مؤلفه المشهور و المداقفع غنالسلم » «مودمرهط 
٠ 28‏ وهو كتاب مثير للغرابة فى قالب من الفدر المحديث ٠‏ ويكاد 
المؤلف ينسلخ كلية عن تقاليد القرون الرسطى ٠‏ ومع ذلك بمدنا الكتاب 
ببيان واضح من بين المعلوماث ا يعثرة الدالة على أنه تحك الرأى الظاهرى 
المتفق عليه فى كل المسائل الجوهرية ينطوى تمرد شامل <تي ببن أسائذة ظ 
الجامعة وفى محادثاتهم الخاصة + فارسيليوس هو أعد الكتاب القلائل فى 
العمور الوسطى الذى ير نفع بقلمه الى مسةوى رشيه ما يدون عن التاريخ 
بالطرق الحديئة . إنه يرى بوضوح كيف أن الكثيد من التقساليد الجديرة 
بالاحنزام لا يتفق بار 5 مع الآدلة الصديجة المدعمة بالمستنداثك على أزه 
بصفة عامة 0 يغامر بالتلميح عن الغش فى المراسيم المريفة 0 شأنه فى ذلك 
شأن غيره من المعاصر بن له ٠‏ ومع ذلك نراه يكشف عن عدم الأصالة فى - 
إحدى الوثائق الأصلية النى يطاق عليها ام و رسالة البابا كليمنت )١(‏ الى 
يعوب تاميذ المسيح )٠‏ إذ وضع الوثيقة المذكورة نحت فحص علمي 
دقيق لم بحر للا سف - إلا القلاثل من مفكرى القرون الوسطى 
على تطريقه على وثائقهم التاريضية . ذلك أنه يلاحظ )١(‏ فى الجزء المعنون 
بشأن الملابس ل 6 الى بعةق.وب تاميال اليد ١‏ ؛ والرء 
المعذون وحياة الرسل العادية » » أمهما مكتوبان بطريقة يسكشف منها 
كأن كليمنتك كان يصف ليعقوب ما صنعه المسبح مع رسله * غير أن 
ذلك لو صح »؛ لكشف غن جهل كايمنزت الفاضح » إن لم يكن عن 
غطرمة بغية أن ييلغ ما سمح هو عنه من الأمور فى شىء من المبسالغة 
أحدهم ورأى المسيح رأى العين . وإلا فن الذى بوسعه تعايم الج+وارين 


+ المقصود كليمنتث الخام سأول بابوات افنيون‎ )١( 
. ) (؟) 434 ,هماء0 - مالووعط .0ع ,رمودة4ه2 ( كواثون‎ 


هاا سه 


فى بيت المقدس حياة المسييح ورسله ؟ وبناء على ذلك ٠‏ هل 
يخامر أحد الشك فيما إذا كان من الافضل أن يقوم بهذه 
المهمة أحد رسل المسيح » أم أن يقوم ها محرد خليفة لارسل ؟ وهذا 
يتعين اعتبار الأجزاء المذكورة من الرسالة غير موثوق بصحته ا » حني لو 
سلمنا بأن كليمنت هو ألذى كنبها كا بصر البعضء معتمسدين فى ذلك على 
روايات خرافية . وليس هذا فحسب » بل [نهم يذهرون الى أبهد من ذلك 
ليقرلوا إن كليمنت عند ما كان أسقفا على روما حيث توجد كنيسة الله ؛ 
كان أرفع مرتئبة من يعقوب الرسول . فمن ثم يجب علينا أن نتماءل : 
اذا لم تدرج رسائل كلينمت فى الكتب الأقدسة المءتمدة من الكنيسة » 
كنا اعتمدت رسالة يعقرب ؟ أما فيما بتعلق بالأمور الواردة فى هذه الرسائل 
والتى يبدو أنها تتعارض مع حكم المسيح ورسله » فسوف تعالجها عند 
تناولنا لنصوص اكتاب ااقدس التى يبدو أن اولثئك الناس قد اعتمدوا 
عايها . 

ويعااج |[ أى بادوا ] بعد ذلك نصوص العهد الجديد قاثلا إنها لا نتضمن 
أى تأكيد فى صالح السيادة البطرسية فى العصور الوسطى . وهوء علىالعكس 
من ذلك » يظهر لنا أن كلا من القديس بواس وااقديس يعقوب» كان يق-وم 
بالدور الذى طااب اللاهوتيون فى المصور الوسطى بأن يقوم به القديس 
بطرس دون سواه . ثم يستطرد قائلا إن القديس بواس كان المؤسس 
الحقيقى الآول اكنيسة روما المحلية . وكانت المجا لس الكنسية العامة قد 
دعيت مئل البداية للانعقاد محت رئاسة الأباطرة وليس البابوات . وان 
الكسب الذى أجرزه البابا سئة ١768‏ [نما كان عن طريق الاعتداءات 
ا لتوالية على لأسلطات العامانية : فقد ألخى تدريجيا نظام الانتخابات الشعبية» 
وألها لشف عليه المراث بوفرة » تصاحببا عوامل الاغراء بالدنيويات ٠.‏ ولايعتير 
تدخل البابا ورجال الدبن في الشئون المدنية اعتداء فحسب » و[تما هو عبث 


- ولا - 


مىء المغبة ٠‏ وإن أعلى صاطة فى المسيحية بعد المسبح هى الكتاب المقدس » 
وأعلى كمة هى دبارة عن مجان عام يجب تمثيل رجال الدنيا والدين فيه 
على السواء » و للامبراطور وحده الحق فى دعوته للانعقاد , وحتي البابا ليس 
له أية ضرورة فى المسيجية . وغير خخاف أنه يؤدى بعاض الواجبسات التى 
يصعب تنظيمها بطرق أخرى » ولكن الاس#غناء عنهكلية لى يترتب عليسه 
تغذر القيام بأى نشاط مطلوبٍ ٠.‏ وليس انظدريات مارسيليوس الثورية من 
هدف سوى مصانعة الاميراطور الذى انحاز إلى جانبه فى الصبراع بين 
الامبراطورية واابابوية . ومن ثم كأن مارمسيايوس يدين محياته خماية 
الامعراطورية . وهوء على العكس من ذلك » لا يشك فقط فما إذا كان من 
المرغوب فيه إقامة كم عالمى » بل أيضا فها إذاكانت أى حسكومة تعتبر 
أفضل من النظام الجوورى » حتى أنه عندما أصدر هنرى الثامن أمره يتزجمة 
كتاب « المدافع عن السلم » اتعزيز قضيته ضسد البابا » كان على المترجم أن 
يحلف منه الكثير من العبارات حتى يتفادى الاساءة إلى الملك . 

وثمة هزة أخرى أصابت الس_اطة اليابوية عندما غادر كليمنت الخسامس 
وخلفاؤه روما الى أفنيون ( ه٠١‏ مم1 ) . فضلا عن صدمة أشد عنفا 
عنمدما تسببث القطيعة الدينية الكبرى ف الغرب )١418- ١/8(‏ فى 
استحالة البث فى النزاع بين البايوين المتنافسين لعسدة نوات . وكانت 


|اتققديسة كائرين السينية ٠ )١(‏ ومءز5 1ه ومتعوطه0 .54 على ثقة من 


(1) كان لها دور مغروف فى سبيل عودة البابوية من منفاها فى افنيون إلى 
مقرها القديم فى روما » عندما قامت باقناع جريجورى الحادى عشر آخر 
بابوات أفئيون بالغودة الى روما » فى وقت كان فيه الرأى العام الكاثوليكى 
ضد إقامة البابوية في افنيون . أنظر عن ذلك : 14مه77 مط ,6أهه11ه.آ 

.8 رقوعكة 8511:0016 عغطأا 1ه 





وخ سه 


أن البابا الآيطالى هو النائب الرسولى الحقيقى للمسيح ٠‏ أما القديس فنسان 
قيرر «وعره غمععمة]؟ .56 فلم يكتف بالانجياز إلى جانب الفر نسيين» بل 
أخذ أيضا على عاتقه أن يثبت بمنطق قوى الحجة أن كل من تعلق بالبابا 
الايطالى حقت عليه اللعنة » فيا عدا البعض الذين بمكن الؤاس العذر لهم 
سبب جهلهم الفاضح . وعلى أثر ذلك لجأ مجلس كونستانس (1418-1414) 
إلى تأكيد تفوق مملطة الجا لس العامة غلى البابوات : وهكذا أجال بصفة مؤقتة 
حكءا مطلقا.دام عدة قرون إلى حكومة دستورية . بيد أنه حسدث فى مجلس 
بازيل ( 1م4١‏ > م44 ) أن اشتد ضغط الدمقراطية » فأسفر عن رد فعل 
كان من أثره أن شهدت ااسنوات الأخيرة من القرون ااوس-على أوتوقراطية 


نامية فى كلا المجالين الدينى والدنيوى ٠.‏ 


ولم يكن المجتمع قد نضج بعد >رث يتفهم شديثا من قبيل الدعقسر اطيسة 
الحديثة . هذاءوكان ينطوى نحت الفكر السيامى الوسيط منل بداية ظهوره 
الضغط على فكرة الوحدة:التي كان يتمناها جميع المتحمسسين 2 لآن المجتميع 
كان فى الواقع ممزقا خلال قرون عدة.لنيجة الجروب المستمرة فى الداغغل أو 
الخدارج » والتى لم تكن تعرف ال-دوء . لقد كانت فوضى العصور 
المظلمة هى الي أمدت الاقطاءية بالقوة والثبسات . ومن أجلى لفس 
الأسباب التى قيلت لصصالح التظور من الفوضى الى الاقاع » رحبه 
الناس تدر يجيا بتطور الاقطاع من نظام شبه جماعى إلى آخمر ججماعى كامل 
يسوده حكم مطلق سواء فى الكنيسة أم فى الدولة .ويقول جيركى معات1© : 


إم!# سد 


«وفى ثنايا كافة مو لفات كتاب القرون الوسطىكان يسرى تيار قوى ملحو ظ 
نحو الحكم الفردى . وهنا نجد تناقضا شديدا ببنكل من الفكر القديم والفكر 
الرسيط ٠‏ » ويقول الأستاذ ه . و . س . ديفيز وذموط .977.5 .8 : « إن 
الحكومة الصا حة فى القرون الوسطى لم تكن إلا إسها آخر لدولة قوية ذات 


/ 





الام ا 
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1269 
.1906 ,لمملا موا .روط مأوجلعط ممسوظ ,.117 .8 ,وعدمآ 
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ح- 40م ب 


ب نت السسمياسة 
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0 وسصذه؟نامآ .18262618168 قعققتاو؟ 165 عتاة 10640068 ,.2 ,«مأمكتان] 
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لقم الاش 


كان جسل اهيّامنا موجها <تي الآن الى دراسة الفكر الوسيط من | 
ناحيئيه الأكادية والرسمية دون سواهما . ولكن الواجب يقتضى ألا نقف 
عند هذا الحد . فان من أشد الأخطاء فيا يتعلق بما نتوقعه من الاحداث 
التاريغية البعيدة » الحكم على عصر ما بعظماء رجاله فحسب »© واو أنه 
يتعين عليئا بطبيعة الحال أن نبسدأ أولا بعظاء الرجال . وقد غالى الأو رخون 
كثيرا فى فاعلية النظم فى العصور الوسطى » وتبعا لذلك فى تجسانس 
المباديء التى قامت عايها تلك الغصور ه وبوسعنا ملاحظة ذلك فى مبداً 
من أهم المبسادىء الوسيطة » ألا وهو مبدأ السعر العادى فى التجارة ؛ مم 
ما ياحق به من جرم الربا . 

ففى ظل ذلك نظام المحكم الذى قرره القانون المدنى » والذى نما 
ونسق فى الامراطورية الرومانية ‏ كان المبداً الاقتصادى السائد هو 
أن يتم كل امرىء بنفسه . وكان الشغار المعمول به هو: ودع المشترى 
أن يكون على حذر . » )١(‏ ولكن قانون الكنيسة الوسيطة » وكذلك 
الدولة بقدر ما سمحت به لنفسها بأن تأثر هذا القانون » قد حاولا 
تأكبسد الأية الواردة فى الكتاب المقدس ونصها : و فكل ما 
)١(‏ بمفني ان يفحس المشترى بضاعته بنفسه دفعا لمسئولية التساجر 


فيما إذا حاول المشرى الرجو ع عليه إذا ما اكتشف عيبا فى. مشترياته 
بعد استلامها , 


سداخاآ! - 


كان ا مسيحيون الأوائل جميءعا على جانب كدير ل الاشراكية زه 2( 
محيث لم يكن ينهم إلا القليل من المعاملات التجارية » إن لم تكن التجارة 

)١(‏ هي جزء من موعظة المنبيح على الجيسال 2 أنظر : انيل مي نحم 
الاصحاح .١”9:17‏ 

(؟) ذكر كولتون أن المسيخيين الأول كانوا على جانب كير من 
الاشتراكية ى والواقع أنه.فضلا عن القيم الروحية فى دعوة المسيح » فا لكتاب 
المقدس ملىء بالآيات الدالة على الاجاهات الاشتراكية , فالمسيحية ترم الربا . 
وقد جاء فى اميل لومًا ب اصحاح > :مم ور... أفرضوا وأنتم لاترجون 
شيئا ؛. وهى تدعو إلى عدم تكديس المال واكتنازه باعتبار أن المال وظيفة 
اجماعية . جاء فى موعظة المسيح إلى تلاميذه على الجبل - انجيل متى ه: 49 
«لالكنزوا لكم كنوزا على الأرض » : وف رسالة المسبح تقديس لقيمة العمل» 
وأن لكل حسب عمله . جاء فى رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 
اضحاح م : م و ولا أكلنا خيزا مجانا من أحد بل كذ.ا نشتغل بتعب و كد 
ليلا ونهارا لي لاننقل على أحد منكم 0 وق نفس الرسالة ب.اصحصاح 
م : ٠١‏ » يزداد هذا الأعى وضوحا » إذ جاء و إن كان أسجد لايريد أن يشتغل 
فلا يأكل أيضا لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترئيب لايشتغاون 
شيئا بل هم فضو ليون وه 4ء. وهذا يعلى تقيم الفبرد فى المجتمع تعمدله 
ومجهوده » بمعنى أن يأخذاكل فسرد ننيجة عمله : قن يتغب ويكد يال ثمرة 
تعبه وكده » والعكس بالنسبة لمن لايتعب ولا يعمل.. وهذا يتضمن العدالة 
والمساواة فى الفرص المتكافئة أمام كل فرد فى المجتمع ٠‏ والدعوة تنادى كذلك 
إلى لبذ الطبقية حتى لاتستغل طبقة بقِية المجتمع الذى يتألف من المساهير 
للعاملة » مع العمل فى نفس الوقت على إشبا ع كاففة مطالب الناس . ونجد 
مثلا واضحا إذلك فى أعبال الرسل - اصحاج ل هع ا الح 





وعم 


ف حكم المدومة 5 وكان الكتاب المسديحيون ف ارون الأربعة الأولى 
شديدى التمسبك بالملهب الطهرى فى موقفهم من التجسارة : وجاء فى فقرة 
مسوية إلى التقديس حسا فم الذهب )١(‏ سسمئأومةرعط0 .)5 المترق سزة /01 


حت ولكن الذى حدث أن الغرب الآورولى » بعد قرون قليلة من ظهور 
المسيحية » أخذ ينحرف عن جوهر الرسالة ا الطبقية والاقطاع من 
الشمات المميزة لاعالم الغرنى لقرون طويلة. وانزلقت البابوية فى روما والكنيسة 
اللاتينية نفسها إلى الاقطاعية نتيجة لظرو ف عديدة تتعلق بنهاية التاريخ القدي.م 
وبداية العصر الوسيط ثم أخذ الفساد يدب ف الجهاز الكنسى البابوى ٠‏ فن 
رشوة ؛ إلى صكو ك غفران » إلى محا كم تفتيش ٠‏ إلى احتكار للشئون الديئية 
والدنيوية على السواءء إلى أنغدا رجل الدبنهر الواسطة بين الالقواللوق و<تى 
عندما حل الاقتصاد النتقدى فىآخريات العصر الوسيرط ل الاقتصادالاقطاعى» 
وقامت المدن بسكانها من أفراد الطبةة المتوسطة المشتغلين با لتجارةوالصناعة » 
والذين كانوا يعرفون وقتها باءم البرجوازية » انبثقت من بوهم طبقة أخخرى 
هى طبقة كبار التجار التى سيطرت على المدن وعلى السلطات العليا فوا من 
سياسية وإدارية وماليية وقضائية وكانت هذه هى النواة الأولى للر أسماليمة 
التجارية فى الغرب فى عصير النهضة . وبظهور الثورة الصناعية واستخامالآلة 
الحدياة فى القرن الثامن عشرء ول الغرب إلى الشكل الرأسمالى مداو لهالحهديث» 
ونعنى به رأممالية الصناءة» وأصبيحت البرجوازية تعنى حاليا الطبقة الر أسمالية. 
ويكشف هذا العرض السريع كيف بعد الغرب عن التعا ليم الأصيلة للسيحية 
وما نادى به المسبح إلى أن وصل إلى ماوصل اليه الآن » 

(1) ولد يوحن#ا فم الذهب فى أنطاكية سنة 0م . وأصبح أسقفا على 
القسطنطيزية سنة بوب . وكانت حماته العنيفة ضد الفساد والتدهور فيالعاصمة 
الببزاطية سببا فى كراهية الكثيرين له » و نخاصة أفر اد الطبقة العليا » مما أدى 
فى النهاية إلى نفيه خارج البلاد سئة .4 بتهمة انحيازه إلى آراء أوريين س 


0 


ما يل : « اذا اشئرى أى فرد شيكا لا ليبيعه ا اشسثراه» دون أن محدث 


تغييرا فيه »واكن ليكون مادة إصنع منها م جديدا 6 فهذا الشلف_خص لا 
يعر تاجرا : ولكن الرجل الذى يشترى شيثا بقصد الكسب من بيعسه ثانية ' 


السكندرى راك ميدي عرلا مق اورة ال الشعب » نظراً لأنهكان محبوبا 
جدا من العامة . عم نفي مرة ة أخرى لمواةفه المتشددة » وتوف فى منطة.ة البحر 
الأسود سنة ب.غ : وقد ترك كتابات كثيرة نضمنت أراءه وأفكاره .أنظر 
عن ذلك : .144 ,يوز 1ومذووة01 42 [إقد5 و'سوصسومهة؟8 ,رومععاواظ 


ويوجود بمكتبة دير سانت كائرين فى سيناء عدة مخطوطات باللغتينالعر بية 
واليونانية القديمة » تنناول سيرة يوحنا فم الذهب وأخباره وقصصه وميامره؛ 

يرجع تاريخها فها بين القرنين العاشر والثالث عشر . ومن أهم الخطوطات 
العر بية نلكر: 


١‏ - و برلام ويواصف ومي-امر لانسطاسيوس وثوذلس وذهبي الفسم 
للصوم الكبير وبستان الرهبان » ( رقم 0ه ) أنظر ورقة ممأ - 
ممأ عدد أوراق الخطوط وار تاريخه القرن (٠‏ . 

؟ - وميمر لذهى الم وقصة مريم المغنية العبرالية وخمز يرحنا فم 

الذهب وشسبادات بقطر وآخرين » ( رقم .97ه) أنظر ورقة 
اب واوه؟اب-4هاب -عدداوراقالمخطوط لام _ثار يهالقرن١٠ ٠‏ 
٠‏ -( سيرةابيفانوسوسيرة يوحنا فم الذهب وامنشهاد بطرس بطريرك 
الاسكندرية » ( رقم ١ه‏ ) أنظر ورقة ه11 ه١١‏ عدد أوراق 
الخطوط ه؛١‏ - تاريخه القرن *1١‏ 
4 -وقصص يوحنا ذههي الفم وايريى القديسة ؛(رقم واه أنظر ورقة 
5 ب - 74 ؟ ب - عدد أو راق الخطوط 88#. تار بخهالقرن1: حج 


ووم د 


دون أن يحدث تغيير! فيه بل كما اشتراه » فهذا الشخص يكون أحد المشكرين 
أو البائعين المثيرذين من معبد الله » وبعبارة أخرىء ممكنك أن تشترى خامات 
'أعملك الخاص ء أما أن تشترى البضاعة المصنوعة بقصد الاتجار بها فذلك 
خطيئة . ولا تفضل هذه الخطيئة الربا إلا بقدر درجة واحدة . وعلى أية 
حالءفان ذلك يطابق منطقيا ما قاله القديس بولس من أنه إذا لم يكن ممكنا 
أن يقاضى مسيحى زميلا له» فمعني ذلك أنه لن تقوم تجارة واسعة ببن 
مسيحى وآخدر. ومن الحتمل أن يكون هذا اكلام قد نسب خخطأ الى القديس 


دز فم الذهب » وأن يكرن قدر صدرفى الحقيقة عن كائب آخر متأخر . 


جح ه - و برلام ويواصف ونياءةالعذراء وسيرة :ادرس مزدير سايا ومرقفس 
الترمقانى وميامر ذهى ألفم وسير مكس-يموس ودماديوس وذفر يوس 
وغيرهم من القديسسين » ( رقم ممه ) أنظرورقة م55 -١‏ مار ١‏ 
و4١ ١4.0- ١‏ ب عددأوراقالخطوط/م ‏ تاريخهسنة11 17م 
هذا فضلا عن العديد من المخطوطات الموجودة بمكتبة الدير (ذهبي الفم 
منها و قداس يوحنا فم الذهب » ( رقم ١79‏ ) »و « تفسير التلكوين» 
( ارقام ٠م؟-888‏ و 44 ؛ ) » و «١‏ خدمة القداس الالمي مع الصلوات » 
( رقم 594 ) » و« تفسير انجيل متي » ( ارقام 6م 5١‏ ) »و « تفسير 
انجيل يوحنا » ( أرقام 55-1 و0 :)»و (تفسير رهم سالةرومية » 
(أرقام بوم ووو ١..م)‏ »و وتفسير رسالة افسس » ( رقم ١44‏ ) » 
ووتفسير رسالة العزائيين ع (ارقام ١.م ‏ .م و 5وه و515)ء 
و و مقالات وعظات عن تفسير رسالة رومية »( رام )017١‏ 2 و (١‏ تفسير 
على بعض رسائل بولس » ( رقم 474؛ ) . يضاف إلى ذلك عشيرات 
الخطوطات البى تضمنت مواعظ ومقالات وميامر وتعا ليم ومحاورات ورسائل 
لذهبي الفم محفوظة بدير صانت كاترين. 


ولكن ذلك رعا يجعل لهذا الكلام أهمية أعظم من وجهة نظرنا ىهذا الزمن» 
لأنه من الممكن إثبات أن هذا الضرر اابالغ بالتجارة كان شائعا حتي بعد 
ؤفاة حنا فم الذهب . فضلا عن أن القول المذكور قد أدهج فى جموعة القوانين 
الكنسية نوءزهممة©) ونعس[ نمه التي جعت عوالى سنة 1١١6.‏ ()» 
والتى كانت موضع كبيرة طيلة القرون الوسطى وبغد انتهائها . ولم يكن 
هذا النص الذى فسر حر فيا غير متمش مع التجارة على أى نطاق وأسع فحسب» 
بل كان قليلالمرونة حيث لم يسمح حتى بافساح المجال لاحد بأن يقي حانوتا 
فى قرية » الأمر الذى حدا ا لكنيسة إلى التراجع عن هذا الموقف الهزيل ٠.‏ غير 


أن تراجعها ثم تدر يجياء و كان فى معظمه بصورة غير رسميةوغير معارفماء 


وفى سنة ١76.‏ واجه القديس توما الاكوبني ؛» وهو لاهوثى معغعروف 
باءتداله » بعض الصعاب فى تفسير كات القديس حنا فم الذهب » وهو ينظر 
إلى التجارة على أنها فى ذائها عمل مرذول بكل ما فى هذه الكلمة من مغى ؛ 
وذلك بوصفها نتيمجة لطبيعة الإنسان المعرض السقوط فى الخطيثة . ولا بد 
أن اللنة لم تقم فيها أية.تجارة . وكان القديس انطونينو مدندماصة .:5 
الذى كتب بعد عصر تشوسر بجيل واحد » بو يدهذا الرأى - أنه لا يعارض 
فعلا القديس حنا فم الذهب » ولكنه يحاول كثيرا أن يعخفف من حكمة عليه 
بقوله : « إن التجارة فى ذاتها شيئًا يمودا » إذ يمكن ان محمد إذا اقتنع 


التاجر لنفسه بكسب شريف يضمن له الكفاف من الفيش ٠»‏ بحيث اذا 


جاده سس سس سب يس ص تحت 


(1) برعم)ؤولظ] .11.01 .مده ,88 .أمتل ,[ فعوط بستجمموو2 ,مقلغمو6 
9 ,1921 17د[ عه)( كولتون) . 


زاد كسبه عن ذلك وجب عليه توزيع فائض دخله على الفقراء ٠‏ » وهكذا 
برزهيدا السعر العادل ذى الطابع الوسيط )1(٠١‏ وإن منحق الإنسانان يعدل 
ربحه محيث يكفيه وأسرته ليعيشوا فى نعمة معقولة تتفق مع مركزه فالحياة » 
أيا كان هذا المركز , ولكن لا <ق له فى أية زيادة علىذلك. 
ويمكننا جميعا تقبل هذا الوضع بارتياح باعتباره أمرا مثاليا . ولك تبقى 
بعد ذلك الصعوبة الكيرى فى ترجمة هذا المعنى عمليا . وحقيقة الآمر أن هذا 
التطبيق يحل الاقتصا ديات إلى مسألة ضمير » فهى تبدأ بالميدأ القائل بأن 
الجيد أو الردىء إنما يرجع الى نوايا التاجر . فاذا كان يقصد مصاحة الشعب 
مكتفيا بكسب معتدل مقابل ما يقدمه من خدمات فذلك أمر حسن: اما اذا 
كان يهدف الى الحصول غلى مزيد من الربح » فان عمله يكون مجردا من 
الاخلاق ٠‏ وكان من الميسور تنفيذ هله النظرية فى الحصور الوسطى بنجداح 
فى بعض الحالات المعقولة لسبيا . وفى تلك الأيام فعات الحكومات الوطنية 
والملية ما فعلناه نحن على نطاق واسع اثناء الهرب (9) » إذ ثا برنا على العمل 
منذ [لقاء السلاح . وقد حددت هذه الحكومات أسعارا لا لمعظم ضروريات 
الحياة.فحسب ٠»‏ بل للاءجور أيضا . فالمز مغلا كان يباع طبقا لقائمة 
الأسعسار اليومية ااتى تتغير تبعا لتغير سعر الفمح فى السوق ٠‏ وكانتك اللدعة 
تعتير ضرورية » وبلغ سعرها مرة بتسا ونصف بنس للج الون من الصنف 
الممتاز » وبنسا واحد! لاجالونامترسط الصنف » ونصف ينس أعيار الصذير. 
ولا شك أن تسعيرة انتاج الجعة هذه قد نيبحت فى تحديد مستوى الأسعار الى 
حد ما » ولكن دون أن يتم هذا التحديد بصو رة كاملة . وكان كل رجل أو 


)١(‏ المقصود بذلك مبدأ السعر العدل فى العصور الوسطى. 


-4ه؟ ب 


اهرأة يقوم بتحضير الجعة بعتيز من الناحية العماية عا لفسا لتسعيرة الانتاج 
فى حالة بيعها مخففة جدا أو باهظة السعر : وكان يتم حصي ل الغرامات عن 
هذه الخالفات يا لو كان التجار قد راعوا القانون . ولكن يتعين عليهم 
الحصول على رخصة مقابل رمم يدفع ونه عن المشروب » ا يفعلون فى 
أيامنا هذه . 


ومع سرعة التقدم المهنى والتجارى منذ حوالى منة ١١٠١‏ فصاعمدا » 
والذى يرجسع بعضه الى الحروب الصليبية » بدأت مثكلات جديدة فى 
الظهور » وأخصها مشكلة الرباء أى إفراض اانقود مقابل فوائد ٠.‏ والريا 
حدما عرفته الكنيسة والقانونيون كان فى بادىء الأمر جرد فكرة ميسور 
تعريفها بوضوح فى بضم كلات 2 فاقراض النقود وقبول ربع بنس زيادة 
عن المباغ المقرض هو ما يعسرف بالرها : وكان الربا خطيئة هميتة » لآنه 
محرم صراخة فى الكتاب المقدس . )١(‏ وقد رأينا كيف أنه بالنسبة 


() الكتاب المقدس زاخر بالآيات الخاصة بتحريم الربا صراحة فى 
المهدين القديم والجديد . ففى العهد القديم جاء فى سفر الخروج ( الاصحاح 
,9 : م9 ) : أن اقرضت فضة لشعبى الذقير فلا تكن له كا ارانى ٠.‏ لا تضعوا 
عليه ريا . » وداء فى سفر اللاوين ( الاصح_اح مم نوم - بام ) و وإذا 
افتقّر اخوك وقصرت بده عندك فاعضده غر يبا أو مستوطنا فيعيش معك . 
لا تأخذ منه ربا ولا مراحة » بل اش المك فيعيش اخوك معك . فضتك لا 
تعطه بالربا وطءامك لا تعطه بالمراحة . » وفى سفر التانية ( الاصحاح 
م :و ) جاء ولا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما 
يقرض بريا ٠‏ » وفى مزامير ( مزهور ٠١‏ . ه) جاء : و فضته لايعطيها بالربا 
ولا يأخذ الرشوة على البرىء » وجاء فى اءثال ( الاصحاح م2:19 ) حت 





ه974 سه 


للاهوتيين فى العصور ااوسظى » "ا هى الحال بالنسية عظم اللاهوئين حتى 
الأزمنة الحديثة تقريبا » أم يكن من الميسور المجادلة فى أى موضوع وارد 
صرادة فى الكتاب المقدس . فلءا كانت سنة ١١6.‏ بدأت المشكلة تتخل 
ضورة جديدة + ثم لم تلبث أن أخذت فى النمو <تى صارت مسألة عراة 
أو موت بالنسبة للتجارة » لأزه إذا لم يحصل الناس على فائدة مقابل النقود 
اللدرضة » كانذلك يعني بوضوح أن يعجز المجتمع كلية عن النهوض بأحوال 
الفرية اأبدائية . إن حرية التجارة الحقيقية تعني <ما حرية الحصول على 
الفائدة . ولا تنال هذه الر ية بمواجهة المشكلة بطريقة مباشرة وإعلان 
تعديلات صرعة فى القانونء ولما يم الحصول عليها بصورة غير مباشرة » 
وذلك .تعديل التعريف الأصلى للربا . وكان هذا التقدم شديد الشيه بما هو 
جار الآن فى أمريكا موجب مرسوم فولستيد «6ع4 1وهئواه7؟ ؛ ٠‏ وقد قيل 
إنه لا أمل عليا فى العودة الى تغرير الدستور الامريكى . فالمشروباثاأروحية 
ستظل دائما محظررة امما ٠‏ ولكن يبدو من جهة أخرى عأن طائفة كبيرة 





أسسس والمكثر ماله ياار با والأرامية فامن إرحم الفقراء ل#جمعه . ) وجاء فى حزقيال 
الاصحاح 18 : م ١‏ ولم يعط بالربا ولم يَأُخْلْ مراعة:) أنظر أيضا حزقيال 


( الاصحاح م1١‏ : 18 و ١0‏ والاصحاح ؟؟ : ؟١)‏ . وتجدد فى محميا. 


( الاصحاح ه : ١‏ - "م1 ) اشارة واضحة الى #سريم الربا . هذا فى أسفار 
العهد القديم » وفى العهد الجديد نجد الكثير من الأيات التى تنص صراحة على 


تحر يم الربا . فجاء فى انجيل لوقا ( الاصحاح ٠‏ : مع) وبل أحبوا اعداءكم ٠‏ 


واحسنوا وافرضوا واثم لا ترجون شيئا ...2 أنظر أيضا الملل الوارد فى 
الاصحاح ١-0-4‏ من انجيل لوقا . وكذلاك المثل الوارد فى الاصحاح 
© 42 .م من انجيل مثى . راجع كذلك ص 78ح ١‏ منهذه الترجرة. 


هوم ل 


من الناس لا تزال شديدة الأمل فى أن تقوم الساطات التنفيذية فى عدد كبير 
من الولايات المتحدة الأمر يكية بتفسير القاثون بأى شكل بحيث تفتح البساب 
لبيع المشرويات الروحية بصورة معتدلة . واذا كانت مثل هله المقارنة التى 
اقترحها بين أدوال أورؤبا منذ سبعمائة سنة مضت و بين أجسن الأحوال 
فى أحدث الولايات فى العالم » تبدو لآول وهاة جر يئة يعدا » فانى أرجو أن 
أن تتتبعوا فى صير وأناة الحقائق التى يتعين على غرضها بإيجاز : فقد قدمت 
عن تلك الحقائق مسدندات مستوفاة فى عصدد يو ليو من سنة ١91١‏ من محلة 


« التاريخ ؛ « «جه:8]16 » الدورية ٠‏ 


ففيما يتعلق بالربا » كما هو الال فى التجارة » بنت الكنيسة كل ششىء 
على أساس أن يسائل الإنسان ضميره . فاذا أنت أقفرضت ذه_:وداً بقصد 
الر بح من وراء هذا القسرض» كان ذلك ربا وخظيكة بميقتة . أما اذا 
كانت نيتك أن تساعد جارك دون أن تتقاضى منه الا ما يكفيك لتغطية أى 
خسارة تكون قد تكبدثها فى سبيل هذه المساعدة » فلا ضسرر عتدئد 
من قبول الفائدة . مثال ذلك ؛ أثنى اذا اقترضت من أج.ل الحصول على 
المال الذى أقرضه لجارى » كان طبيعيا أن أتوقع من جارى هذا أن 
يرد لى تالك الفائدة الى دفعتها أنا للطرف اثالث . وهكذا فى كافة الجاللات 
الاخرى حيث. تقتضينى مموءنى نحو جارى تجمل غسارة أكيدة يجب 
عليه أن يردها إلى ٠‏ ولم يكن هذا بطبيعة الحال إلآ نوعا من عفيف التحريم 
المسيحى الأصلى لاربا » ولكنه كان على أى حال مخفيفا ط.يعيا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن الكنيسة سمحت بهذا التعويض مقابل الخسارة الفعلية المتحملة ؛ فقد 


رفضت السماخ بأى تعويض لما كان معروفا باسم « الكف عن الريح » 3 
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فهى لم تقبل قط الدفع بأنه كان من حقى أن أحصل على النعريض فى مقا بل 
أن كل مبلغ أقرضه لجارى كان يرد الى دون فائدة » بيهما لو لم أقرضه هذا 
المبلغ لامكنني أن أتاجر به وأزيد من دخلى . وإن الأخذ بهذا الدفع طبما 
لفلسفة ذلك الزمن »كان معناه أن يطلب الإنسان المستحيل )١( ٠.‏ ذلك 
أني اذا أفرضت جارى بقرة فانى أنكبد خسارة فعلية » لآنى إن أقرضتها له 
ادة عام مثلا » فلا أخسر لين عام فقط بل رها خسرت عجان أيضا ٠‏ 
ولكنى لو أقرضته مائة جنيه » فلا أخسر اللين ولا العجول . ذلك أن الذهب 
والفضة لا يلدان كالحيوانات . وإن شيلوك المرابى () هو وحده الذى يقبل 
ونتاجا للذهب المصاب با لعقم » . لذلك أدانت قوانين الكنيسة صراحة كل 
فائدة تؤخل لمجرد التغويض عن ضياع ربح من النقود التي تقرض على هذا 
النحى . (م) وذلى أساس كل هذه.النقاط الهامة علينا أن نقذكر بأن الدولة 
قبلت قالون الكفيسة من الوجهة النظر ية على الأقل . وإن هذا التميز بين أحقية 
التعو يض عن الخسارة الفءاية ا أتحملة وبين بشاعة التعر يض للابقاء على اأءدن 
المصاب بالعقم معطلا » انما هو أمر منطقى من الوجهة النظرية سواء. آنا 
به آم لا . وقد غدا هذا المنطق من الوجهة العملية أمرا يصعب الأخا به » 
كما هو الحال بالنسبة لذلك التمبيز الآخر بين النوايا ال4سنة والنروايا 
السيثة . 


)٠ فى الأصل الاتجلبزى « أن يحاق الإنسان هائما على وجه اأطبيعة‎ )١( 

() شيلوك المرابى هو شخصية ظهرت فى مسرحية شكسبير وناجر البندقية»؛ 
ويضرب بها المثل فى البخل الشديد واقراض امال بالربا الفاحش ٠‏ 

(م) عالج امور البلجيكىهترى بين .سألة الرباؤالةرض بفائدة» فقال 


--خم4؟ هس 


وربما كانت أول حالة هامة من الهالات التى يتعين أنتطبقعليهاالمبادىء 
المستجدة عن الربا » هى التى نطلق عليها الآن اسم « شر كة توصية نائمة » » 
وكانت تعرف ف القرون الوسطى باسم هده ٠‏ ومن قبيل ذلك أن 
تاجرا ثلا ذهب فى رحلة طويلة باهظة النكاليف . فمن الواضح أن من 


1 إمهما كانا يعتيزان خطيئة مميتة فى نظرالكنيسة التى حرمتها و جحت فعلا فى 
[بطاله-! منذ القرن التاسع . وكانت تقدم كل من يةترف الربا الى اناكم 
الكنسية وتوقع عليه أشد العقاب . أما التجارة فكانت فى لظرها أقل [سا من 
الربا نصاتها بالحياة المادية دون الحياة الروحية : و يذكر بيدين أن الكنيسة 
أفتى بذلك #قيةا لمصالحها فحسب » ورغبة منها فى تة. و ية سلطانها الروحى 
والدنيوى بين أتباعها ٠‏ ثم يتساءل : هل هناك أشد محكما من الكنيسة بعد 
تحر مها لاربا والقروض والتجارة بصفة عامة» فىمثلهذه !ةرو نالتى كان يسودها 
الاكتفاء الذانى لكل اقطاعية من الاقطاعيات التى كانت الطابع المميزللقرون 
الوسطى ؟ وهل يكون الوضع أكثر نفعا لو فتحت الكنيسةالبا بأمامالمضا ربات 
والربا والا<تكار فى وقت كانت فيه المجاعة نجير الأفراد على الاقتراض غير 
الشرغى من جير امهم » فتجعلهم أكثر رك للوقوع فى برإثن السخرة 
والعبودية؟ ومع ذلك فان الظروف الاقتصادية القاسية التى مر مما الغرب 
دفغت الأفراد الى عصيان أوامر الكنيسة فى ه.ذا الشأن . كما دفعت الأديرة 
نفسها الى التدرد والعصيان على تعا ليم الكنيسة ونواهيها » والى قبول المكاسب 
والفوائد التجارية التي كانت تحصل دليها نتيجة استغ_لال الأديرة لرؤوس 
أمو الما باقراضها للمغوزين بالربا » حتى يتس لها تثبيت كياب الدينى والقيام 

بواجياتا ٠‏ 
أنظ ركتاب: كه .1113 [ونءهة امه عتصمهمءظ ,ممممعتط 
,28-9 1380ه .كه :14-5 بممصعساطا 


ووم ب 


مصلحته أن يعاونه شخص أخر اينمى له رأءماله ؛ على أن تكون له حخصة 
نسبية فى الآر باح بعد خصم الأعور ومصاريف التدغيل ولكن »ألم يكن 
المقرض ممثل هذا الاتفاق يحصل على ريا . إنه طبقا للتعار يف الكنسية المبكرة 
يحصل حتما على ربا . ذلك أن قبول أى شىء يجاوز الاباغ المقرض فعلا» 
كان يدان طيلة قرون عديدة ,وصفه خطيثة ميئة . وحتي بموجب التفسسير 
الاخير الأكثر تساءا » لنا أن نتساءل : « ألم يكن و اضحا أنه يحصل على 
نتاج من المعدن المصاب بالعقم ؟ و ذلك أن صاحب الال الذى أقرض مائة 
جنيه كان قابعا فى بيه فى هدوء ! وكان البحار وطاقه هم الذين انتجوا 
مجهدهم كل ما وصل إلى أيديهم زيادة عن رأس ال-ال البحث . ومن ثم فأى 
حق للمقرض البليد فى المطا لبة حصة أيا كانت فى نتاج عقم ؟ | 


كانت هذه هى المشكلة . وهنا »كا يحدث كثيرا فى االتاريخ » جاءت 
الحقائق فمتحت بعزف الطريق الذى كالت الانظرية تبذل جهدها لسده ذلك 
أنه قبل الغزو الثورما ندى بجيلين على الآأفل » كان التجسار ف موالى بجر 
الأبيض ااتوسط التى امتازت يتفوقها حضاريا على غيرها » عارسون نظام 
شركة التوصية النائمة الممرودف اسم 2 00 ”5 وقسل أضبسح أمرا عاديا 
خلال القرنين اللاحقين أن نجد بابا مثل انوسنت الثالث يفتى فى سنة + ١١‏ 
بأن بائنة الروجة يحب اسكهارها .هذه الطريقة باعتبارها نوعا من القليم الكلية 
الضمان 0 ومع ذلك 4 ثءة رسالة قَْ علم اللاهرت المسيط كتبت ح_والى نفس 
الوقت » وفيها نجد العام الأخلاقى يصم هذه المارسة صراحة بوصفها 
خخطيئة شائءة . ويفسر 5 انتشارها بأن الناس « قَْ تلك الأيام 2 أى ف 
القرن الثالث عشي المنحل » كانوا على استعداد للقيام بأى عل فى بيبل 
الحصول على المال » وك ام مكتنز الال الناجح » دون اعتبسار للناحي-ة 


له ٠6‏ ندا 


الخلقية فها يلجأ اليه من وسائل لتحقيق هذا الغرض». وفى مثل هذه الظروف 
لن ندهش حين نعلم أن البابا جر يجورى التاسع قد هاجم هذه المسألة على الفورء 
وعالجها فى مرسوم أطلق عليه ام والملاحسة ) فزدوعزوول2 . وفيه يتثاول 
البابا قضية المقرض الذى يحصل إلى جانب مبلغه الاصلى على حصة فى أرباح 
الرحلة التجارية »ويةرر محشونة فى كلمتين أن هذا هرالريا بعينه )هه هت؟ناون ٠‏ 
وكان ذلك فى الواقع هو العودة إلى ما كانت عليه الحال من قبل . وهكذا 
ناصر جر يجو رى التقليد المسيحى الذى دام ألف عام فى تحد صر بحلاتجارة 
النامية . فهو يرى أنه يجب ألا تكون ثمة تجارة إلا بقدر ما ستطيع رج-ل 
أن يفغله فى قاربه الخاص الصغير وبرأ-ماله الخاص الصغير . ومنوجهة النظر 
هذه » يشبه مرسوم الملاحة المثار الية مرسوم فواسئيد الامر يكى » من حيث 
عدم التساهل فى تأكيد هذا المبدأ : ولنا أن ندهش من الجر أة التى تجدى ما 
جر يجورى التاسع عالم التبجارة الكرى وهو العالم الذى ا<يرمه دون 
مناقشة سلفه انو سنت الثالث » ذلك الغامى الكنسى العظيم و الحا كم الشجاع . 
وكانت هناك مفاجأة أعظم من ذلك كامنة وراء الستار. ذلك أنجريجورى 
التاسع صاحب هذا التحر م الشامل »كلف القديس رعولد أوف بنافورت 
مامووهء2 5ه لمتتصسووى :5 » وهو اسباتى دومي يكال » بجمع المرا.سم 
البابوية فى كتاب جديد يكون مكملا لامجلد الآول من القانون الكنسى . 
وكان طبيعيا أن يدرج ربموند مرسوم الملاحة الذى أصسدره جر يجورى 
بنفسه فى تلك المجموعة. وعندئذ حظى الكتاب كله ؛تصديقالبايا الرسهى عليه 
وهكذا أصبح مرسوم الملاحة قانونا معرفا به للمسيحية قاطبة . واعتة.د أن 


هذا القازون لم يلغ رسميا إلا بعد أن ثم استبدال كافة المجموعات القسدعة 


مده ]سعد 


مجمو عة جديدة للقانون الكنسىفى سنة /119ء أىمنذ ثلاثينعاما مضت )١(‏ 
ومن ثم ظلت هاتان الكلءتان المثثومتان و هوذا الربا » ؛وه ومدوتآ ماثلتين 
فى القانون ٠‏ ومع أن ريموند كان قد وضع كتاما عن القانون الكنسى»وأدمج 
المرسوم المذكرر فى القانون بعد ذلك بسنوات قلائل ؛ فقد اءترف بأن بعض 
اللاهوثيين لم يزالوا على رأيهم الخاص بمعارضة حكم البابا على طول الخط 
وبعد ذلك بستوات قلائل تناول القديس توما الأكوبنى ا أسألة فى فص-ل من 
مؤ لفه العظيم و الكامل فى اللاهرت » » الذى أصبح أساس التعليم الكنسى فى 
هذه الذاحية <تى يومنا هذا وقد قرر القديس توما أن مجازفة المقرض تعتر 
في الحقيقة عملا من جانبه . وهكذا بتاح له أن يتجنب تلك ااولة المنافية للدين 
فى سبل الحصول على نتاج من المعدنالمصاب بالعقم . فاذا حرر المقر ضعقدا 
يلزم التاجر البحار بأن يرد له المبلغ المقترض أيا كانت نتيجة رحلته » فانه 
بذلك يقترف الربا على حد قول القديس توما » لأنه إنما يجنى فائدة لم حصل 
عليها بجهده . أما إذا كان يساهم مع البحار حظه فى الحسارة بدلا من أن 
يساهم معه فى الربح » جاز اعتبار مجازفته عملا » ويكون استماره حسلالا ٠‏ 
وهذا ل معقرلوجدير بمثل هذا الفيلسرف الكبير. فضلا عن دلالته على جرأة 
عظيمة فى مخالفة تقليد الكنيسة الأسبق . بيد أن القانون الكنسى تضمن القرار 
الصادر بالمعارضة التامة فى هذا ااشأن . وكان للقانون الكنسى » نظريا » من 
قرة الإلزام ما يعتير كل ون يعارض فيه هرطيقا , 

وفى تلك الأثناء» عندما كان القديس توما وكبار الفلاسفة الذي جاءوا 
بعده يتجاهلون كلام البابا رغم وضوحه وصراحته » كان طبيعيا أن يتجاهل 
رجال الدين المحافظون من جهة والساطات المدئية من جهة أخرى » أراء 


(؟) ذلك لآن الطبءة: الأولى من كتاب كو لتون صدرت سنة .199ء 


اطي الم 


اديس روما . وهكذا نجد واعظينجتى حر كة الاصلاح الدينىما زالوا يعرفون 
ألربا لشعر بهم طيقًا للاسس الفجة ااقديمةءوهو أنكلمايغبل زيادة عن رأس 
المال البح تيعتير ريا . هذا من ناحية»ء ومن ناحيةاخرى تخا تالسلطات|اادنية 
كلية عن موض-وع حسن النية أو خبثها » كما تخلت عن كل التعديلات التي 
أدخلت على المنطق المدرسى فى العصور الوسطى . وحاوات تلك السلطاتأن 
تبت عمليا في هذا الموضوع الصعب الذى قاد واض.عى النظريات الى تاك 
المتاهات ٠‏ ولقد سمح ملوك فرنسا صراحة منذ حوالى سنة ١.٠‏ فصاعدا 
بمارصة أى ربا بموجب رخصة ملكية؛ وبشروط معيئة فيا يتعلق سعر الفائدة, 
وسار على هذا النوج أمراء وباباوات أآخرون ٠‏ 

وعندئذ انتهت القرون الرسطى فى غمرة هذه الاراء المتشعبة المتبايئة من 
الوجهة النظرية » بل وما هو أعمق من ذلك من خلافات من الوجمة العماية > 
فمن ناحية يتعين علينا أن نصدق الناس لشجاءتهم فى إعلان مهدأ نلق صارم 
فى مواجهة المبدأ المتسامح القائل : « دع الأمور تأخذ مجراها فالمنافشة 
تصل بالاموردائما الى المستوى الصحيح .ورهن أجل هذهالشجاءة يجب علينا أن ننحي 
باللائمة على القرن التاسع عشر » اذ فاته الى حد بعيد أن يتنبه الى ذلك المثل 
الأعلى القديم . هذا من فاحية » ومن ذاحية أخرى فان مغالاة القانونالوسيط 
فى التشدد قد أدث الى احتقار القانون نفسه . لقد أصبحت صناعة الاحذية 
مثلا تجارة مربدة + وثمة شواهد عديدة على زيادة أأر باء لا على نقصاله » 
خلال الفترة الأخيرة من الحةبسة الوسيطة ٠‏ ان بنفئوتو دا ايمولا 
عاوس1 ول مننادةووه8 الاستاذ البولونى الذى كتب فى عهد تشوسر تعليقا 
ضافيا عن دانتي » يعبر في سذاجة عها كان يقوله الناس فى ايطاليا الغدارقة 
حتى أذنيها في التجارة ٠‏ فبعد أن وصف الصورة التغسة التى حفرها «ؤلاء 





ما سم 


الخطاة نحت سيل منهمر من النار المنقدة التى حكم مها دانئي عليهم » يضيف 
قائلا : و ان من يتقاضى الر با فى أيامنا هذه مصيره الى الجحيم » ومن لا 
يتقاضاه مصيره الى الفقر ) وحتى حماة القديس فرنسيس ااصليبية ض-د السعي 
وراء المال» لم تفلح في متماومة هذا المد.وشكا نيقولا بوزو ده2ه8 واموذل 
الفرنسيسكانى » بعد وفاة القديس فرنسيس بحو مائة عام قائلا : « لقدتغيرت 
الاوضاع فى أيامنا هذه » لآن أولئك الذين تجنبوا مرة واحصدة أن يطبعوا 
على نخدود أولئك الئاس قيلة السلام .هم الآن على استعدادلا 'نيةبلواأرجلهم. 
أما أولئك الذين جرت العادة أن يدفنوا فى الحقل أو فى الحديقة » فانهم 
يدفنون الآن داخل الكنائس أمام المذبح العالى ٠‏ 
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.قعمة 1110016 مءأمل 


لعضا الا سر 


كان جدير! بأن نوجه المريد من العناية إلى الموضوع الخاص بدأ السعر 
العادل والربا ء لا لأهيته الجوهرية ففحسب ؛ بل لآن زاوية الحياة الاجماغية 
فى القرون الوسطى ليست إلا إحدى زوايا عديدة ذتوه فا بعيداً عن الحقيق-ة 
التاريخية » إذا تصورنا أن السلطة الدينية والجامءات وحتي هيئة رجال 
الدين قاطبة فى العصور الوسطى » يستطيءون هم أنفسهم أن يعطونا فكرة 
سديدة عن آراء الرجل المادى . ذلك أن الرجل العادى كانءدون وعى 
منه » وفى صدق لامراء فيه » ينقسل فى الواقع أحاسيسه إلى أقرب الناس 
اليه » حتى فى تلك الجهات التى كان يعني فيها برأى سطحي » لمجرد أن 
هذا الرأى يفرض عليه نقل إجساسه إلى الغير . إن كثيرا من أشد العقائد 
الوسيطة تأثيرا ؛ ومن قبيل ذلك مثلا النبوات المختصة بنهاية العالم » 
قد نبععق من بين الطبقات الدنيا . وقد دافع رجال العلم فى الواقع عن هذه 
العقائد مع تدعيمما بالوسائل المنطقية المعقولة . أما فيا يتعلق بالعقائد ذاتهاء 
فلم يكن هناك مجال للاختيار الفعلى . ومع ما للقديس توما من أصالة 
فى نواح عديدة » فقد وجد لفسه مضطرا فى مجالات أخرى إلى الأخذ 
عن أجيال سابقة له » تبنت فيها السلطة الكهنوتية تدر بجا العقائد الشعبية 
وقدستها . ويصدق هذا القورل حتى على عدد من أهم الاحتفالات الكنسية 
والأعياد المقدسة : ويحتمل أن ثلائة أرباع قديسى ااتقويم الرومائى 


مسم ‏ اإرة"# الم 


على الاقل» كانوا يدينون بمراكزمم للاختيار الشعبي ٠‏ ولم يكن هذا 
فقط قبل أن يقصر اسكندر الثالث )١(‏ (المتوفى سنة ١١4١‏ ) تطويب الأبرار 
وإدراج أسمائهم فى تقويم القديسين على البابوات وحدهم » بل أيضا قبسل 
المرحسلة السابقسة التى زود فببا أسةف الأبرشية بسلطات ممائلة . ثم إن ما 
يعتير الآن واحدا من أهم الأعياد المثبتة فى تقويم الكنيسة الرومانية 
بالاون الأحر » وهو عيد الجسد (١؟)‏ و ناقزعط0 ودم,ه0) و يرجع الأضل . 
فى الا<تفال به لفتاة متحمسة وقس شاب أىى . وقد أخل باقتراحهما رئيس 
شمامسة ليبج مهة1.1 » الذى أصبح فيا بعمد البابا أربان الرابع (0) . وف سنة 
أمر أسةف ليرج بأن يكون الاحتفال بهذا العد فى أبرشيته . وى 
صنة ١54‏ أذاع أربان » بوصفه البابا » منشوراً لصالح العيد المذكور: بيد 
أنه حتى حوالى سنة ٠#..‏ لم يكن العيد قد اعترف به طالمياء وإما تم - 
هذا الاءعتراف بفضل االبابا كليمنك الخامس (4) (المترفى سنة 4و١‏ )» 
والبابا يوحنا الثانى والعشرين( المتوفى سنة ١4‏ )وذلك بموجب|اار اسيم الى 
أصدراها ؛ والتى كان لها أعظم الأثر فى هذا الك أن + ولكن المعروف أن 
كل سنال يسقازم جوابا عليه . ومن ثم طلب السطاء حلولا مبسطة لأعقد 


)١(‏ شغل اسكندر الثالث الكرسي البابوى من سنة وه١١‏ إلى 
سنه ٠. (١/١‏ 
() هو عيد صعوه المسبخ فى يوم الفيس ااتالى لأحد الشالوث الذى يل 
بدوره الاحد السابع بعد عيد القيامة » الموافق عيد العنصرة . 
(م) شغل أربان الرابع الكرمى البابوي من سنة 1751 إلى سنة 1854 ٠‏ 
(4) شغل كليمنت الخامس الكرمى البابوى من سنة م٠1١‏ إلى سنة 115 
وللمريد من المعلومات عنه » انظر ص /ا؟  ٠78‏ من هذه الترجمة . 


- 4و" سد 


مشا كل الحياة : وبناء على ذلك صيغت الإجابات الرسمية الصحرحة إلى حد 
ما » فى حدود مدارك أصحاب الأسئلة والاستفسارات من عامة الشعب » 
أما المعنويات العليا المستمدة من كتابات القديس بواس أو القديس يوحنا ». 
فإن العفاء كاد أن يدر كها خلال العصور المظلة لولا خخليط مسركز من هذا 
القبيل ٠‏ وفى صبيل فكرة الوحدة بين الكنيسة والدولة » اضطر رجال 
التعليم الكنسيين أن يكونوا كل ثبيء بالنسية كل النساس )١(‏ » ولو استلزم 
الأمر أخل تماذج بشرية مهم ومن مختلف الأرجاء حدما يتواضءون 
عليه . وقد جاوزت هذه الفكرة عن الوحدة العصور المظلءة ٠‏ ويمكن 
اقول بأنها لم تبلغ منتهساها وأقصى وضوحها إلا بعد فوات تلك العصور » 
واستقرار العالم استقرارا نسبيا فى القرن الثالث عشر . وحوالى ذلك الوقت 
جاهد جيلان من كبار المفكر بن فى سبيل تنسيق العقائد المقبولة فى زمانهم 
بحيث تصبح كلا واحدا متجانسا فاسفيا . واستتبع ذلك الإغراء بال ركون 
إلى إرضاء الذات بالراحة الامة . وان بوسع أى مدرس حديث للفاسفة أن 
يفخر دون مغالاة قائلا : و أعتقد أن القرن الإمالث عشر قد حقق الة من 
التوازن الثابت » وأن تفاؤل الناس الخارق للعادة قد جعلهم يصدقون. 
بأنهم وصلو! إلىهر تبةقريبة من ااال  .‏ (م) لهذا إذا أر دنا <تى ذلك الحين 
تعر يف الفكر الوسيط مع تقريبه إلى الحقيقة بأى صوررة فى عبارة واجدة » 
فربما أمكن تعريفه بأنه صراع فى سبيل الوحدة وهبادتها » إلى حد 


. هذه ترج ةحرفية» والمقضود هما و أن يتفانوا فى خدمة جميع الناس»‎ )١( 
84 (؟) .86410 هط هذ عسمنغودةز عزن لسع برإطدمممائطط ,كتن7؟ عل‎ 
.كه 208 ,ومهة ( كولترن): ش‎ 8 


اولس ل 


كادثك ثترقى معه إلى مرتبة الوثئدة . ويمكن أن نطبق على القرون 
الزسطى هذه العبارة نصف الاقيقية التى تعكس جانبا واحدا من جوانب 
الثورة الفرنسية الا وهى : و كن أخا لى وإلا قتلتك ! » وبنفس هذه الحقيقة 
النصفية يمكن القول بلسان المفكر الوسيط : وا#-د معى وإلا أحرةتك ٠٠١‏ 
وريما كنا على استعداد أكثر من اللازم لأخخذ الامور الغتلفة قضية 
مسلم بها ؛ أو تي لنجعل لها قيمة أيا كانت : ولكن التاهف على 
الوحدة الخارجية كان أحد القوى الرئيسية فى عملء-ة التجديد وإعادة 
البئاء فى العصور الوسطى . وكان هذا التلهف أوضح خلقة فى الانحاد 
بين الكئيسة والدولة . ولقد أبدع الدكتور ماك تاجارت .846 .2 
مومه ف تعريف المتصوف بأنه الشخص الذى يشعر بانحاد فى الكو نأعظم 
من الوحدة المعرف بها فى الهياة العادية » والذى يعتقد أن بوسغه إدر اكاهذه 
الوحدة من طريق مباشر يزيد قايسلا عن إدراكها فى الفكر العادى المشتت . 
لذاك يلوح أنكل الأفكار البناءة يتعين ءايها أن ترتكز على عنصر تصوق 
قرى » وهذا مايبرر الدعرة الحديثة للاهتام بالقرون الوسطى. ولنا 
أن نفهم أن المجتمع الحديث يتميز بوحدة حقيقية كامنة وراء الخلافات 
الخارجية ٠‏ ومع ذلك يمكن أن ندرلك بأن أمامنا خقيقة نتعلمها من أواثك 
الذين كافحوا أشد مما نكافح تحن فى سبيل الوحدة الخارجية . وعلى 
أية حال »؛ فقسد كان ذلك بالنسبة لهم أحد الضروربات الت يستلزءها 
وشعهم ؛ حيث كان يبدو لعدة قرون أنه الخرج الوحيد من تلك 
الفوضى الى حامك بالدرلة اوبا لكنيسة . 


وإم هت 


وأمامنا هنا الدليل الدامغ على ظاهرة شائعة فى فثرة أخمرى من التاريخ . 
ومما لاشك فيه أن الناس سوف يتشبئون بأية فرصة للهرب منالفوضى ٠‏ وإذا 
كان النظام القديم « وسنهم: دمزءهع , قد عمر الى هذا الحد ؛ فاتما ير جع 
ذلك إلى تعاقب أمرين هما استبداد لاك الاراضي وطفغيالهم من ناحية » 
والفوضى المرئوس منها التى كان يعيش فيها عامة الشعب الذى كانت تنقصه 
القيادة السايمة والحنكة ااسياسية من ذاحية أخرى . ولقد لقى نابليون ترحيبا 
حقيقيا بوصقه البديل الذى جاء عقب حكم الغوغاء » هذا الهكم الذى كان 
لا يزال يءوزه الكثير من الوعى السيامى ليتعلم ويستفيد قبل ان حرز النجايح. 
وما كان الفلاحون فى العصور المظلءة يفرحون بوجه عام بتجمعهم حول 
أقرب محارب»بل ويستودعونه حرياتهم » كذلك كانوا يفسرحون بتجمعهم 
حول الكاهن . ومن ثم عمدت الكئيشة بما تتجمل به من وعى 5ومى قوئى 
بالتضامئ الاجتاعى إلى [حاطتهم بعناية كبيرة من حسن الو ار والمهاسة 
الدينيةدون كثير عناء أو سؤال . وقد دلتعليمها وقدرتها»<تى بعد استخلاص 
كل النتسائمج الضمرورية » على المحبة والاخاء بصفة قاطءة . حةا لد كانت 
أسمي الآمال الني تطلعت الها الكنيسة فوق مستوى إدراك الرجل العادى 
فى أغلب الاحيان . ومع ذلك يوجد هنا بفض الرشح الحقبق . فالأمثلة على 
الحياسة التصوفية الرفيعة بين غير المتعلين لم تكن قليلة . أما عن طقسوس 
االكنيسة العادية وكثير من معتقداتها » فقد قابلها المجموع بارتياح واطمثنان 
طالما كانت نابعة من عامة الشعب . وجدير بالذكر أن المرطقة فى العصور 
المظلمة كانت فيا يبدو ممقوتة من الشعب : ف كثيرا ما كان المراطقة يعسدمون 
دون سلطة القانون » وأحيانا كنا يبدو دون لقاء الكاهن قبلى الاعدام 0 كان 


الشعار السائد هو و أى شىء ما عدا الفوضى » . وكان الرجل العادى» بض 


9(" ا - 


النظر ماما عن كرهه دون فهم منه الكل ما هو غريب وغير » يدرك أن 
هذه الخلافات لم تكن من الةوة محيث تكفى سواء من الناحية العددنة أو 
الفردنة » لإعادة بناء السكئيسة أو الدولة إذا ما حل الدمار بابحداهما أو 


بالأخرى . 


وبع إتقدم الحضصارة.وازدياد المعرفة واتساع نطساق التفكير عد الرجل 
الهادى » .أصوح هذا الرجل أشد جساسية فى نقده.لميئة لم يكن لا من المر.ونة 
ما يمح لا مساءزة ركب ا جتمع فى ميته الشاملة . وءن أسباب القسوة فى 
المذهب المدرمى الوسيط هو أنه برتكز »فى الفالب»ء على أمس من 
العقيدة الشعبية . و لكنه فى تمام اكهاله و كاله .وغدم قابلية بنائه للسقوط كيا 
كان مقدراً لهء كان عرضة لأن يد نفسه أخيراً فى بزاع مع الشعور الشحي » 
ذلك الشعور الذى هو فى جسوهر طبيعته متقلب و بطيء في تقدمه .هذاء 
وليس هناك أخجطر من أن نصدق أننا قد وصلنا إلى حالة قر يبة من الكسالك ٠ه‏ 
إن ثمة إدر اكا سليا فى أعماقى الإجابة الساخرة الي نطق ها الاورد بلفسبور 
عدهىامظ ردا على صديقه الذى دله على مبني ولورث وهنفانه8 طنعمعامه؟1 
فى ن.ويورك » وامتدحه فى ذات الوقت على أنه غير قابل للحر يق من الققمة الى 
القاع . وكانت الصعوبة الكز ى فى اختبار الحقيقة النصةية تسكن دائماً في 
ضرورة أن يتاب»ءها فيلسوف حتى يصل ها الىنتاءجها النطقية . وقد كانتوما 
الأكويني فيا وصلاليه من استنتاجاتقباتها السلطة الدينية ما قبلها العلا نيون؛ 
منطقيا معصوما من الخطأ فى إثباته أنه من واجب المسيحى أن يستأصل شأفة 
المنشقين عن الكنيسة بأى ثمنءولو أدى الأمر الىتعليقهم على الخازوق ولكن 
الاعداع درن محا كمة قانونية فى فورة الحماس شيء » والقتل بمنطق العنف ثبيء 
أخر . ولم تتمتع تحاكم التفتيش بأى شعبية » حهي بين او لئك النداس الذين 


ا 


ألقى أسلافهم بأيديهم جماعات المراطقة فى أتون من النار . وازدادت غدم 

شعبيتها عندما انضح مباغ ما امتلا'ت يه خزائئها من الغرامات والمصادرات 
التى وقعت على الأغنياء من الحراطقة . 5ا تببن كيف أنها » كنا حدث فى 
حالتى جاعة الفرسان الداوية وجان دارك » قد أقباع طواعية علىااتخص صق 
الشئون السياسية البحتة . فضملا عن أن معظم المثقفين المتمشكين بالدين تمسكا 
لا تشوبه شائبة » قد اعترفوا أحيانا بأن أحد الم.ادى, الأساسية للهراطقة » 
وهو اعتراضهم على حاف اليمين » لم يكن يصسادف وجها للادانة أمام 
كليات المسبح الصرنحة . لذلك كانت أعمال القسوة والمظالم الكبرى الصادرة 
عن محاكم التفتيش شديدة الوطأة . وحتى بعد أن نفضنا عن التاريخ كل 
عوامل المبالغة » كانت محاكم التفتيش لا تزال يجاوز حدودها كا هو الحال 
بالنسبة للحكم الذى وجدناه مسجلا ضد أحد الحراطقة فى تولوز سنة 11*40 » 
وهاك نصه ' « لقد قال هذا الرجل المسمى بطدرس إنه إِذا كان بوسعه أن 
يتصور أن الله قد أنقل واحدا ولعن الباقين من ببن أل من الرجال الذين 
خملقهم » فانه سوف عزقه شر ممزق يسن ومسمار باعتباره خائنا » ويصمه 
يانه كاذب ومخادع » وأنه سوف يصق فى وجهه . ٠‏ وإن موجة. التصوف 
الشعبي التى ببسدؤ أنها بدأت فى الدوائر الدومينيكية فى الراين الأعلى 
فى تباية القرن للثالث عشر » وانتقلت عن طريق التجارة إلى الراين 
الأدنى وانجلترا » قد كشفت ضمن مشاهداث أخرى عن اتجاه قوى 
للهرب .من علم اللاهوت المّزمت ٠.‏ وقد وضع هذا العلم ى).هو مددبروس 
وعفهوم عنه دون أى مبالغة فى كليات هذا الرجل المدعو بطرس ٠‏ ويمسكن 
ملاحظة هذا الجهد الانساتى فى ثلاثة من معاصرى تشوهس ثم . رواان 


مر سو بن أو ف شار أسبو رج ععتاطومدم)5 ؟ه عتسوىء]ة ممصا وجولانا 


-4رم ل 


الراهبسة الترويجية طمذ»مملة كه وومعدطعدة هط؛ وسوذاننل ؛ ومؤلف أو 
مؤلفو قصيدة بطرس القلاح سوصهواط وممنط . 

وتفوق القصيدة المذكورة فى قيمتها أى مسند آخخر فى العصور الوسطى » 
باعتبارها نصا يتناول بحثا فى أفكار النداس العاديين فى أخريات تلك 
العصور . ما ان أحدا لا يستطيع تفهم الحياة فى الآرون الوسطى ما لميكن 
قد قرأ كتاب الكوميديا الالمية لدانتى . ومع ذلك فان قصيدة بطرس 
الفلاح تعتير دليلا يفضل الكوميديا الالهية فى الكشف عن أفكار الغاءة 
ومداركهم . ففى هذه القصيدة جد صورة لكافة الطبقات ا فيها أشدها 
عدوزا وفقراء كما انمكست فى الأفكار البومية لآهالى لندن المثقفين فى 
القرن الرابع عشر وهم فى أحسن أحواهم . وإن ما تتسم به القصيدة من 
افتة-ار إلى التناسق والماسك .. إنما هو فى حد ذائه » فها لحن بصدده » 
أحد هزاياها . فالمؤلف يفكر دانما بصوت عال » وهو يكشف عن خواطره 
وأحواله النفسية وااعقلية دون أن يعتريه الاوف من أن يناقض نفسه . 
وبصور بأمانة ما يطرأ من تشويش فى الفكر العادى للانسان . ثم تراه 
يلقى الضوء على خاصية مميزة كانت متفشية طيلة القرون الوسطى » وظات 
سارية بعد ذلك؛مع عوامل عديدة أخرى وسيطة فى مجتمعات ماثلة للنظام 
القديم . كان ذلك هو الإصرار على الحةوق والامتيازات في ظل الة-انون » 
بل بمكن. القول الإصرار على هذه الحقوق والامتيازات باعتبارها فى الغالب 
فرق الةانون نفسه . وهوإصرار لم يصادف أىاءتراض جدى غليه» بل كان 
يتم تلعيمه وتعزيزه على أيدىاو ائكالذن يريدون تذكيرنا بأن الامتيازات 
فى العصر الوسيط كانت جزءا من القانون وقتذاك . ولا كان مؤلتف 
التصيدة رجلا متطرفا فى الشئون الدينية والسياسية » فقد قبل التمييز بين 





دوم - 


الطبيقات كا قضت بذلك مشيئة الله . ولم يكن ذلك لأن الطبقات الغايا 
كانت فى مأمن تام من الطبقات الدئيا » ولكن لعدم توقع حدوث أى تغبيرن. 
فى ظل الأوضاع السائدة وفى الظروف العادية . ويعتير المؤاف أن تعيين أبناء 
العبيد أساقفة » وأن يصبح بائعو الصابون أو أبناؤهم فرسانا فضيحةاجماعية. 
ولكن حقيقة الامر أن الحسالاث التى من هذا القبيل » والنى سجلها 

تاريخ القرون الوسطى قاطرة قايلة جدا . ومن ه:.-ا كانت تعتبر بلا شك 
أكبر فضيحة تؤذى المفكر العسادى فى شهوره : وإلى جانب ذلك » كان 
ثمة أمو ر كثيرة يتعين تدر يب عقلية الاندنى عليها فى هذا القرن الر ابع عش . 
وبرى المؤلف أن حرب الماثة عام )١(‏ والموت الآسود (,) قد هزا المجتمع 


الغرلى الوسيط يغف فمن تاحدية وجل جنودا قلماء وفلاحين انتوزوا فرصة 





() للمزيد من المعاومات عن حرب الماثة عام أنظر فشر : تاريخ أوربا 
فى العصور الوسطي علا اص 6ورم ب سوم ؛ وكذلك ,ستطماتك1 
نووة 414 ,[آ معسوء! أه .أوا1 

(؟) هو طاعون دمل شاهدته أوروبا سئة ١0‏ »بعد أن انتقل من موطنه 
الا“صل با اشرق الاقصي الىالقارة اللاوروبية عبر طرق التجا رةالدو ليةوقتذاك٠‏ 
وقد حصد الألاف المؤلفة من الا 'رواح؛وأوجد فوضى أخلاقيةواضظر ابات 
اجماعية خطيرة : واعتقد الأوزوبيون آن هذا الطاءون م-كديدة ل من 
الجنس السامى لاقضاء على الكاثوليكية : وكان من أثر ذلك قيام كثير من المدن 
الاوروبية ونخاصة المانيا باضطهاد اليهرد بعد اها مهم إتدبير همه الكارثة ٠‏ 
ولكن بابا افنيون كايمنت الساذس أصدر إعلانا بابويا فى ذلك الوقتخخاية , 
اليهود مما قد يتزل بهم من الا'ذى . أنظر فشر : نفس المرج.ع والجزه » 


ص ١518م‏ ؛ومع 4 اناي قط كه لهسا مط ,.0 .لط ,عهل0مآ 
.44 ,94 ,( 1273-1453 ) ' 


وماس 


اننشار الطاعون للمطالبة عزيد من الأجو رمع الاقلال من أيام العمل » على. 
الرغم ما قاله القديس بولس دان كان أحد لايريد أن يشتغل فلا يأكل 
أيضا )١( ٠‏ ومن لاحية أخرى نجد ملكا صغيرا منقادا استشارين أشرار» 
هم عبارة عن نبلاء وكبار ملاك الآرض ء مما حدا إلى مقساومة مظالمهم 
بموجب الواسات رفعها بيس مووءم رسميا إلى البدلمان باسم الفقراء والعامة 
الذين أبدوا رغبتهم فى أن يضعوا أيدهم على الحكومة ٠‏ هذا لو أنهم اجتزأوا 
على ربط الجرس فى رقبة القط . (؟) 


وفى خمصرة هذا الاضطراب الاجماعي لم ينل المؤلف سوى 
القايل من العطف » على الرغم من أنه فير لا يكاد يجد ما يقم أوده »> 
وأخذ الناس يصفونه بالجنون لأنه لا يقبل الخضوع ل-كبار القوم من ذوى 
لمناصب العالية أو غيرهم من يتدثرون بالخرير والفرو . وكان من أحد 
مبادئه الرئيسية الاءنزاز بالفقر والعمل المتجملين بالنزاهة والأمانة . وهو 
يقول إن بطرس الفلاح يستطيع أن يقودنا فى طريق مباشر إلى اسماء » كما 
لو فعل ذلك كاهن الابرشية تفسه . ولكن هذا الأمر إتما يتم على أية حال 


الس سم لسسسنيم 


(1) أنظر العهد الجديد ‏ رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل 
تسالونيكى - الاصداح , : ٠١‏ انظر أيضا ص8م7 ح؟ من هذهالترجمة. 


() يشير إلى استحالة وضع أعضاء مجلس العموم أيديهم على اللهكومة 
وقتذاك » متمثلا بقصة الفأر الذى اقترح على زملائه أن يضع أحدهم جرسا 
فى رقبة القط » حتي إذا دنا منهم رن الجرس إيذانا لهم بالحرب ٠.‏ فرد عليه 
فأر حكيم قائلا : و ومن الذى سيعاق الجرس فى رقبة القط ؟ » . 


لاز" - 


عبر الطريق الضيق القديم ٠‏ ومؤداه : و فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى 
قيامة الحيوة والذين عاوا السيآت الى قيامة الديئونة : » )١(‏ والى أن 
يحين ذلك فانعلم أن العالم الذى يحب عاينا أن نلتمس فيه طريقنا من اله .ل 
الى اللحد » إنما هو الم ماتو لا :ناسق فيه . إن المال يتحكم فى كل شىء» 
والرجل الذى يستطيسع أن يقدم الرشوة هو الرجل الذى يصل الى 
أسمى المراتب . أما العدالة فانها تشترى وتباع وأما الببوت الكبرى فى 
المدن فيبنيها ويسكنها تجار اجملة الذن يتجرون فى الفضلات والمواد البااية 
القي « تسمم فى الغالب وبطريقة غير ملحوظة ذلك الشعب المسكين الذى 
يقبل على شرائها . » ان الحيساة الدنيا سباق عنيف فى سيل النجاح فرها ؛ 
ووم يسمع غالبية الناس الذين يسيرون فوق هذه الأرض أي حديث عن 


وجود جنة أخرى سراها , ) 


ومع ذلك لم يتزعزع إيمان مؤلفنا ٠‏ فهو لم بزل قفوى الثقة فى الأمل 
الأكر : وليس ذلك لأنه يرى طريقه واضحا سهلا » وانما جد القصيدة 
كلها زاخرة بالمشكلات اللاهوتية التى يباجمها » ولا يسطيسع مع ذلك 
أن يجد لما حلا . وحتى كاهن الأيزشية لا يسعه هو الآخمر أن يحلها 
له . وهذا ما بمكن أن يقال أيضا عن الراهب » كلاق واعيجة ين 
شحموحرة) ومع طلاقة لسانه وجرأته إذ ثركه هو الآخر فى حسيرة 


إلل4 انظر العهد الخديك ب انجيل يونا 5 الاصحاح ه: هما وجاء 
فى انجيل مني ( الاصحاح 6 : 5 4) وفيمضى هل_ؤلاء الى عذاب أبدى 
والابرار إلى حديوة. أ بدية ع6 


امام - 


إوصفهم رعايا مخلصين للكنيسة اللاتينية » أن يؤمنوا بالغفران البابوى . 
ولكن كيف يمكرريى التوفبق بن هذا الايمان وبين القيم العليا للا*عمال 
الطيبة ؟ وكيف يمكن التوفيق بين القدر الحتوم وبين الارادة الحدرة ؟ 
ولاذا يفرض على الذرية أن تتحمل العناء من أجل خطيئة آدم ؟ إن 
شاعرنا نفسه يعا فى كفاح و#ور هذه القضايا 9 وا-كنه محدثنا عن 
شعب عظم تدور مناقشاتك ابنائه دول المائدة بعد فترة الغذاء فيا لا مخررج 
قط عن دائرة الورع والا<ترام . 


يقول الشاعر : وكان الناس عند الغذاء فى أوقات مرحهم ومع وجود 
المغنين بروون عن الثالوث قصة أو ائنتين . ويبدون لذلك سببا ةوياء 
ويتخذون بر نارد شاهدا . وهكذا يتخبطون فى سبيل معرفة الله فى أحاديث 
قوامها اللذو ونافلة القول . وانهم ليعضون ف الله حاقهم فى حين أن بطونهم 
مليئة بالطعام ... » 

ولقد سمغت عن رجال عظام 'يتناولون الطعام على المائدة وسط 
ضجيج من الخصام والمشاجرة . ويتحدثون كذلك عن المسيخ ومعجزاته ؟ 
وينسبون أخطاء الى الله الذى خاقنا جميعا ... فهم يقولون : «لاذا وجب 
على مخلصنا أن يءانى مثل هذا العذاب فى جسده الطاهر ؟ إن ذلك قد 
دع المرأة والرجل من بعدها . فكان من أثر هذا الخداع وهذا السكلام 
أن ذهيا ( أى الرجل واارأة ) إلى الجحم ! ... ولماذا يتعين ءإينا » نحن 
الذين نعيش الآن على الأرض ؛ أن نعانى من الاتحلال أو أن نتجمل العذاب 
بسبب ما صنعه آدم ؟ إن العقل لا يرضى بذلك » ولامكن أن يسلم به , 


-ؤام - 


وإن مثل هذه الدوافع إنما بثيرها هؤلاء السادة وهم فى أوج نجدهم » 
ويحملون الناس على نبذالايمان بكل ما يدءو إلى التأمل العميق فى 


) ٠ كلامهم‎ 


ولكن كل هذه الشكوك التى لا مفر منها لأى إنسان مفكر فى أى عصر 
من العصور » قد اجتذبت شاعر نا شيمًا فشيئا إلى داخل امسر اب الكامن فى 
ذاته . فهو نفسه على ثقة من بعض المسائل الأساسية . إن الصدقعظيم » وإن 
الصدق هو الله القادر على كل شيء . ولكن الصدق لا يكمن فقط فى القوة 
المدركة . فأن تتعلم معثاه أن ١‏ تعمل جيدا » ؛ وأن تعلم معتياة أن تسيل 
أحسن ع أما و أن تمتاز فىعملك وفذ لك معناه الحب. إن الشماء ليسكمن أجسل 
الحكيم كنا يفهم الناس.الحكمة » و لكنها من أجل ذوى النيات المسنة الطيبة. 
وربما كان سليمان الحكيم الآن نزيل جهنم . ولكن ثمة أناسا بسطاءيعانون _ 
من الفقر بمكنهم بالصلاة غزو الجنة بأسرها ٠‏ وأهم من هذا وذاك أنناإذالم 
يكن لنا مكان أآخر فلنتأمل حياة المسيح وأعماله . انه مات ... انه حكم .+ 
واذا نحن كافحنا كفاحا طيبا فساسعد معه , هذه هى الذسكرة الاساسية فى 
جميع الأبيات الأخيرة من القصيدة . ومع ذلك ذان كلءة وثابر على الكفاخ» 
لا تزال هى الشعار ‏ حقا إن المسيح فى السماء » وحتا أيضا اننا هنا على 
الأرض : وحقا كذلك ان عندنا البابا خليفة المسبح الممثلفىشخص بطرس ‏ 
ومع كل ذلك فان تاريخ الكنرسة كان قسة محزنة » لآن الشيظان سرءان ما _ 
زحف أليه بعد الصعود على الجبل » وقد و لون له الأشياء بصبورة بلغت من 0 
التنميق » منذ ذلك الحين » ما جعل أفاضل الناس يرئج عليهم » حتى أنهم 
<اروا فيما يفسكر ون : ففى الجاترا كان جمهرة المسيحيين الذين محضرون 


5 


القداس فى الكنيسة فى عهد تشرسر يوصفون بأنهم قطيع من الفهم لا راعي لحم 
لفد كانوا و مبيمون كحيوانات هاربة إلى الشواطيء والتلال ؛ لمسافات 
طويلة ولأوقات متأخرة . » وقد دل محترفالحج على خيبة أمله الكاملة » 
عندما كانت تلك الماهير النى أدركها العناء من ذلك الانحلال الذى أصاب 
هيئة رجال الدن » قد أخذت تسأل عن الطريق الى قديس جديد ٠‏ أما اسم 
هذا القديس المنشود فهر والصادق ع وكل ما استطاع أن يرد به علىهذاالنداء 
هو أنه هز رأسه : كان ذلك الفديس قديسا مجه-ولا بالنسبة لهم : والآن 
والمسيح الدجال يستعد هجوم [ خر أشد عنفا يشنه على المسيحبين الذين كانوا 
يحفرون بأنفسهم ف الماذى المغاور والكهرف جهسد طافتهم ». قد أصبحوا 
تحت سلطان الكنيسة ورحتها . وأصبسح رجال الدين هم أنفسهم أسوأ 
الأونة . ؤكان أولهم فى الخيانة هم القساوسة , و يليهم الإخسوان الرهبان ٠‏ 
ثم ها هو ذا العدو ينقض على المسيحيين بمزيد من القسوة . فأبن هو الفدير 
الذى وجد فى الإنسان ليحرس بوابة الكنيسة المقدسة ؟ ويدول بيس : «١‏ أن 
الضمير يكذب زيحلم : وهكذا يفعل الكثيرون . أما الراهب مما لديه «ن 
وسائل الملاج الروحى ؛ سرعان ما اجتذهم اليه مشتزعا من قلو.هم ع_وامل 
الدرء بحيث أنهم لن مخشوا من أية خطيئة . » )١(‏ 


تكسو بس سعط بس دح سمسويج ست ا 


)١(‏ يصف مؤلف قصيدة بطرس الفلاح الحالة السيثة الى وصلت أأيها 
الكئيسة والبابوية فى ذلك المين » وكيف استشرى الفماد فى كل شىء بما فى 
ذلك المهاز الكنسى البابوى » وأصبح الشعب مغلو باعلى أميرهء وباتت الآمور 
في أمس الحاجة الى الإصلاح قبل أن يفلمك الزمام و يحرف تهار التدهو رت 


5 إل 5 


ويبدو من الآبيات السبعة الا خيرة من القصيدة أنه لا مجال لاوصول إلى 
النتيجة المرجوة . ومع ذلك فان عقيدة المؤلف نفسه هى الدليل ضد كل 
الصدمات التى تسببها خيبة الأمل , اله و أحد أولئك المفكر ن الأفذاذ 
الذن كافحوا كفاحا عنيدا فى سييل الا'فكار المعتدلة ٠‏ وهى ستخدم 
كل الوسائل لاأوصول الى ردح تواقة متقدة اماس يساندها الإدراك السليم 2 
الكنرسة على هذا النحو » فلنئفض إذن عن أقدامئا ما خافته العاصفة من رماد» 
وانشد الرحال ق-دما كحجاج فرادى بحمثا عن الله قَّ طول الارضوعرضهاء 


طالما كان للدنيا وجود, وهو م يبعز عنه الشاعر عا إلى : 
باسم المسيح ) ويقرل الضمير عزدأل ( أصيح حادا 6 
وسوف أذرع الارض طولا وعرضا طاما الدنيا باقية» 
لاحث عن بطرس الفلاح )١(١‏ 


إن هذا الفخر قد يتحطم » 


حوالانهيار فى طريقه كل شيء * ومع ذلك يلاحظ أن مؤ لف القصيدة كان 
قوى الإيمان فى أن تحدث المعجرة ويم الإصلاح , انظر أيضا ص 17/8 #0 
ولاح ؟ من هذه الترجمة . 

)١(‏ أى طبيعة الناسوت فى المسيح . وقد عانى بطرس الفلاح فى هذه 
القصيدة نفس التحول الروحى الذى عانته بياتريس فى الكوميديا الالهيةإدانتى. 
فهو يبدأ كفلاح قديس » ثم يصبح تدر يجيا النموذج الإنسانى فى ذروة كاله 
ونعني بذلك طبيعة الإنسان فى المسيح + ولتجنب المزيد من التفسهرات 
والإيضاحات » فقد حاو لنا قدر الاستطاعة تبشيط الأساوب فى هذه القطعة 
( كولتون ). 





هد يفض - 


أما الإخوة الرهبان فامهم يتملقون خصومى سعيا وراء الكسب والجزاء . 
ويقول الضمير : الآن ستنتقم لى الطبيعة » 
وستبعءث إلى بنمنياتها بالسعادة والصحة ؛ إلى أن أعثرعلى بطرس الفلا ح! 


وعندئل أل الضمير ين يعد أن كان مرعما . ثم صحسوت من غفرق 5 


وتبين القصيدة الم.عمة ببوانات دسمة مشتقاة من مصادر أخرى » نثأة 
دن تصوف بسيط ببن الناس . وكان هذا يسير جنا إلى جنب مع النوضة 
العلمية المعروفة بين طلاب العلم والنبلاء والتجار » والتّى كانيصاجبهاتلهف 
شديد عام للقضاء على المساوىء الخلقية ؛ فضلا عن العوامل الاقتصادية التى 
ساعدت غلى تغيير الفكر الوسيط إلى فكر حديث : و لقد نبسسه كبار رجال 
الكنيسة صر اءدة » منذ أجيال سابقة » إلى أنه لو لم توجد الوسائل اللازم-ة 
لإصلاح الكنيسة من الرأس إلى القدم » أى ابتداء من المحكم.ة الرومانية دتى 
القس العادى ورؤسائه الابرشيين إذ أصبحت الدعوة الى الاصلاح الدينى 
شاملة رأس الكنيسة وأعضاءها هى الصيحة العامة لولا ذلك كله لما أمسكن 
تجنب الثورة . فقد كانت هذه الثورة متوقعة منذ زمن بعيدءتماما كا كانت 
الثورة الفر نسية متوقعة مسنة 1/46 ٠‏ وأخيرا وقع ما لم يكن منه بد . إذ 
أحدفع هذه الثورة ‏ شأنها شأن كل الثورات ‏ موجة من التخريب والةلاقل 
وعدم الاستقرار ؛ الا أنها ضرها وشرها قد صنعت أوروبا الحديشة . وكان 
النعصب الديني لا يزال هو ااقاعدة لأجيال عديدة لاحقة : ويمكن القول 
مع شىء من صدق الدلالة بأن ذلك التعصب كان أيضا عنيفا بين أطراف 
الخصوم جميعا , بيد أنه بمرور الزمن نجحت نلك الباءات المتخ-اصمة في 
أن تبث روخ النسامح حتى فى أشد الأذهان كرها لما + وقد ائبات. 


الحقائق ما سبق أن دل عايه العقل فى تؤدة وبصور ة مناسية » من أله 


س لاا# ام 


لآ رجاء لأى طرف من أن يستأصل شأفة الطرف الآخر. ومن ثم تعين على 
الجيع أن ينظموا أنفسهم بحيث يعيشون معا متفاهمينفى هذا العالم الذى 
تنضارب فيه الأذواق والآفكار الختلفة المننوغة . أما فيما يتعلق “وضوع 
التسامح ؛ وهو من أهم الموضوعات التى تهم تقدم اأبشرية » فيمكن القول 
بأن العالم قد تحول إلى الآبد عن ذلك الفكر الذى كان يعتير أمرا طبيغيا فى 
اوروبا فى العصور الرسطى . 


د لكف ده 
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,1.0202 هط 11601521 هذا مستطمووءط ,.6 ,)3و0 


846 6 116016581 5ه رعومه1ء21 ك4 ,نآ رومصموة 


,نهل0همآ ,وعو 1 


ر.ظ واللنطعملدنا 


م10 2ع معتخو لا مط هذ 5600 ع : سقنتء و31 1٠١‏ 
,علهلا «ء]1 .ققعمقدمكءوهه) أوسامزم5 5نمو]3 1ه 


180 لمملا بورواط .طععتطن قط) 4ه وغن)ور]83 مط 2٠١‏ 


مر اجم الى اعتمد عليه-ا المتر جم 
والوارد ذكرها فى <واثى الكتّاب 


أولا 5 الخطوطات(١)‏ 


« برلام ويواصف » وميامر لالسطاسيوس وثوذاس وذهيى الهم للفسوم 
الكبير » وبستان الرهبان . » 


مخطوط كت دير سانكت كائرين ئَ سيداء ممت رقم ك5مم لس هلا| 


ورقة -القر نااثأ أثعشر 5 مقاسور 2١١‏ وهر١‏ عم 


)١(‏ المخطوطات الملكورة أعلاه توجد مكتبة دير سانك كاترين فى شيه 
جزيرة سيناء : فقد أثدى لى فرصة زبارة الدير المذكور مرتين عند ماقامت 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى أخخربات عام م548١‏ بالاشيراك مع بعثقي 
جامءتي متشيجان وبر نستون بأمر يكا ببعض الدراسات التاريخية والفنية فى الدير ' 
المذكور . وكانت الزبارة الأولى فى الفئرة من م إلى ١4‏ أكترير والثانيسة من 
١‏ إل ١؟‏ أكتوبر سنة 1459 + وقد أمضيت الجسانب الأكبر من هاثين 
الريارتين بين جدران مكتبة الدير الى مخوى الآلاف من الخطوطات والوثا/ق 
العربية النى لم تنشر بعد > والتى برجع تار يخ كثيرمنها إلى عدة قرون مضت . 
هذا فض لا عن آلاف الخطوطات باللغاث الأخرى كاليونانية القدعة 
والجورجيانية والسلافوفية والسربانية والحبشية والتركية + والمكتبة غنية 
بالخطوطات التي :تعلق بسير الآباء والرسل والقنديسن الآول » والنى أوردنا 
بهضا منها هنا لما تتفهمنه من مغلومات قيمة تتصل بصفة خاصة موضوع 


الرهيية والدير 4 ف العصور الوسطي ٠.‏ 


ع0" اعم 


, برلام ويواصف » ونيا<ة العذراء »وسيرة تادرس من دير صايا » 
ومرقس الترمقاتى » وميامر ذهبى الفم » وسهير مكسيموس ودماديوس 
ونفر يوس وغيرهم من القديسين . » 

مخظوط بمكتبة دير ممانت كاثر ين فى سيناء نحت رقم ماه - 7/5 ورقة - 
بتاريخ (71١‏ م - مةاس 91 )(ا/ا1 سم . 

و بستان الرهبان » وسيرئا انطونيوس وباخوميوس »٠‏ 

مخطوط بمكتبة دير سانثك كائر بن فى سيناء تحت رقم 85ه - 4١7‏ 

ورقة ‏ يتاريخ لاا م مقاس ورام <١‏ 11 »م ٠‏ 

د سيرة ابيفانوس » وسيرة يونا فم الذهب»واستشهاد بظرس بطر يرك 
الاسكندرية.) 
مخطوظ مكتبة دير سانت كاترين فى سيناء نحت رقم (اه-”4| ورقة- 
القرن الحادى عشر ‏ مقاس ١6‏ ا 4| سم * 

سيرة أذبا باخوميوس ومواضيع أخرى ٠‏ » 

مخطوظ بمكتبة دير ممانت كائرين فى سيئاء نحت رقم 415-م١٠؟‏ ورقة- 

بتاريخ اام مقاس ورم١! ١4 (١‏ سم. 

د سيرة باخوميوس ٠‏ » 

مخطوط بمكتبة دير سالك كاترين فى سيناء حت رقم ٠١-0141‏ ورقة -. 

القرن اثثالث عشر ‏ مقاس ور١لا‏ لا هر( سم 

ه قصص يوحنا ذهبي الفم وايريي القديسة . » 

مخطوط بمكتبة دير سانت كاتر بن فى سيناء نحت رقم 1ه - 88 ورقة - 


القرن الثالث غشر ‏ مقاس 0١‏ عا 14 سم . 


ووم ل 


والرسل ٠‏ » 
مخطوط يمكتبة دير سانتك كاتربن فى سيناء مت رقمموه -لم١٠إورقة‏ 
القرن اثالث عشر - مقّاس ور؛7 ا ا( هم. 
0 ميامر مقار بو س الطويانى 4 وسيرتا انطونيوس وباخوميوس 2( 
معخطوط ممكتية دور سانت كائرن ف سيئاء نحت رقمده-١١1١‏ ورقة- 
بتاريخ 1185 - مقاس وره؟ ءا ورلا( مم * 
( هيمر لذهي الفم ( وقصة م المغنية 04 وخير يوحنا قم الذهب » 
وشهادات بقطر وآخرين, 6 
مسطاوط ككنية دير سانت كاتر ين فى سيئاء تت رقم١ه‏ - > اورقة- 
القّرن العاشر - ماس ور/ا١‏ 2 هر:ة١ا‏ سم ٠.‏ 
ثانيا - الكتب العربية والمعر بة 
أدر بس ححريب المصرى : قصة الكئيسة القيطية 3 القاهرة م95ا. 
بتشر (ا.ل.): كتاب ثار يخ الأمة القفيطية ‏ ترجمة تادرس شنوده 
المنقبادى - ؛ أجزاء - القاهرة .ول - ١٠3ول3هة‏ 
بور (ايلين ) : تماذج بشرية من العصور الوسطى - ترجة حمل توفيق 
حسين - بيروت 1١5610‏ * 
جوزيف نسيم يوسف ( الدكتور ) : 
-١‏ لويس التاسع فى الشرقالأوسط 5 قضية فاسطين فى عصر الحروب 
الصليبية ‏ القاهرة ه5١ ٠‏ 


ا 


؟ - هزبمة لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة 145٠‏ . 
و كك الغر ب والرومواللاتين ف لجرب الصايبية الاولى - الاسكندرية 
: 
4 سل و الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية  »‏ مقال بمجلة كاية 
الآداب بجامعة الاسكندرية - العدد 5 - السنة ؟ - “1451 - 
الاسكندرية 1458 رص 188 ٠ )71١١-‏ 
داني البجريرى :الكوميديا الإلمية ‏ المظهر ‏ ثر ج-ة وتعليق الدكتور حسن 
ءان - القاهرة ١554‏ . 
حدى مزه الاسكندرية /1468. 
راغب عبد النور ( الدكتور ) وآخرون : صورة من تاريخ القبط» ‏ 
رسالة مار مينا الرابعة 35 الاسكندرية 6 ١‏ . 
عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : فلسفة العصور الوسطى ‏ القاهرة 1951٠‏ 
عزيز سوريال عطية ( الدكتور ) : 
١‏ س نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر وقوانين ااقديس باخوم.وس ب 
مستخر ج من رسالةمار مينا عن الرهينة القبطية الاسكندر ي3,م/4 اه 
# ا مه رساله مارمزنا عَن الرهينة القبطاية - الرسالة أشاائثة 3 
الاسكندرية م١1‏ ه 
فشر (ه.أ. ل. ) : تاريخ اوربا فى العصور الوسطى - جزءان - ترجمة 
الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور السيد الباز العريني والدكتور ابراهيم 


احد العمدوى - القاهرة ٠‏ ولاه؟9١:‏ 


وعم ل 


كو بلالك (ج:د١)‏ وفيئنوجرادوف (ب) : الاقطاع والعصسور 
الوسعطى فى غرب اوربا - ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة - 


القاهرة 404 6 


لانجر 0 ولم ) :موسوعة تاريخ العا لم 53 أشرف على التراحمة الدكتور 


محمد مصطفى زيادة ‏ م ج - القاهرة +هؤا و 1957. 


نجيب ميخائيل ابراهيم (الدكتور ) : مصر والشرق الأدنى القسديم - 
الجرء الثالث : سورية - القاهرة ٠1989‏ 

زظير حسان سعداوىي ( الدكتور ) : تاريخ أ ثرا وحضارتها ل 
العصور القديمة والوسطى 53 القاهرة م564١‏ . 

هارتمان ( ل م 2٠‏ و باراكلاف ( ج) : الدولة والامبراطورية فى 
العصور الوسطى - ترجمة وتعليق الدكترور جوزيف تسيم بوسف - 


الاسكندرية 1955و 


هر نشو رف جح - س٠‏ ( ها م التاريخ 200 ر4# ة الاسةاذ عبد اميد العباذى- 


٠ ١98ا/ القاهرة‎ 


القاهرة /او9١٠‏ 


0 


ثالثا ‏ الكتب الافر نجية 


ربك عله ونأاق 


ودولهمآ .قوعة 8110016 «منغهآ همطا هذ ملوهدم) مط1 1٠‏ 
.1238 


ر لاماعه أنده1810 1ن قصهة ععتعصصره© ,ول0وقتء) - ١2‏ 
.1962 


0 ,عادولا بول . طععسط© 1316016921 مط1 .177 .34 ,متسللد8 
.5 ,هه0هم.آ .قمقصسم8 عط ,.11 .8 ,روممو8 


0ه هق .سسأامودر8 ,(.دله) .181 ,قوموةة 2 .]32 ,قمسرة8 
.53 ,010:0 .سهخغةة!191) سمسم8 أقوئا 0) 


نأمزقم8ظ موصسمظ- 02620 هذ هلموع) لمهة فأأن) ,سآ .8 ,لاوظ 
3 ,أمموعة لاا 


لوقه 8 عأقصواو) قط عمسن أمرعم1]8 01 059)قذ]ة لق ,كا رسودو8 
.7 ,002ضمط 


وهولهماآ .لإتقصمتلاء21 لوةزوقة01 «والقصسك ,(.60) .85 .لآ ,رمممعلة81 
,1949 


نآ زط تاعموعظ1 مقطا مرهء؟ .قصوع! .أ 5001 [هول0نء7 ,.84 ,رطعواظ 
.1961 ,2هل0همآ .ممزموكة .4 


36م هط 01 17111281028)© قط ...ل ,المقططاعمنظ 


,8هل0ههآ .8 :84100166 .) .© .5 ترط .وهعهع1 





أاسفاعمق هطا 1ه بتإعوععآ هط ,ه06 .© .07لا رطوصسظ 
.55 ,هملدهآ .7018 2 


.1 .386 معلزمط هآ : 11 .1 رمننو1:مأقلط 5و[لت ,.ل ,امسلاو 
ْ1ذظ10 


0 - 300 : 770214 1ه9ه1ل0ع34 مط ,(.60) .1 .]1 ,:م1صو) 
3 ,عنملا بزولا 


“1 .1 برط .لا .عصوآ أسواعصة مز مغاأنآ تإانوط ,.ل ,رمسأممعمو) 
011061 .0 .لط لإط طعصععظ قط نممءع؟ .قصوءة .11هججه]آ 
بلإلاعطة4716 


57 ,هملهما .سونئنت[ه1 سمتامرعظ اأمواعمةق .ل ,زهرم) 


,.© .© ,8م6ئ[1نامن) 
05 عأنولا بزولة .و لرومممو 3460016751 ٠‏ 1 


رعلتهلا لاوأ , ز61غ3]0888 لسه ,تمسوكطا ,ععولللا 3845016781 - 2 
,1060 


,8168508 01 فعهثة وط) لصسة طععسط) هط .82 .© رهعع2) 
0 ,لمافاء8 .]1 .1و7 .( 1/89 - 1648 ) 


ها وعسعلء5 : 1 .1آملاآ .مولنلد© 0) وملافتاعوسة ,.0) .كل ر,مأطسمم) 


,2هلهم.آ .(قوإتتاصةن) 17-111]) ووعوة 85110016 وط) 


قطا كه لإعوههط قط ,( .قله ) ."1 .ا رطمعول © ,. .0 ,مستدمة 
010:0 .قوهش 1511:0016 


سم ا 


و5 م1 ,ترعمنوعننظ : 11 ١‏ بالعسمن) ممتووط وط1 ,ع6أمول[ 
.1959 ,رطع نطص ذلا ع5 .بآ .لآ 


مط 01 لإلتااط6ن) وآ وطا سد )م501 مودده8 ,.5 ,1أنلآ 
.0 بعاءولآ مره]ة .ممتمسظ صدوغوة7آ 


1110 لو 1160169 صذ قأسءصنء1]00 16 ,( 0ه ).11 ,رقصنزو(][ 


.59 بعاأعملا مولا 


هسة منونعء0 1 ح صوننوة :1911 سومومعهن1 ,(.لء) مط ,مرك 


بصه0هه.آ .قمع4 116 وط : 111 01لا .اسمصمم!اهمةآ 
,15235 


.57 ,ظهول0همنا ده .30 رطاعمجروها قطن © 17 ,عدم 1نره1 


رهه0همآ تطقعنط) لط م0 وعماقة1 مط" .31 8٠‏ (,طعمععر 
1251 


بعاعملاآ ولا .6 2ه هلآ 04 هو(8 مط1 ,.8 .0 ,فقستكاقو2 
.12060 


-عآ89 11136021681 «)ز هذ 06ظووةأفصه80 سقتلة)1 مط ,.82 ,و11 


,نعل ت1«طنصسدن) .ل8تامجع 


.3 .(1100-1350 6«منتتائا ) 770214 8161691 مط ,.ظ1 عمو 
.62 بهملهمآ .«مستمطلمه5 .ل رط عفقصءة) قط صرمع) 


رههلههآ +4868 ه14 مطا كه عسنمة؟؟ غط! ,.ل ,معهأماس1 
.18255 


سا ولوم ل 


رع [١‏ ,هلا ؟ستمل 


طقناعهكظ مذ .وعموع" 1ه من ,لعا قنندهآ آه وعزمسعلة - 1 
هعاعتصوعط) .]ن) 0ملو8 كه ومسطول [مسمام) ترط .قمو) 


رهملهمآ .346-556 .مم .له و*صطو8 ,قعلؤوصعن) مقطا 1ه 
,1848 


هلللا نل [وصنعتره ه)ىه1 .ؤ15نه.آ أستوك ع0 م:1م0زؤ8]1] - 2 
8 ]! © 108ا15801 هطن”0 06 ةمصروععة ,هأعؤزة 


. 18/4 رؤئعة2 .ر1لأة1١ا‏ ه0 1212115 وم ممععل0مه 


.6 موقن أ 01 251:08 اصمن) قط 3820 عمتأمعاقم0) ,.31 .8 .هق ,رفمصمل 


1 رنه620آ 


81 5ك وقتآ عطا لظة عصم]1 5ه ومزاءهلآ مط1 ,.5 ,ادا 
0 ,7021 جوملا .عممعنائا 


.5 ,ظهلصمآ .قعع4 عزعة(آ مط ,.28 .177 ,روكلا 


58 .ن) .8 ) 1[ .1ملا ,فعموظ 1ه بإعماول8 4 ,.؟ا .© رمتطع ]ا 
.9 ,051050 .(1453 .1 .قم 


دقةعمةف 811408 غطا 1ه ١70:14‏ مط" ,سآ .ل ,عنسه1ئلهة.آ1 
.949 ,عاتملا وول[ 


. (1273-1453 ) .ففعة 35410016 عطا آه ل0صط مط" ,.0) 1 ,عهل100آ1 
.4 ,ضه20ما 


م2167 ,(.قصوتا ) .ا .1 ,لسمسرو8 قسهة .5 .1 ,تعمم] 
5 ,العملا ب#و]ا .210ه؟آ سوعسوعمء1401 فطغ مذ 1006" 


2 7 


.(1399 - 1307 ) «طمامعن) طادمعاعتده1 عط .831 ,علعوةتكان80 
. 1959 ,031020 


وعل معصوعظ 06 و2تماوتط'[1 ول ووعخناوه 163 ريك ,نوتس 11ه81 


هتملةلا و8آ : 17 .( 1494 ) 16" وع««متاع نه قعستماه 
4 ,ونءة .1328-1461 


.10 .5100168 ععدووة أ مدع ]1 سه [78ه11601 ,.8 .1 ,سعقسس 810 


59 رهههط)]آ .مع1ل8 .1 18 رط 


1و 01 وعماون1 وط) دز علمو8)عع1 4 ,.2 ,ممعصموا8 
4 ,علعهلا ءا 


.(1307-1536) ومعة 8110016 ماما قط هذ لمقاعم8 ,8 ١ك‏ ,3هللا 
.3 ,2ه0همآ 


ونع لههة قوعل1 وتعلوعتط) : زعلوعتطن) طعمم؟ ,.5 ععاملو] 
10 ,العملا بجو[ .معصوء! 5450186981 دآ 


0 1235 نملا مقطا صرمع. «رممغؤذ8 طدتاوهظ , 81 رفلعة"آ1 


,2002م .8 2 .61168 .لق .ل تزإط منامآ عطغ سوا .قمةء1' 
1852-3 


,.11 ,مسمدوعتط 
.6« انالا لودونله 11 2ه رممأونظ [1هنءو5 اسه عأسمممءظ ١‏ 1 
صصص ,ععهان) 5 .1آ برط طعدءع! قط صسعهغ .وسو 
.ا ."1 بوط طعوةع! قط تدموء! .قصوع! .01169 ل845016598 - 2 
.1948 رعاعملآ ه81 .لرعولو8 


5٠١‏ 114)) اتنالدهي) طندوةنطواظ قطغ هذ لسقاعوئظ .1 .ل ,طصسساط 
.3 ,8002«مبآ 


وم ل 


4 ,ضملدهآ .هاجمء 781غع03ء381 , كا ,تممروط 


لوكمأله]8 وولتعطهو «ماممط5 قط .17 .) ,سماء6-0 )تدوع 
.52 رمعل :1«طسة)) .و[ه7 2 .11135557 


,.[ .8 رعؤومكآ 
.46 ,صمقصمآ .ممنتونتاءع8 علوعع© اسعتعمق 1١‏ 


1918 ,رسعملهمة صمنع تاهآ عوئده]8 اأمعاعمة 2-١‏ 


سواوآ لودو 8101 هذ أطعتوط1 لوء غناو ,.ل .آ .ظ ,لوطتهووم] 
.1958 ,مع لتعطصون) 


وعتالسولاسة أوءزوفة[0 1ه بزعوصمن]ءز 8 ,.0 ,21 !]لمت 
.5 .1098 .(أعق © دعداوعء أ[ ,سماعناع8 ,لزع مامط)0) 
,هملهمآ .ور0صوك .ا .[ ه متطوء1)]ء للا 


ودعل 1511:0016 رامو هط صذ واعزءه5 طدتاومظ ,.01 .لآ ,ضمامعات 
52 ,ه11144163 (١‏ 1060-1307 ) 


4 ,لاملا 67[ . مسدتلدلدء'!1 516016981 ,.ن) رتدهوسعطمماد 


بعلملا +116 .معام سط ممس5 فطل 5ه وعزع8 ,.ظ .1 رسع؟ لامك 
1960 


و00 هآ وله 2 .وتعلصووعلق ؟ه أسعصع 01 ,.8 .8 ,رصماعه 101 
.10214 


10ةخ" 1ه موا عسواءوط5ة 4 ,14 .© ,رصسترامرعع1 
0 ولإ#ضطقة471 


.4 15 1378 صرهء! وممتتاظ 01 و05غ815 ث ...1 .1717 ,رطعسةآا 
,32 ,نه0همط 


ا قم 


هط'ا' ) ب#زمزءو5 طهناعهظ 1ه وومأدمنعء8 معط" ,.8 ,كاءم1مة)نط/لا 
4 ,ضهلصم.آ .( 50ئمء2 همئود-10عهة4 


.57 ,نهل0صم.آ .لسواعسظ 5ه 11136057 ,.آ .8 ,0ه لم170 


,. لا .ل ,أهوقمملا 


1250-1254) وأدر5 ده غ1 وأنام.آ 01 208806) مطلكء 1١‏ 
8 .,رواعة [آه زأ[دعها عطا كه سلاع1ات8 .أن 
4 ,8خهلشودء1ق .1711-1963 .01لا ,نومع نملا 


.( 69 - 58 .مم ) 


6 د أمأعءقناصة ]8 وتطوعق دك - دوزعم1ا0)مطمه2٠ 2٠١‏ 

دا وسلأتعطنه) .)5 ]0 #إ#مغقوص860 مط 051 بإسونطايل 

+ ,'[5)600 [2118) 0مه زه76من5 ق3 - 588 .20 بأقماك 

86 ,4 .م50 ,4 56256 ,همنم0ضودملت "0 و«متطون) 
(1-10.مم) 


اللوحات وا أرسوم 


اللوحات 
1 
١‏ - سم الخلاص 68 
عن صورة دائط بكنيسة شالدون دهل[وط) فى سيرىق [11526ات 
باذذمن : .؟86 مط هسم برؤوزاعه5 أوعزعه[مموطععمق تروععنت 
عط ع1 .ظ .0 
؟ - موكب كنسى فى قرية ٠‏ 
نقلا عن : وعو1[زلآ 846016921 مط"1' ,دمغ1نه©) 
م - حقول كاميريدج هل 
نقلا عن : هنوتعاقن1!1 وأعتءط داهو ,سوععم.آ 
-١‏ منظر شارع فى القرن الخامس عشر 0 
نقلا عن : ووءهة 11:00 مط هذ سنوااء8 ,نااك 
ب - المسا كن الخشبية فى باريس 0 


نقلاعن : مط زه عأده؟؟ لصة مكتآ ,امتلاظ كه ه11 
لسؤاعدة 1ه و[مموط 


باذث من : م01ه56 قط لصه 0عمكماو8 فعدوه81 


55000 


2 
ه - بطلات الفروسية الرومااتيكية 0 
نقش بالألوان المائية فى قلعة مانا وم)ادو]3 فى بيلمونت )ودمسلهزم 
تقلا عن : 1 إولارقتلهغ1'1 ممع مومااخ ,مسقتلة)1 طدل عسنعياه1] 
باأذن من : ونعد1 ,وء 1« معهسلاة 11 ,بمنوعد6 
5 - أل بولو يبحرون من البندقية "١‏ 
قلا عن. * اومهع1 1و8460167 ,عمجروط موه1 نكا 
باذن من : برعوءطاآ هوذه8001 مط قصه ,سمعطاع81 وجووم81 
- مستشفى فى القرن الخامس عشر 4" 
تقلا عن : هط 4ه علعه؟١‏ سه مغنآ ,أهنلا1ة بيه1 ه11 
لههاوسكس. 1ه واومةظ 
باذن من : 6/0:1ئ)ه8 ورووه]1! 
م - موذجان من مخطوطن قيمين 1 
نقلا عن © 1119027 [ووءة؟نمهنآ طامه 7 وسرو1] 
باذن من : .لغ.آ ,وومء 060 سروع[وسمف 
الرصوم 
احدى اقطاعيات القرن الثانى عشر 4 


نقلا عن : طؤتاعهظ: 4ه ب#زءمنون8 بأدمط5 4 رستعطلمهر 
.انا لو عدا 


ياذن من : وزذوصت:1نسه همالف معودمكز 


اوم ل 


صفددة 

؟'- عصا مقدم اافلاحين 84 
نقلا عن : معواإزلا 158641621 هط ,همالسه) . 

م - كوخ فى القرن ااثالث عشر 4١‏ 
تقلا عن : معع1[1ذلآ أوده01ع84 مط ,سم؛اته6 

+ - ساحر تان تعملان على إثارة عاصفة ثلجية م6 
نقلا عن : ووواازلا [و+وهذزلء86 هط ,ممغ1ته©) 

ه - الماك هترى الآول يحلم اليل 
تقلا عن : 6هة1[ازلآ أه؟ع1846016 عط ,ممهغآته6© 

- غربة سيدة حش 
تقلا عن : «مئلووط ا[ورهانام.آ 

- زواج أمام باب كنيسة 5" 


نعلا عن : معصوعم هل ومسوتصمعط0 5ه0موع0 رطعو ستمي 


باذن من : 5دمءمنا أومم8 .31 .11 


فوسرس عام 


0( 
لله 5ه ع لإا ف ووس 
0 
كك لالح أاء اما ح١'‏ 
لاا ج216 وا متاح 
اداح ع وموك كذكء 
كام ا ا ا 
الاح ا لام لاطو فيك 
اشن ادن سن كفه ل 
الال لماك ء ١١ة"_)‏ خلم ) 

ها" م١"‏ ؛ ارام 

ابراهيم اجمد المدوى ( د كستور ) 
*42 

الابرشية ( فى العصور الوسطى ) 
ه26 ةا ٠١‏ اك خأ كنل 
للدي يشال لماعم -_أتباع 
الاك دوادلا 
أسقف 2105 7:8 دخل 9 ) 


1١4-766 سحلات‎ ٠ 


كله -١‏ كنيسة ٠١4‏ 2 
ملا عوء؟»؛ ٠٠‏ كباة 
وقساوسة؟5” 2 2١٠١١1١٠٠١‏ 
؟36 ٠٠4‏ > لا١١ط‏ ث١‏ 
ا 2 كل 2 كلالوءببار» 
اح عد كترم ساماد 
المدن ٠١‏ ؛ ٠١‏ ح١_موظفو‏ 
ع لع خلا طأأازاءملا- 
والتعليم ٠٠١‏ - وكيل ٠٠١‏ ؛ 
كلاح١‏ 

ابرشية | كسيتر ( بانجلترا ) ١١‏ 

ابرشية شلفوردالصغرى ( بامجلترا ) 
ع٠‏ 

ابرشية شلفورد الكبرى (بائ#ايرا) 
م٠‏ 

ابرشية لنكولن ( باتجلمرا ) 185 
لما 

ابن رشد 1؛ مه ح 2١‏ ١م53‏ ؛ 


ادس ل د سشاا د قفدت 


- 44 - 


١ ح‎ 7٠ مدرسة‎ 

ابن سينا 281 5ه ح ١401هح ١‏ 

اسلارد "٠١ 2 57٠٠١١ 1١9‏ 
قفا يف ف ليد 
7١‏ - كتاب نعم ولا 4؟" 

الأمحنادات ( ف العصور الوسطى)١٠)‏ 
- امحاد حرفة الحياكة 
6 اتخاد السروجية ١96‏ - 
أنظر التجارة»والمدن ؛ والنقابات. 

اتحادات البلديات دان الل 

الانحادات الدينية 166 ؛ ٠٠١‏ 

الأتراك الممانيون ؟١١؟‏ ح ١‏ 

اتبيجنى 17 ح ١‏ 

جر يكز لآ عمل ح م 

اجزجيوس ( ديونيسيوس ) 44" 

اجوبارد الليونى الاج ١‏ 

اجيرونشيا 5" - أنظر جيروم 

أحمد خحمد عيسى ١‏ 

الآداب 477 

دم حزاء الك مام 


ادوارد الأول ( ملكا مجائرا ) ١/4‏ 


28 

ادوارد الثالث ) ملك انحلترا ( 
خود2 :واج كت مماح 21١‏ 
4 أنظر حرب الائة عام 

الأديرة 414-11 5ل اسم 
بد عرس سرج لفويلرء 
ا 71202 
شذدكت :7 لخدت بين طني 
مماء لاما )مما ' 1608# , 
با لإشباح #«- أملاك44 - 
ايرادات ١47‏ - ثروةلا١٠‏ » 
١١7‏ - حسابات' /ا4١‏ - رؤساء 
ومقدمو 765" ."؟ 17521١1712‏ 
دعاءولا١‏ - سحلات 61١48‏ 
١ 4‏ وه - وعاظ ؟١‏ - أنظر 
الديرية * والرهمنة * والكئيسة 
الرومانية 

ارازموس ( دزيديريوس) 2707 
“كلاح ١‏ 

أراض ( مدينة ) 144 »154 ح١‏ 

الأراضى المقدسة وس حم ١4١‏ 
”1 خ 7١4261‏ أنظر 


ددن" ب 


فلسطين 

الأراضى الواطئة 257١ 21١4‏ 4ل/ا” 

اربان الثالى (اليابا) ه18 حم 
انظر المدوان الصليى 

اربان الرابم ( البابا) ماس رم 
ع5 

لدان دومح اع١11‏ 5556 
حل امن ان حك كلك 
_ الارستطالية 18 

7١” 21١ ١/١ أرهينية‎ 

ارنولد (توماس ) 4؟ 

اريوحينا ( جوهانس سكوتوس) 
الكل كرحا 


الاساطير (فى المصور الوسطى)5١”‏ ا 


٠‏ د انظر النوات الدينية 
الاسمان ١15 ١‏ 
اسسانيا*؟١4)1"١‏ 6 55ا ح ١ء‏ 
الااحا١‏ »5م44 ا" 
اسرائيل "5١ » 5٠‏ انظر اليم-ؤد» 
واليوودية » ويهوه 


الاسفار والرحلات( ف العصور الوسعلى) ش 


وعداع؟” - 74 ب الظر 
التعار » والتحارة » والشرق 
الاقصى 

١5١ اسكزلندا‎ 

اسكندر الثالث ( اليابا ) 6:46 
4س ح١‏ 

الاسكندرية امح1 6164 -1١54‏ 
مدرسة ١ه ١‏ 

١١4 اسكندينافيا‎ 

"١ الاسلام‎ 

الاسواق (ى العصور الوسطى)* » 
لل ا ل 
انظر التحارة » والمدن 

اسوليجى ( حون اوف) ٠٠١‏ 

آسيا الصغرى ١7١‏ ح ١‏ 


آسيا الوسطى ٠١+‏ ؛ ؟١١‏ 


آ ركك" 


الامسلاح الدينى ( حركة ) ه 2 هم” 
م كلاح م ..ةاء,؛ 21١5‏ 
ا ل لات ان لل 
” لم ح 05601" أنظر 


0 


لوثر 

الاصلاح النيابى فى انجلترا هم 

الاطلنطى 184 خ ١‏ 

الاغريق القدماء (اليونانيو3) 48م؟؛ 
١٠لا‏ لاه" 

اغسطس ( الامبراطور )هلمع سه 
5:6 

الافخارستية ( الفرياذالمقدس) ٠٠١‏ 

افريقية ( شال ) ١٠١9‏ ح م 

أفلاطون ١ه‏ ح 75521 ور 
ف 

الافلاطونية الحديثة ١4‏ ؛ ١١١‏ 

افنيون ( مدبنة ) لالالاح ١‏ ؟ ؛لاا» 
1 ”" 

افنيون ( بابوية ) ولاا؛ ولالاح ١‏ 

الأقطاع :65 مء رس وسءوس 
ل ل ا 0ل 
6ح يي ا لفك له 
/اؤلاح #7 الارستة_راطية 
الاقط_اعية 79177١1‏ ؛ بل 
جع اءكلء لمح 21م على 
هة) هولاح” 6ل5اح -١‏ 
الأرض المشاع هلارسم ١‏ ؛ 44 


46 الاقطاعية 4/ا ثلاء 6م » 
/لى ' 259 0ه الاقنان ورفيق 
الأرضم؛ وم 11 249 /؛ 
م6 4ه أوخمض د ع7 1 
1 - اليارون م "65 1١74‏ - 
جريد الأحرارمن متلكائهم 57 
ا الجيش الاقطاعى ١4‏ 
الحقول م -/الم ‏ الدومين 


4 ةضايرلا_١ح‎ ١٠١ م‎ 


الزراعة لهمء4لاء“م-كم, 


ىع 13١‏ - السخرة 4/» 87 
الطيقية + » 54 »5١٠708465اح‏ 
”اع وا" - العدودية ذلاح »1١‏ 
١م‏ ح ١١1861١761١‏ _المبيد 
* ل/ا 1111 كا خ ١ع‏ 
76 _الغاباتوالمراعىواأروج 
لم حى /لىم ‏ الفلاح "ىل 
اذى *: »4 1لاء كلا الى 
جري مم لال /إ ١1١‏ 6 كاكاو0 
"١‏ _القنية ؤاارق وم 
يعاولا عدم 
حا م ءاا1_كبار ملاك 
الأرض ع ٠١‏ ؛ 5# ع غلارهة» 


ادلي 0 مد ل تمض ل 


ل بوم لس 


امذءوااظ_الكولت ”4 
الاورد 11 ح كء كلا )8١/4‏ 
كو“ "للح ١42‏ لو هنل 
و يل ل ل 5 
المانور #اح١_محكمة‏ الاقطاعى 
1*4 44257 ,6ظث_حكمة 
الملك  :‏ الملك 5 ب موظفو 
الاقطاعية 84-41 2 نظام الأجر 
النقدى 78 نظام الحقلين 28 
44 نظام الحقول الثلاثثة م » 
5 2 واحبات التبعية ال *8» 
1 ح 34ح -١‏ 
وسائل الحلاص من القنية ١م‏ » 
مح -١‏ عين التبعية والولاء 
مح ١‏ -أنظر قرية العصور 
الوسعلى . 

١ ح‎ 4١ اقطانيا‎ 

اكس لا شابل ( آخن ) ١7‏ ح ١‏ 

| كسفورد ( هدينة) >ه ح ١١0/01‏ 


ال ل ل انا 


| كسفورد ) معهد القديس حجوذ ( 
ودف ١‏ 


اكسنفورد 711 

أكر ( نيقولا بن ) ١71‏ 

الأ كونى (توما) لقا يفيه 
اس 0 حم 7م ثرةع رةه جَ 
ا ل الل ل طحي 
ب ع ابر سسب ره ا و 
وس /اءسم» 3١١‏ الكامل فى 
اللاهوت؟١‏ 0ج قفد 
فل كن 

الاريك ال #رمانى 7١6‏ - انظر 
البرابرة » والجرمان 

الالب ( جبال ) 49 

البأن ( مدينة القديس) ١٠١١‏ 

البرت الكاونى 4ه ج ١‏ 

السيد الباز العربى (دكتور) ؛ 

اثانيا كل ه”7ى ه5526 ح 2١‏ 
ل حل ليم 

الالمانية ( اللغة ) 54 

الامبراطور (فى العصور الوسعلى) 
5" - أنظر الامبراطورية 
البيزنطية » والامبرالورية 
الرومانية الخربية » والبابوية 


مم ل 


الزومانية الشرقية ) 14 ح١»‏ 
المح "ا للالح اونلرح”م 

الامبراط_ورية الرومانية الغربية 
47 

الامبراطورية الرومائية القدعة ه ؛ 
ل ل ا ا 2320 
الا خلج 
6١‏ ١٠اح0””‏ بيروقراطية 
4284م" جح 5 - حخضارة 1:4- 
الضرائب - 4021٠‏ - عبادة 
الاباطرة 7417 ح ١‏ 

امبروز ( القدس 7١)‏ .سوم 
١6‏ 

امبرى م١‏ ح ؟ 

امريكا كلاح 2١‏ اموا موا ونم 

أموى ( مدينة ) "٠١‏ 

الاآمير الاأسود ١47”‏ ح 21١682”‏ 
6 ح؛4لاة٠‏ 6 م٠١-_انظر‏ 
حرب المائة عام 

انترامن 1 ح ” 

اتجليترا ا 1٠١‏ 5١4لا(‏ عله 
يي ل م ا ا 


#الا# لا كلاء لالاج كعم 
16 لام 6 كتلط باو 
اا خم ءءء 
اوذلح؟ '؛ اولح 2 نا 
ح١؟:5؟5١؛؛:١‏ ح”ء هوا 
ح؟الاواء هقلاخ وو ول 
1١4٠‏ ممأ ١‏ كذ(“ كم 
56 ح١‏ لضيتف ح ١‏ ل 
1 5لا 2 سرس يواسم 


انجلبايم ١١+‏ ح ١‏ 
الانجلوسكسون /الاح ١‏ ترح7) 


انظر البرابرة » واطإرمان 


الاتجليز 15ح 1١46 2١‏ -5ا» 


٠61١898٠ 2) 1‏ 6 كوا 
ككذ )2 'اكا )2 144ل 2 15٠٠١5‏ 


6 4 "2-6 


الانجليزية ( اللغة ) /1١اح ١‏ 
اندراوس ( القس ) ١6‏ ح ١‏ 
الاندلس 155 ح ١‏ 

انطاكية همح ١‏ 

انطونيوس ( القديس ) 108 ج ” 
انطونيئو ( القديس ) 57 ' ؟وم 


وعم - 


انو سنت الثالى ( اليابا) 7٠١‏ لء 
“اح ١‏ 

انو سنت الثالث (اليابا ) 77١‏ » 
65١‏ ادح اء كع ؛ لا١٠‏ 2 
١ح ١‏ اج ا لاا 
ادل لضن 

انو سنت الرابع ( اليايا ) ٠٠6‏ جم 

٠١ الأهرام‎ 

الاوتوقراطية (فىالمصور الوسعلى) 
١‏ 

أوحدستيئنا الاربوه_ية ؟1 مح ١‏ 


اودلى ( سير بيتر ) ١٠6“‏ 


اودلى (سير جيمس) ١١5‏ 

اودو( القديس) ١7‏ ج ١‏ - انظر 
كاولى 

اوديلو ) القديس) "الااح اانظر 
كلونى 


أورشايم - انظر فلسطين 

أورسيوس 056 ج ” 

اوروبااطع 415 لاا4ه؟2ومه 
ما ح 10216 ح 67 


لاج بخ مم١‏ 1 الاح 0 


١.5‏ حك" احا الشف 
شف سنك | الشف د 
ماح أ امم تاريخ 
؟ ‏ حضارة ؛؟ انظر الغرب 

اورنجين السكندرى 6١‏ ١ه‏ ح 1ح 
هلماح ١‏ 

اوستفاليا 1م ١‏ 

اوغسطين(اسقفكانتربرى)ه فح 
لالح 1511" 

أوغسطين اوف هيبو (القديس)١7»‏ 
ه256 26 ؟ امت ك”ة؟لى 
قن نف داكن شكاوقن 
اعترافات 769 فوانين :لاا 
مدينة الله 7١‏ 16 , 40 ح 7 
6ك ل الا" 

الأوغسطينيون ( الاخوان ) ؟٠؛‏ 
61/5 ألااح ”0 ة/ا1 انظر 
الديرية 62 والرهمنة 

أوفيد لالاح ١‏ 

اوكهام ( وليم) ١5‏ لمفتافقه: 


اولتريكوريا ( نيقولا دى) يكزفنا 
أ 0 ١|)؟"‏ 


سعدا اوه سم 


ايزس ( عبادة ) 9؛ » 49 ح ١‏ 


اسلندا /ا" 


ايطاليا 5ط 27٠١‏ لالاح 1١‏ ؛ ه40 


3 أ نظرالما بوية » والكئيسة 
الرومانية 

بابل 6ه ٠١‏ 

الابوية 15 ١ه‏ لاح 5اءلاى 


60١ حااالء١حا٠١ ح”ء‎ 


حا 62همه ح ١‏ )2 للا ح١»‏ 
ممح اا ١للاح5821ا)‏ 
لسلس سسا ]نا حك 
الارحاءكول 4ع حك 


و" ح“”2 كا ل1ىة؟ , هو 


الككاع ؟ لاا 07م 


الايطالية ( اللنة ) 5ه حا هم 


56 
ايلسبرى ( مدينة ) 944 
اعز ( ابر) كك ح ١‏ 
اعولا ( نيقولادا) 07م 
ا بوجين الثالث ( اليابا ) 7٠7١‏ ح ١‏ 


(ب) 


المابا الرومانى ,*65١١١5-1١‏ 
ادحك٠٠اء6٠٠‏ ؛>5ءاءء٠|ا‏ 
ع1 ولالية اا “ااا ا 


لالحلا ل لالع الاك 
سم د كلاا, مماحكد 
تدهور وانحلال 5١66 5١‏ ح 7 
عل؟ حااملاا_القرارات5١٠-‏ 
المحكمة 6د جس؟ ب المراسيم 
ل المي الك ل لمك 
المراسيم المأزفة ١5‏ 2 م؛4؟- 
6 ل/الا” ‏ ب والامبراطورية 
10 حت الاا حل 
ساب ولا , ملالاء لاا 
والتتار 5ىءة 7١‏ -48١؟-ومجارة‏ 
الرقيق 6/6 75 - أنظراليابوية» 
والديرية » واأرهينة » والكئيسة 
الرومانية 


باعوس ( جزيرة ) 50ح ” 
باخوميوس ١١4‏ 0 مكاح " 0 


-ل إو# ‏ 


“الاح ١.الالاح‏ ١ادأنظر‏ 
الديرية »“والرهينة 

بادوا ( مدينة ) مم ح ٠‏ 

بادوا ( مارسيليوس اون) 15 » 
ملالا ساس 1 الس عات 
المدافع عن السلم اراب ؛ يقياب 

باراكلاف ( ج ) ؛ 

بارتولد ( ف )4 

بارتينى ( سيرجوفرى ) ٠6١‏ 

بارجز ( برترائد اوف) ٠٠١‏ 

بارفلور ( مدذينة ) 155 > ١55‏ ح 
0 

بأريس ( مدينة ) 14 ح ١ءلاهكء‏ 
ل لي د ف ( تفقك 
الا سس زع بسر 

باريس ( جسر ) ٠64‏ 

بازيل (القديس ) المكاح 25 
ثااء ٠ل/الا‏ ح ١‏ 

بأمبورو ( حون اوف ) 8ه 
يترارك لالاح ا ءاقاحاء 

©" 78502 ح ”7_انظر ورا 


١ح‎ م٠6‎ ٠ ٠٠6 النحار الضيقة‎ 

البحر الأبيض المتوسط ١17:١6‏ ؛ 
اف 

البحر الاحمر 5١‏ 

البحر الاسود 45؟ ح١‏ 

بحر القمال ثلا جح «# . 7١4‏ 6 
نلف 

بدفورد ( مدينة ) 5؟١‏ 

برابانت ( سيحر دى ) ١0‏ 

البرابرة 5 ) +" وة” 57 , لامع 
لاكاح 015 355 _البريرية لا » 
لاح 5 1١١٠١١‏ فزوات/ » 
© 5" 41 16 4 لاكاج اا 
ع 77١6177‏ انظ رالتيوتون» 
والجرمان 

اليرتغال ل ته ١‏ 

١٠6١ 2155 البرتغاليون‎ 

برتينى ( مغاهدة ) ١4*‏ ح ١‏ 

بردينون (اودوريك اوف 2٠06)‏ 
٠‏ أنظر التثار » والمنول 


بركلى و 


لاو" اس 


برنارد أُوف شارئر 511 

برنارد اوف كليرفو 18 “*/ا١‏ ح١‏ »2 
اا اح 2# الات 
انظر السسترشيان 

برنديزى ( مدينة ) 49 ح ١‏ 

برنك ( اللأورد اوف) ١٠6١‏ 

برومي_ارد الدوميتيكالى 98 5ه »2 
كدح "121١21‏ 

برونو ( القديس ) ١/*‏ ح ؟ 

بزولد (ف فون)" 

بريتالى ( مقاطعة ) ٠‏ 

بريطانيا - انظر انجلترا 

بطرس ( القديس ) كسك ا 
ح اعم 52" نظأسرية 
السيادة البطرسية ١5‏ ح 45 1/8" 

بطرس الفلاح 474 لالادا ح 27 1الات 
"0١‏ ب قصيدة 21-74 815- 
”م _ انظر لانحلاند 

بطرس اللمساردى ١9‏ ؛ 771 ؛ 7714 
ح١-كتاب‏ الجل 15 774اء 


١ح‎ "3" 


"٠١ بكين‎ 


| 


بلانش ( صاحية قشتالة ) و١‏ حم 

البلطيق ( بحر ) لاا ح ٠١4 2١‏ 

بافور ( لورد ) "3١‏ 

بلنجبام ( محكمة ) م4 

عبروك ( الايرل اوف ) ١5١ ١184‏ 

بنافورت ( القديس ريموند اوف ) 
ل 

بنثر ( سيدلى ) 2٠١‏ 188 ح١‏ 

55601١٠١ » ١!/ السندقية‎ 

بندكت (القدس ) ١1ء‏ الال ح١»‏ 
ع7 سورج كارع ءمت 
ديرية ١561لا2١!١‏ ح )»١‏ 
“الاح أادقانون 61١71 23٠١‏ 
الالاخ له هلاطاء كلاط ب 
والتعليم ١7١1١‏ ح ١‏ - انظر 
الديرية » والرهينة 

البندكتان 174 » ولا 

بندكت الثافى عشر ( البابا) 214 
لماح انما 

١ ح‎ ١7٠١ بنطش‎ 

بواتبيه (مدينة ) وةل؛ مماح 6١‏ 
اكلء *ذا 





انث" ب 


بوث ( جنرال ) 54 

النوذية 44 

بور ( ايلين) م 

بورهز ( .لورداوف ) ٠٠١‏ 

بورهو ( مدينة ) 14ح فى سواء 
ا ا 

بوز ( ريتشلود ) :9 

وذو ( نيقولا) #.م 

بوسطن ( سوق ) ٠٠١‏ 

بوش ( جوهان) 554 

بوفورث ( روجر 2١59)‏ 1 

بوكاشيو /الاج ١‏ 

بول( كاردينال) 14٠‏ ح ١“لاما‏ 

بولس (أنا بولا ) حداح "-أ نظر 
الديربة »والرهبنة 

بولس [القديس) 2778 780 7 
اق شنم كرس 

بولو ( آل )615.وم_كلم 

بولو (ماركر) 156 ١٠ج‏ 


٠5خح‏ 21 كألاء "ل" 


بولوليا ( مدينة) 1١45‏ ح.” 
بو يماس الثامن (المابا) بالا 6 /اا 
امنشور المقدس *7؟ » #/ااح ١‏ 
باترس 5ه ح ؟ , ١اواح ١‏ -انظر 
دانتى 
بيت المقدس _انظر فلسطين 
بيرتون ( مديئة ) ٠١‏ 
برجبرش ( لورد بارئوليو اوف ) 
ل 
بدن ( سير) ٠6١‏ 
بين ( هنرى) 65 5ل /ااء ٠١‏ 
حك ملاح كا حاء 
الاح م 
بيزا ( مدينة ) /ا١‏ 
و ا 
بيكون ( روجر) 1 56054ه ح 
ذأعءهةد 4" 
بين ( امورى دى ) 70,007 س7 
بيوثيوس /الاح 35541 اح ١‏ 


ييورى سانث إدمو ند ١٠‏ 


سوه - 


بييل (حبرائيل ) ا" 


رت 

التاريخ الوميميط - علم لاه )ه70 
7 ع ؟4/الا؟ - فلسفة 9؟ 

:كمتوس سو سس اس اروس 

تاوت (ت ف )8ه وها حا 

التدشير فى المصور الوسطى (بعثات) 
"٠١16‏ -إنظر المابوية ؛ 
والتتار » والمغول 

التتار قرع 301/7١17‏ حالمدكء 
- انظر الشرق الاقصى » 
والمغول 

التحارة(فىالمصورالوسطى) 2١١,5‏ 
ل ا ين ل ا 
"ذاح ",4و١‏ » *1861 31654 
5ك لم ماس واس 
ح 5ف تجارة اأرق هلا -ثلا 
التلاعب ووسائل الغش فى "١‏ 
١541317‏ الغراماتوالخالفات 
يق سي العو ل 
5 رأسمالية هماخ قلقت 
7 مبداً السعرالعاد ل ١١‏ 


سروم ل سوج اس ا لالد 
والاحتكار لاذ" حم  "‏ والريا 
ل ل 0 اك 
يي ا ال فد 
عع و/اءم_والر بح ”ا قت 
الل لي م ل ار ار 5 
والمدوان الصليى 7١7 2» ١5‏ 
والكئيسة 17قاء لل4ا #اءلات 
انظر الديرية » والرهصئخئنة»؛ 
والكئيسة الرومانية 

التراث الكلاسيكي القديم 214-1١‏ 
اوفك الاح ذل خسم 2 ؤ وام 
ح اذالم 

٠١9 ثرافية‎ 

ترئوليان ( الأب ) /ا1» لاز ح ١ح‏ 
"اه . 5,4265" 

ترنت (مجاس) 775 2 5الااح ١‏ 

تشنيذو تشنينى 751 انلاح " 

تشوسر ( حوفرى) لالا؛ لالاح 2١‏ 
لم لام قل ا ا١‏ 1 لا ١16ء؛‏ 
ا ل يي 
ف ل ان 
اد تس راض كس 


التصيوف (فالمهور الوسطى) 7٠١‏ »2 
للخ سوسا عيرم 

التعليم ( فى العصور الوشطى )0؟”؛ 
7 اانظر الجامسات» والمدارس» 
والكائيسة الرومانية 

التوراه ىّّ انظر الكتاب المقدس 

تولوز ( مدينة ) ١م‏ 

توميسون (!. هاملتون) ١44‏ »© 
/المما 4 ١‏ 

٠ ح‎ 1١8 تو/نس‎ 

الت وتون 24١‏ "8 ديانةقكه ب 
قانون “لاب مجتمع 4١‏ انظر 
البرابرة » والجرمان 

(ث) 

الشورة الفرسية ه؟ ح الث 
فض 

ثورة الف لاحين فى انجاترا ١0/4‏ - 
انظر وركايف 

تيودوريك القوطى /اا 2 اه انظر 
القوط 


رج( 


جاسكونيا ( مقاطمة ) ١6+‏ 


جا كوب (0ىئى)50.”_ 

جاليليو 5 نظرية 8" ح ١‏ 

الجامه_ات الاوروية الوسيطة ١٠١‏ » 
لفو كارا خلا ع خا 
ح ليقضة لشفت خف 334 
76 6 إرة؟6 عثكل 5501 16لا 
يكن 

جامعة اكسفورد 1١7‏ ح 1١‏ سس 
لام 6 وه" 

حامعة بادوا ”3 , "١‏ 

جامعة باريس 8ه ح ١١1١‏ ح 5 » 
اشاس اللكضشف ات سف 1227ل 
ا ْ 


جامعة بولونيا لاح 20747237 
6" 


جامعة روما ١5ح‏ ” 

جامعة كامبريدج و5٠‏ 

جامعة ميز وعم 

حان دارك 16١‏ 1م 

ج_راشيان ( الراهب ) 276١٠١‏ 
01 هرسوم١”‏ )للا أه65 


/50؟ لوحة م (1)- انر 
القانون السكنسى 


ون" ل 


الجرمان ه. 5» ليك ل 
لفحل ء"*0٠‏ ساءسمرء 
ات ا ا ل ين 
اداح اء “لاح ال تقاليد 
وعادات 6517 4١‏ ح 1ع *”1 ب 
:1 غزوات ٠",4721١‏ 
ح ١.انظر‏ البرابرة » والتيوتون 

جروب ( ج) ” 

جرونيباوم (ج ٠‏ غوذ) ؛ 

حر ج#ورى الإول ( الحكير ) 45 
اج كا و الا ولاحاج ”2 
سا 71 2 وج حر زبام 

جر #ورى الثانى (البابا) 275٠6‏ 
ا ح١‏ 

جر يج ورى السابع (اليابا) 27١‏ 
دن ولك ال يفف 

جريجورى التاسم (البابا) ان 
١ماا‏ مرا خ أوذه5اء زم" 
٠01١‏ ب مرسوم ال_لاحة 
.م 

جريجورى الحادى عثير ( البليا ) 
خفدماح ١‏ 


حرريحورى الثالث عشر (البابا) 
2 3037اح ١‏ 
جرين ( ج* ر* فنك 
الجغرافية ( علم ) فالعصور الوسملى 
04 

جلابير ( رالف ) 7١14‏ 

حلازيوس ( المابا) الا 2 الالا 
ح ”_اتفاق 277 ولا" 

جاعات الاخوان الرهمان 1١52 ١5‏ » 

كلا 2 كلا( 2 لالالء سما 2 

عواء ١٠5ب‏ انظ ار الدديرية » 

والرهبنة؛والكنيسة للرومانية 
الجامات الديزية للنظنية ه/ا١‏ 
الجميات الخيرية الوسيطة 6٠ل‏ 
جال الدين الشيال ( دكور ) م 
جنكيز خان 7٠‏ ح ٠‏ 
جنوه /ا١‏ 2 ١64‏ 
جرار ( حنا ) ١‏ ؛ الاح ١‏ 

جوانفيل ( جان دى ) ٠١‏ 152 »2 

وعاح 05-١‏ 12.8( 2 اكلا 
انظر لويس التاسم 





الجواروئا (مدينة) 144 ح 27 | 


معركة ١14‏ 
جو بيار 64 
جوبيل 17ح ١‏ 
جونلائد 207١07‏ 7م 
جورج يعقوب 4 
جوسار .١(‏ م 
حوسيران ١م‏ 
جوف ( جاك لى ) ١‏ 
حوليانا النرويحية 8*1 4ام 
جوبين ( مدينة ) اا 


جيدوذ (ادوارد ) /ا» 6.0655 »2 


"١ 


جيدكى ( اوتو ) 7/٠.‏ 


جيروم ( القديس )"اه » #ه ح 3ع 
لالاح 21 م 


رح 
الحم ( حركة ) الالح 2١‏ هداء 
ع ملاس 
الحجاج ( فى العصور الوسطى ) 07.؟ 
المرب (فى المغدور الوسطى) ٠١.‏ »6 


/ا1 ا 2 غكا ح١1‏ 5075 01 
٠٠‏ 6لا الح_روب الاهلية 
١‏ الحصون والقلاع ١٠١‏ 
ح 6411:5621 ا ح"”0 
١5‏ »اذا الفرسان ١441٠١‏ 
المعاة ١68242١51482١‏ انظر 
حرب المائثة. عام » وحرب 
الوردثين » والعدوان الصليى » 
والفروصية 

حرب الائة عام ١4” 22581٠١‏ 
ح ١1825‏ حكمىهه١‏ جحكهء 
كالا حأ كلا 816 مم 
8 

حرب الوردئين ١4‏ 

الحروب العبليبية _انظر المدوان 
الصليبى 

الحريات السياسية ( فى العصور 
الوسطلى ) لإ 6 ١*4‏ 6 “اا 
انظر المدينة. ش 

الحضارة الاسلامية ؛ 

الحضارة الرومانية القدعة ١‏ ؛ ١4‏ 

حضارة المصور الؤسملى اذه» 


لاع ع" ع "ا 7ج 6 ةع ه6١انع‏ 


١ وك‎ 


ب هوبا حي 


حمزه طاهر 5 
حنا ( ملك فرسا ) 166ح ٠١4 2١‏ 


حنا قم الذهب اع غغ؟ 4 5م35 | 


حاء 2 11" 
حراء 5١1ا‏ 2 ١٠6١‏ 
(خ) 
الحورى ( فيكار يوس ٠١)‏ 
رد 
دانتى البجييرى 5ه 54اه ح "2 
ود كد لالاح 1ب ءلاكاها 
لتقف ب ترسف فى لفك 
بسع سم د الكومي_ ديا 
الالبية 5ه ج 16١”‏ ح١»‏ 
4س 0١‏ ح ١‏ لانظر بياتريس 
دانجل ( سير جيشارد ) ١5/8‏ 
الدانيونث 4لاح 7621١‏ غزوات 
7 
الداوية ( الشرسان) ؟الااح »١‏ 
عابم 
درلى كوا 


درزاك ( سير ريموند) ٠٠١‏ 


درهام 46 

٠6١5 دمشق‎ 

دوبش (()" 

الدولة (فالمصورالوسطى) 4 - انظر 
الاقط_اع ؛والامبراطلورية» 
واليابوية » والكنيمة الروما'ية 

الدولة الكار و لنحية ١١‏ ج ١‏ 

دوميشيان ( الامبراطور) هه ح ” 

دوميئيك ( القدس ) ١15‏ خ ”ب 
انظر الدومينيكان 

الدوميتكان ( جاعة ) 5821١‏ ح 
_انظر الديرية» والرهبنة 

دسوا ( بطرس) 4/ا-كل/ا؟ 

دير بيتر بورو 146 

دير تشوسر لالا١‏ 

دير رامزى 1415 

دير سات كاترين ( دير سيناء ) 
ودح لومتاح”ء “لالحا 
548 ح ١‏ 

دير القديس البان 241456 2156١‏ 
افك فين 





وه" - 


ذير القديس دئيس 18٠‏ 
دير القدرس فكتون الاوغسطينى 
اضرف 2 ١‏ 


دي ركلولى الال الالح مامح١‏ 


دير كليرفو الالاح ١‏ “احا 


ديز هوت كاشيدو الاداح١‏ 

دير أوروينش ١46‏ 

دير وستمنستر 185 , ٠١6‏ 

دير ولسنحهام ١8>‏ 

الديرية ١5‏ اذه ",ه١١٠٠‏ 
ح ١ع‏ لاللاح5641ل_كماب- 
انظر الأديرة » ودير » واأرهينة 

ديفز (ه.و ٠كاراس)‏ 0 

دشيز (ه.و.س 581١)‏ 

ديكيوس (الاميراطور) ١ه‏ ح ١‏ 

دكتريوس ( أسقف الاسكندرية ) 
أو ح١‏ 

الديموقراطية ( فى العصورالوسملى) 


ل 


دينأنت (داود دى) 8# ااا 05 


بيب كم )2 كم ١‏ 


0 


اع لم يحض 

الرزاه.ات ١9/5 2, ١712٠١‏ ح 65 
/الا١‏ » لامذع هه ء, لاهة”ا4 ا ب 
أنظر الديرية » والرهبنة 


راى ( سيرجون اوف ) ٠٠١‏ 

اران كرح ل "اذ ح ل سوس 

رتيف (ولم) ١٠1ح١‏ 

ازحلات والأس_فار (فى العصور 
الوس_طلى) 75١٠4-7١5‏ - انظر 
التحارة » والمغول 

رشدال ( الاؤرخ ) ٠0١‏ 

الرهبان ١51اء‏ 6755 اس 
الى ال ا ا ل 
انلاح لماك مدا سك 
“اراح ل الاكء الالح ل 


اذى هاخا _اداى 5ملء مما 
لامطا, ه76 2 ل/ا76 6 +559 )6 
ااا ع 00 2 الم ب انظر 
الديرية ' والرهبنة 


| الرهمنة ( الرهانية ) (1١١66‏ 


و5" سه 


6ح" ماح ١‏ “لالح 
ا الت يي فين 
مرح لتراح ١‏ أوقاف 
وهصات "١ 61١561١71١١‏ 
بمادء مها _ تدهور وانهيار 
ل 0ك شنت السلد 
جين ؛ مملاح اعمط حياة 
البطالة والكسل ١5‏ فساد؛؟١؛‏ 
سوم وس اوم ءامات 
٠‏ قوانين ١7‏ مستندات ووثائق 
5 والاصلاح 2١54 1١١‏ 
الفح لكلا 214١‏ كما 
هما والاقطاع ٠641‏ » 
١‏ انظر الأديرة » ودير» 
والديرية » والراهبات:والرهبان 
ووان (مدينة) 6ىء امح ١‏ 
روبرت (الايرل ١7461517)‏ 
روبرت. السسترشياى ١17‏ ح ١‏ 
رويروك (وليم)ه لك 53053 
انظر النيشير ‏ والتتار * ولويس 
التاسع » واأغول 
روجرز ( مورولد ) ١١١‏ 


٠١ روسيا‎ 

روما لالاح (١٠١ "5١‏ ح١أ»‏ 
الح ا و5ككاح ا وأ تح 
ل الف ل اف لفن 
اك كلاد ح ١‏ أسقفية7” 
حم “ىاد بأ بوية لات اح" 

الرومان القدماء “25 ؟524667) 
ل ا ادن ف 

رومولوس ورعوس ١648‏ ح ١‏ 

الرياضيات ١‏ فى العصور الوسطى) 
ا 

٠١4 رمحا‎ 

رتجالدى ( الأسقف أودو ) 4١‏ 

رنجن ( حزيرة ) /ا5؛ لالح 5531 

ريجنسبورج ( برتولد اوف ) 56؛ 
بلؤقلء لواح "١" 1١‏ 

ريشانجيه ( وليم ) 5٠١‏ ح "م 

ريشار دى سان فيكتور 5١‏ ح ١‏ 

ريشون ( سير جوفرى ) ٠6١‏ 


رينتول الشرقية ( بانحلثرا ) "6 


السا ربلاب 


رينتون الغربية ( بانجلترا ) ”4 
0 

زكى تمد حسن ( د كتور ) 4 

الزواج ( قوانين ) فى العصور 
الوسطى 61/766" 

(س) . 

سارامين ( سير مانو اوف ) ٠6١‏ 

اروم ( كاتدرائية ) 5٠‏ 

ساسكاس 285 85 ح ” 

سالبيير ( سير بيتر اوف ) ٠6١‏ 

سانت لو ( مدينة) 1448 © ١18‏ 
6 

٠١4 ساندويةتش‎ 

سان مارتان ( جاك اوف ) ا 
_ 

ستاتيوس 5ه ح ”, لالاح ١‏ 

ستيفن ( وليم فيتز ) ١١9‏ 

ستيفنسون ( كارل ) 9" ح21 4١‏ 
6 

السحر والهعوذة ( فى العم بور 


الوسطى) ؟؟ “لالاء 48 4 ٠١‏ 
١٠١4‏ 
السسترشيان ١1م‏ هاء خلال ار 


ج انتااح انانظر الديرية 0 
والرهمنة»والكنيسة الرومانية 


سعيد عيك الفاح عاشور ( د قر ر( 
م4 

سفن اوكس ) مدينة ) 7٠6‏ 

سفير وض( الامبراطور ) ١6١‏ ح١‏ 

سقراط 3076 

السكرستيات هع *ه ح 57 رجال 
للماء لماح ١‏ 

السكسون ‏ انظر الا نجاو سكسون 

سحخشتى 71 

سكوتوس ( سيدوليوس ) 77١‏ ح١‏ 

السلاف( ديانة ) ك5 ٠‏ 

سلمان الحكيم قلع 

سوائتوفيت 657 لا" ج 7 انظر 
فيتوس 

سوبياك الاااج ١‏ 

سورية اداج ا هةاء “لااح ال 


]وم اس 


انظر الشام 
سوزو ( هنريش ) 714 
السول ( عمة ) 22١‏ امح" 
سموهاج 14ح ” 
مسويسرا 6م 
سيبيل ( عبادة ) 1549 ح ١‏ 
سيرابيس (عيادة) 249 5؛ ح »١‏ 
لادداح ١‏ 
سيلفستر الأول (المابا) ١١1ح١)‏ 
67:4 75ج ١‏ الظ مر 
سيليرى (ج ) * 
السين ( نبر) ”م ح ١١". 1١‏ ح ١‏ 
سيئا, ( شه حزيرةٌ ) 58ا ح 67 
احا 
سيئز ( مجلس ) شيف 
رش 
شارئر 787 7 - مدرسة ١7‏ 
86 
شارل المظيم (شارلان) 06 ١8‏ 


حا ككاح ا ء للك حاء 
انشودةرولان1514اح١-‏ 
انظر الامبراطورية الكار ولنحية 

الغام ( بلاه ) وا ح” - انظر 
سورية 

شاميانيا ( مقاطعة) ١189‏ ح ١‏ 

شاندوز (سيرجون) ١54-١5١‏ 

شتراس.ووج (هدينة) 66» 

شتراسبورج (رو اذ مرسوين 
اوف ) ام 

شثرسمان 5514 

الشرق الأدلى ك١‏ لا١‏ 

الشرق الأقصى 2155 ١7‏ | 1 
فاح 21١‏ ولاح ”- انظر 
البابوية ' والتتار » والمغول 

الشريف ( لقب ) 1 3 
الخيدل 

الشعب ( فى العضور الوسطاى ) © » 
ال *"“" - للا يذخ 2 هه" )2 
همه ع 56095 )2 ملإلاى 21958 
بال #الاسس انظر الاقطاع » 
والكنيسة الرومانية 


وم ا 


شكسبير لالااح ١‏ لاللاح ”7 
شلفورد الممغرى ( با تجليرا ) 2٠١5‏ 


٠١ 


شلفورد السكيرى ( باتجلمرا ) ٠١4‏ 


شير بورج(مدينة) 5 )١‏ 16ح 


/141 
شيشرون ات ؟ 
شياوك المرالى /51” , /اؤلاح #7 
انظر التح_ارة » وش_كسمير » 
والكنيسة الرومانبة 
(ص) 
صقلية اكاح”" 
صموئيل بن كنعان 54 
العيناعةفى الغرب -رأسمالية 44” ح” 
الصين ١١٠انظرالما‏ بوية » والتتار» 
والتحسارة 3 والفشرق الافمى 0 
والمنول 2 
(ط) 
الطب ( فى العصور الوسطى)”767- 
/ا6 6 77/5 أنظر الأستشفيات. 
الطبقية ( فى العصور الوسطى ) - 


انظر الاقطاع 
الطبريون ١4_المذهبالطبرى‏ 25 
مح وف 


(ع) 


العالم العرى 4١ح‏ " أنظرالعرب 
عبد اليد حندى موه (دكتور)؛ 
عبد الرحمن بدؤى ( دكتور ) م 
عبد العزيز جاويد 4 ظ 
عبد المنعم ماجد (دكتور) 4 
العدوان الميليبى 615لااء/0ا” 2 
.+2 4ك - الجلة الاولى ه١١‏ 
ح ب .ا الطيلة الثانية 75" 
ح ١‏ - الجلة السابعة 19 ح 1١‏ 


الخلة التاسعة (حملة تونس ) ١9.‏ 
ح م الجلات المتأخرة 7/4" 
١‏ 


العرب أ و*ل, م1 54لح١ا»‏ 
الالاح ١‏ - أنظر العالم العرنى 


المصر الحديث /ا6 0ح ١١6.”‏ 


؟؟521١ج‎ 


- عع" سم 


عصر النيضة لا اللا ح 61١‏ 84م" 
56 

العصور القدعة ده 

العصور المظلمة ه15 605 /ا» 
لاع م" 46؛ 5ه كتريلاكء 
شد شفدد ين . عضن 
اذم 


العصور الوسطى 1١86© 3٠١5‏ ») 
لفك ا ل الل يف ل اش 3 
ااه 2ل ح 520442١‏ 
- لاه ؛ لكا ولادح ؟, 
2056 ك؛ كلاح 41١٠م‏ 2٠م‏ 
حا“ م2 فى كم 6١‏ 314 


| ءال‎ 5214 (1١١ 


اع لح ا 
حقنل ايد لان ب 4 الى 
ككلاى معلف2 115ح 21١‏ امل 
حناقماح أؤكاج اعكلادء 
ملالا لكلااء الماح ا ءممل 
١5‏ ) 2506 الاح 61١‏ 51١5ء؛‏ 
6١خ‏ 4 :55لا - 55 8ل 
أخاء 85م ع وم" اح الى 


/ا7”1 1ا0هة” - اوجن زود 


اا باش - شاد دك 
فد ل نفد لي 4مليكية 
ابل ب ل ف ا 0 
ل ف شال لضت نض 
تاريخ 5425 ح” - تمع "- 
مدنية لا- مزايا5؛ م4 - 
مساوىء 55 2 594 

العلومالطميدية(فىالعهورالوسطى) 
مه ؟” 


على مظور ( دكتور ) م 

غالة الاح ١-انظر‏ الهرنحة 

الغرب الأوروبى ؟, ه؛ لا / ؟1)؛ 
اي ا ا ال ا شيف 
25617 2 خوء الاح "ولاس 
جع الل ل دك 0 
لاج اك 
لكا لا لاا لالاكا » خلالام 

(ف) 
الفائيكان ١1١‏ ح ١‏ 
فاسسيان ١7*‏ ح ؟ 


وك" بد 


فالا ( لورئتيوس )745 745ح ؟ 

فالنتيان الثاتى ( الاميراطور ) #م 
ع 

فالنتيان الثالث( الامبراطور) 2751 
11ح ” 

فالاسان ( مدير ستيفن) ١6‏ 

فالدسيين ( مدينة ) ؟؟١‏ حَ ؟ 

قراببية (ج) ‏ 

فرحيل 04 2 5ه ح 5 الاح ا 
4ل ع كلم خ ١آء‏ د طلاح " 

فردريك بارباروسا ( الامبراطور) 
لل" ذكاح؟" 

١<١٠١)روطاربمالا(ىناداكيردرف‎ 

الفردية ( ميداً) حصن هم 

فرسان اجام ١٠+‏ - انظر الفروسية 

الفرنحة ١و‏ ح 1 645 انه 
انظر فر سا 

فرنس| 175565)١٠١‏ وله ح 2١‏ 
كم 2 خ؟ ١‏ ا لكل ع لدان 
و ؛ 2١8‏ اح اعون( 
عمنياع ييوخ 
اق 0 الاك 
وك حل ١5‏ ح ١أ١)2مةأايء»هه١ا١‏ 


حا نكا عالاح انيم 
فاع 1 لاوح لمم 
اح ؟ ؛ إلاا» هلالا ب انظسر 
الفر نجة 
كم ري ل رك 
انظر الفر نسيسكان 

الفر نسية الحديثة ( اللغة) ١*9‏ ح ٠‏ 

الفرنمية الوسيطة ( اللئة ) بود 
ح١1‏ ”5 للاح١‏ 

الفرنسيسكان 61١‏ 5ه ح "424١‏ 
اح كت كلال ا الااج 5001 | 
38٠٠‏ - انظر الديرية ' والرهمنة» 
وفرنسيس الأسيسى 

الفرئسيون 1١57‏ ح ”,118 ح ١‏ 
1“ ع٠قأاءولىرة١‏ ب مك١6‏ 
ب امل 


فرواسار (حنا) 4٠١‏ لالاح 2١‏ 
تمرح 4١‏ وسو 45( :15( 
خ5 41114 15ح 1411 
حل اليرت يات ا مت ل لسن 
37 - انظر حرب المائة عام 





سم ل 


الفروسية ) فى المصور الوسملى) بق 
لل اس سم51_1١-|ضمحلال‏ 
4 حفلات وطقوس »٠١‏ 
م 5لى١ه‏ اطيقة الفرسان 
وح ا مجاح انلاب 
مطل 54( 2 44أادهه١)؛‏ 
وه 2 154 ح ذء واظب 
مناريات ١اع"ه١ (5١6‏ - 
مظاهر ١0‏ ح ١‏ والحبة؟١‏ 
اح ١‏ والعرب١*)14*لىهة‏ لات 
والكنيسة وداه"( ح7) 
5ذظ1ا- والنساء ذه - :وها 
انظر الاقظاع 

فريزيا 55 ح١‏ 

الفريزيون 556255 ح ١‏ 

فريير ( لوبوس اوف )771 ح ١‏ 

فشر(ره.ا ل0٠)4؛‏ 

الفكر الاتجليزى الوسيط هم 

الفكر الايطالى الوسيط هم 

الفكر الحديث +" 2 وه برسم 


الفكر الفرنسى الوسيط هم 


الفكر القدم "2 5 , 4ه 541١‏ 
الفكر الوسيط 215.615 ؤ اول 
6٠‏ ) 65 )رةه 6 ده و 
با انان . نلا 7ه لاىارة 7 ؛ 


56ج - ار بز مط بام 

فلسطين *5 ح الاح ءا 
حا خا ملا 

الفلسفة الحديثة وم 

الفلسفة القدعة ادج اءخمحء 
75اح 77921 _انظر ارسطو» 
وسقراط 

الفاسنة الوسيطة ١52٠5‏ لا( * 
الث يضف 10 5 
انظر الفكر الوسيط » والمسيحية 

فلورنسا لاز ه76 > جثا؟ 

فنسان ( مديئة ) ١1١‏ 

اافذورت “57 2 4615مه” 

نواد حسيين على ( دكدنور ) 5 

فوسار ( ك)” 





لم ع 


فوشاو ( مديئة ) ل ا 

ولبرت ( أسقف شارثر ) 2٠١‏ 
6 

فوار (دكتور وارد) 4ه 

فيلكن ( اولارن ) ث١‏ 
خ١‏ 

فيليب الرابع ( ملك فرنسا ) تمق 
ح ذأعهما” 

فيتوس (القددس) 5 » لإى 
ح ”ا لانظر سوانتوفيت 

فيرارا ١4”‏ ح " 

فيررز ( لورد رالف) ه6١‏ 

الفيكنج ١4٠‏ ح " 

يادنج (صرى) لام ؛ ام 
ح١‏ 

فيلمور ( سير جورف أوف) 
قما ع ءوار 

فيليب ( الأمير ) 66 هو١‏ 

١ ح‎ 

فيليبين ( الأميرة ) 1ح" 


فينوجرادون ( ب ) > 


القاثورث الوشيط 26 ؤؤعلاىن 
لاج ”لل 
45" انظر القائون الكنسى 

قائون ثيودوسيوس 747 

القانون الرومانى ٠٠٠١‏ 

القانون الكثنى 619 25١‏ لا١٠٠1,‏ 
/5 23 7155 د 75١‏ انر 
البابوية » وحراشيان 

قابين 355 ؛ موا سبو 

٠١4 قبرص‎ 

قرطاجنة لاو ح 21و" س سايم 

قرطة الام" 

قرية المصور الوسعلى 228٠2٠6‏ 
حت دن ل ل 
64٠٠‏ ؛لإ١٠ط‏ واهلالاه» 
215-14 56.090 7_أرياضة 
47 - كئيسة1017 6 1١8‏ -تجلس 
محكمة/ ؛ /للمتقات 
لالم موظفو م ؛لإلم» 
ما - نظام الزرامة 514420 


ل 7 


والاقشضاعية 1/8 وسياسة 
الاكتفاء الذانبى ١ه‏ انظر 
الاقطاع 

قسطئطين الكبير 55+ ١م‏ ح سرع 
١‏ “ل للح ؛ خدانلاءك, 
لاذكاح "1511:461١‏ هسة 
كعك ء لاح اءل/ة5”, 
حكاد اكننه”ن درس سر 

القسطنطينية ١١٠اح‏ لى ؟5الاح 0 
4 ح ١‏ 


١9 قشتالة‎ 


القطيمة الدينية الكيرى فى الغرب ' 


7 انظر البابوية ؛والكنيسة 
الرومانية 

القوط ”ع  ”5‏ |اشسرقيون يه 
١-الغربيون‏ 7" ح”- انظر 
البرابرة » والحرمان 

قيسارية أه 6 ١‏ 

رك( 

كائرين السينية ) القدسة ) به/ا” 2 

هالا ح ١‏ 


كاتز ( سولومون) + 





كاربيى ( جون اوف بيانو) "٠6‏ 
04654860 ح انانظر 
البابوية » والتتار » والكنيمة 
اأرومانيةء واللغول 

الكارثوذيان (جاعة ) 1١‏ ؛ 117 
الجا نظر الديرية؛والرهينة 
كارنتان (مدينة) 2148 مؤاح١‏ 

كاسلتسن( برترام اوف ) ١١‏ 

كالفن (حنا )سه اك 

كالت (ج)> 
كاليكستس الثانى ( اليابا) "١‏ 
كامير يدج(الايرل اوف)58١0-1١15١‏ 

كامير يندج (مدينة) ١١5-1١4‏ 

كامب ريدج ( مقاطعة ) ٠١42405‏ 
عل 

"051١١ كانتربرى‎ 

كانتون ( مدينة) 5٠١‏ 

كانو سا ( حادثة) "٠‏ 

١ ح‎ 17١ كيادوكيا‎ 

السكتاب المقدس ( الانجيل) 7١‏ 
كا ا2اواج١‏ أوحخ١ء‏ 


0-7 ال ل 


و وح ”اءمه, “ولت 
“لك, هم 2٠١١‏ لاللاح 2١‏ 
“اذى هلالا ك1 طللا 2 61 
5 ؛ ررد )بارا فلار 
لاا لماح 2 وك يوم 
جح “١‏ 756”_انظر التوراه 

الكتب ( فى العصور الوسعلى) 5 » 
دمح ١الاه‏ 4 لوال 
انظر التعليم ؛ والجامعات » 
والكنيسة الرومانية 

دكار مب (س. ج20 "6" 

الكرمليون ( الاخوان ) ؟4:1ل/اق» 
ال ح ”3# انظ سر الديرية » 
والرهبنة 

الكلارجية 181141 ح ” سانظر 
الكنيسة الرومانية 

كلافو ( سير جون ) ١١”‏ 

الكلت (ديانة) 5ى 

كامنت السكندرى ١ه‏ ح ١‏ 

كلوديان لالا ح ١‏ 

كاولى (ديرية) الاق الالراحى 


لاح ١‏ الجركة 1١١‏ 
الكلونيون 2865 (١972‏ ج١-‏ 
انظر الديرية ؛ واارهبنة 

كلية ترينيتى ١‏ 

كلية سان جون ١‏ 

كليفورد (ادوارد ) ١١7‏ 

كليمنت الخامس «اليابا) /الا؟ ‏ 
حفدب يصب ييض هت 

كلينت السادس (المابا)١‏ 9 ح 2١‏ 
مخلاح ؟ 

الكميونات (القومونات) ١١٠١‏ 
ح١1-‏ انظر مدل العصور 
الوسعلى 

كنت ( بانسلئرا ) 1م يتتمح ؟ 

كنمان 0٠.ة‏ 

الكنيسة الانحليزية للا ح١‏ 

الكئيسة الرومانية ( اللانينية )ه ؛ 
كىموة)2 ١5‏ لال وككء أ 
هو علرة ةا اداح 2565 
كححودا لكلو يحو “دل 
ا ل 


سس لايم سس 


1121 الاح اءوذالاح 
ليه كعكلا حاالدل)» 
الالح كوكلا اعلفق 
م الل لحف ح؟ فض 
حا خا لاا مكاحل 
الس لك عرسم لح 1 3417 
1 ج١‏ “وه؟”), لاه 2 6ك 
ألا ع لاع 544 ح 2 
05 6 كك الواح 6/1 
اذخ الى ما ل ١٠م‏ 
احتفالات واعياد ”7 » 
4 6 ب 6 مسرء 07د أسلحة 
ه98 _ اصلاح 6١1154-١١‏ 
ادك لفت 
الخ ح١‏ 0 لاح 121" 
اح كا الالا جح ا 50ح ك1 
80 اضيسلال واتبيار 5 ؛ 
حاءلالااح ١*الااح ١‏ 
٠‏ الحان /ا حب اوأمر 
وتعليمات 4 )٠١5 , ١5»‏ 
لبا لابوا لد اشير /1ى 
اح" ٠٠١‏ تمليم 4 “04 ؛ 
٠١١-5٠٠٠١58‏ لثروة 4اات 


خدمات 8م١ا1ع »١١١ 3٠١‏ 
جا ع كما رحال الدين 
م12 عه ه2 ا "ل 
هة_* 1ع م6١‏ 1ن ١٠١541١١7‏ 
العلل احاء 
نل ح رحا مماا ما 
ا لل 7 تن 4 
الالاء بالا ع لاع 20196 
لولس .0د سجلات 1١١‏ 
صاوات مد ح ك١‏ "١اء‏ كلا 
7 ع 754 صور ولوش 
”١٠ح <١‏ طقوس 
ومعتقدات “#37 735 2 6165 
جم اح 'ا حك 1١‏ ؛ /ا١33‏ »6 
73٠١814‏ _عالمية؟ه) 
للج انلالاح 2١‏ 
4لالاء و/اا ‏ عشور ©١71١‏ 
17١‏ قوانين ٠ع‏ لماع 
ال ا ا الل 
كاتدوائيات ٠١١‏ كتب 
الخدمة الدرئية ٠ه-الكتيةا31ااك‏ 
مجالس ومجامع 56 ؛ ١ه‏ حك 
للع :* اح ١اعثراا‏ 





لام اسم 


855 مدارس ١٠١١ “٠١٠١‏ - | كوتنتال ( شبه جزيرة ) 144اح”2 

ه14 ح21مفلا حا 

كلاح اوملاح 5 كرراس (سررستيفن ) ها 
).جرح 1١‏ متبرةٌ 6١٠١‏ 51 


ه©؛ ‏ مترسسات دينية ٠١١‏ ب 


سا عام بيب سمس ؤ كوانس ( مدينة) 6144 144اح١‏ 
مفاسد 58 1١١١‏ ج "041١‏ ظ 


أ 
أ 
ا 00 ( حون اوف مونت ) 
٠ 0‏ انظر المابوية » والتتار» 


شوخ 5 امه 1غ ءاب 


هبات وأوقاف 45,75 2 17171 

هيئة اقطاعىيعة 2 
65ا 

واحمات 2٠١‏ 1- والدولة 

1 ) ا 6 لاني 25 كوسى ( سير دى‎ 0 ١ 

وسياسة الاحة كار 64 -٠١٠١‏ | كولبورذ (ر.) ‏ 

١١٠١ 6|.‏ وعالم الافتصاد كوات ( ميد معهد القديس بوأس) 


كوز نجتوذ ( لوره ستيفن اوف ) 


لل ل 5 انظر الأديرة ( ينف 


والاقطاع » واوغسطين أوف | كولتون(ج.ج.) #١‏ معدءفى 


هيبو ' والبابوية » والتجارة » ال ل ارك 
الدى ئة» والاهئة 
ور فادرا “ا اعم حا ءائكاج ١ق‏ 


الكنيسة اليونائية (الشرقية) 1" » لاح 5ع الاح 1١‏ 4 لم" 
ححاء لالح ١‏ اح 5 مؤلفات ”-١‏ 
كوبا ٠م‏ كو نياك ( مديئة) ١55‏ 


كر بلاند (ج.و.) بخ عه كن سير بيثر اوف ) ١٠6١‏ 





ب الم حم 


8 (و:دب )7 
كينحزلين ( مدينة ) اىي حدم 175ء 
0 
كيو بيت ( عمل ) 70# املاح ؟ 
كيوز ( نيقولا وف ) ا١”‏ , 7149 
م 
0( 


اللائينية ( اللغة) 9" او ح ١‏ 
كفي كه ح ىلالا حلءكطاء 
الما ع لاملا ' "١‏ ح ١‏ ومو 
خ 254-5915 إلا" 

لاروش ( سير هيو ج دى ) ه6ا» 
لحل 

لاكروا ( بول).* 

لانحلانك ( وليم) 258 55 لظا 
/ا١‏ ح” ‏ انظر بطر س الفلاح 

لانكستر (دوق) 8ه١‏ - ١5١‏ 

اللاهوت ( غلم ) فى العضور الوسيلى 
اأعكمح 2١‏ أاكح25 للا 


ج١1‏ ؛ اللا 5 ح خأ 16لا 


عم ء 27517 356 ١‏ كفك ال 
بقوع سوب علياء م ع 27954 
لا ل ا كن 

لامكستر ( مديئة ) ١75‏ 

لسبريس ( لوره اوف ) ٠6١‏ 

لشبونة /الهم ح ١‏ 

لنجارد الرومانى 184444 ح١‏ 

لندن ل٠نعيه؟‏ 1 ١*4)‏ وهه6»5 
قن 

اللوو والتسلية ( فىالممور الوسطى ) 
٠4‏ -هها 

لوثر ( مارئن ) 79 ؛ ها 2 7ل" 
اح ١‏ -انظر الاسبلاح الدينى 

لورا ٠5١‏ ح -١‏ انظر بترارك 

لوساك ( حسر ) ١5١‏ 

اللولاردية ( الحركة ) //ا1 ح 1١‏ 
انظر و يكليفث 

اللولارديون لالا١ا‏ ح ١/8 21١‏ » 
5ض 

لويس ( ارشيمالد ر.) م 


لويس القاسم 6٠١‏ 184 986 ح ١‏ 


0# سم 


واح "54411701141 
انظر جوانفيل 

لويس التفى ١١‏ ح ١‏ 

لبك 4:؟ 

ليتون ( مدينة ) ؟4ة 

ليو ج ( مدينة) 1686166 » 
وا ١اكا‏ 

لينياك ( لورد اوف ) ١٠١‏ 

ليو الثالث الايسورى( الامبراطور) 
6ح" 

ليو العاشر ( المابا ) مم 

ليو نيداس ١ه‏ ح١‏ 

لييج ( مدينة ) 08 

رم( 

مارتون ( آدم اوف ) سوه 

مارثام ( مقاطمة ) 44 

مارى ( المللكه ) ١44.‏ 

ماسون ( مدينة ) 187 ح ١‏ 

ماشو ( وليم دى) ا ع 

ماك تاجارت ( د كتور ) ١٠م‏ 

ما كرينا “الاح ١‏ 


ما كولى ((ج س. ١44)‏ ح ١‏ 

مانتوا ( مديئة ) 5ه ح ١‏ 

ماندونيه ( الأن) غرف 

المانش ( بحر ) 1١45‏ ح " 

المائرية 55 »2 حتاح ١‏ 

مى ( القديس ) 45 ع لامح ٠‏ 

الباريسى ١٠1ح‏ 50061 » 
لفك ا 

مثرى ( عبادة ) 145 2 45 ح ١‏ 

المجالس البلدية ( اللديات ) ١١‏ 
ح ١١56١‏ انظر الاتحادات » 
والمدن» والنقابات 

الجالس الدينية (حركة) 8٠‏ ب 
مجاس بازيل :»>8٠‏ ب مجلس 
رامنا لمن 8٠‏ انظر البابوية» 
والكنيسة الرومانية 

امجتمسع الاوروبى ( فى العم ور 
الوسعلى ) *؛ ؛ 7١‏ 

امجتمع التيوتونى 4١١85‏ 

الجتمع الحديث 1٠‏ 

امجتمع ارومانى القديم 5 0 ؛ 


4/ا سمه 


437 

ا جتمع المسيحى (فى العصور الوسطلى) 
44 

الجتمع الوسيط 7 2*4 ١١١‏ 

٠١4 الجر‎ 

محا كم التفتيش قلع سسرع وبر 
بوم » سوم -انظر الكئيسة 
الرومانية » والطراطقةعواطرطقة 

مد التمياص ( د كتور ) م 

٠‏ مدانيس (دكتور)م 

مد بدران 6 

تمد مصطفى زبادة (دكتور)” »2 6 

المدارس الديئية( قالعصور الوسطى) 
وطعوة 82 -انظر الاديرة» 
والتمليم » والجامعات »© والكئيسة 
الرومانية 

مدرسة القديس فيكتور التصوفية 
الا رح ١‏ 

المدن الحرة ؟ 

المدن الرومانية القدعة ١٠اح١‏ 
اج١‏ 


مدن العصور الوسطى “ه68 ؛ 
ملعحنا خ” )يوك ١ه١١[)‏ 
ولاح اءع"١ا-2:”اءككاء‏ 
مولح ةا 952 ' مل" 
ح 0 ؟7ام_اسوار 2355 175ء 
و١‏ ح ١‏ -البرووازية*7 2 44" 
حا حريات وامتيازات 9 » 
كما 9ا١ا‏ سكن 21١١‏ 
فعا ع خا ع مخ ع ىك 
حَُ ١‏ ضسائب 158 - 
محالس بلدية 9 63175 1١7ب‏ 
محكية 174 مساكن وبيوت 
هل "١7‏ _والاقتصادالاقدى 
١4‏ _انظر الاتحادات؛ والتجارة» 
واجالس الملدية » والنقابات 

الرأة (والعصور الوسطى)١5اح١»‏ 
/ا80ه؟ ‏ انظر الراهيات 

مرا كش الاح ؟ 

مرسوم فولستيد الاهر يكى لخي 
3-5 

مريم العذراء ١5 » 16١‏ كنيسة 
م6٠‏ 


المستشفميات ( فى المصور الوسطلى) 


ويم لس 


خه؟ ري مة؟اء) لاة؟ أنظرالطب ف هع "١ه‏ الاح سام 


8 ©؟. 5 ٠‏ 
المساءدون ٠١7‏ انظر الاسلام كفا رقف قفد ان ١‏ 
المسيح 214 4 256 155١لا‏ ح١اءه5؟-‏ الاشترا ذية فى 


4ل لحقة للم :0 ضف 82 ح 11125 


اح ك2 وام 2 لكام ج١1‏ 
اضطبادات الرومان 21١١‏ 1454© 
/اى ح 08244641" فالس_مة 


مك ء "مالالا د حمكا 
»> ات 54 ح ”0 


ساسج ا ماج واس و الراسة 
الالاح الانظر المسسيحية » ع0 ح 25 معام 
ا : برها2 عا ك5 لاوا هما 

واكسيحيون 

ماح ١‏ -القيم الرودية فى 


المسييح الدجال مح كوكم 
4ك ” - الكاثر ليكية ؟” » 


المسيحية /ا 11 ل/إ١‏ 7149072 
اس 14615 الح ا 1 


اح 4203ةا اوةء له -دمه, المسيحيون “١5‏ /ا5, لالاح انل 
باح كا لاكح الاك ل ل الال يشش ف اطورفدكق 
هه ؛ ١** 2 ٠١4‏ ح لاء لاك ىا 2) ما _ ,مم 


ح كلم حو كلوراح | 
ع حَ 56 * ولح لو" 2 مالعهذا 


“الاا يك 2 لسع إسوا 
ح ”)2 الاح اءءهة؟” 
4 ا لاس ا ملا 
المغاربة + » مس١‏ 
| المغول 5ع" -انظر التثار 
1 المكتبات ( فى المصور الوسملى ) 
هداح 5.٠0‏ الآباءالأول | ١‏ انظر الكتب 
ككل , 


”ا ح 1 ءاره كد اححىن 


كلاج ١ع‏ حكتا ااا 





04" لد 


١ ح‎ ١/5 27175 مكيافيالى‎ 

ممفيس /ا5١ا‏ ح ١‏ 

منتبورج ( مدينة) 454146 اح١»‏ 
١‏ 

١ ح‎ ١١9 المنصورة‎ 

الموت الأسود ( وباء ) ا“ لام 
دفني 

مور ( القديس) ١8١‏ 

مور ( سير توماس ) لاه » لاح ١‏ 

مورتيمر ( مدينة ) ١١7‏ 

موريان ( لورد اوف ) ٠٠١‏ 

موعئى 251 انام 

موندفيل ( سير سول ) 7١‏ »6 
.اح ١‏ 

موئرو(د3.)” 

ميتلاند (ف و.)2174وه "7 

مبخئيل (النديس ) 16 ؛ مرح 

ميخائيل ( جنر ) ٠١4‏ 

١ح‎ ١١ ميرزن‎ 


ميركاتور ( ايزيدورس ) 5"18؛ 


؟ ح "745 _انظر التحارة 
ميشيليه ( المؤرخ ) "١5‏ 
ميلان ”15ح 778.1 ح١‏ 


(ن) 


"١١ ابليولن”ك‎ 

١ح‎ ”١” نابولى‎ 

نانكنج ( مدينة) "٠١‏ 

الننوات الدينية 5# 2 يواح ١ا»‏ 
انظر الكئيسة الروهانية 

النظريات السياسية ( فى العصور 
الوسعلى ) 7652١١‏ - انظر 
اوغسظين » والفكر الرسيط » 
وقسطنطين الكبير 

النظم ( فى العصسور الوسعلى ) 
باسوءنماع.ممه عم انظر 
الاقطاعءوالرهبنة »والفروسية؛ 
والقرية » والكئيسة.والمدينة 

نظير حسان سعداوى (دهكتور ) . 


وذ 


النقابات ( فى المصور الوسطى ) 


//0 سس 


كلر دإ ىهواء كوا ” شابة 
التحار 196 ب 5ذا - تحار 
الأسماك 7٠١١‏ - تحار الحرير 
٠‏ - تجار الدواجن 3١١‏ - 
حرفة المباكة ١46‏ - الدباغون 
(الدباغة) موا -7١01١‏ هزايا 
كاءعكوازبلاةطا ‏ ساوىء 


215521 وةط نمأة ا 
نظم ٠٠‏ انظر الاتحادات » 
والمدن 

نقابة تجار لامكستر م 

نمرود 2755 14" 

النمدسا 9/4" 

النبضة (عصر) لا ١اءها,‏ 
اح ١‏ 

نبضية القرن الثاني عشرها » ٠١‏ 

ثور كبرلاند ا 

نورفولك (مقاطمة) 5لاء كنا 
هن 


النورمان ”21 كلاى ١160 2٠١٠‏ 
ج7١٠7‏ الغزو النورمانى 
لانحلترا ”؛ ؛ كلا 2 ؤؤكاس 
الروك النورمالى 1/5 ث7 52م 

نورمانديا ( مقاطمة ) المح )١‏ 
كمء 21# 4 ولاح ١05‏ 
ح 2 ماح كء كلاح ١‏ 

نورويتّش "لاا أسنفية 45 - 
محكمة ٠٠١‏ 

نوان ( سير روبرت) ١١8‏ . 

يرون ازذناا ح؟" 

نيزبورو ( قلعة) ٠١4‏ 

نبقولا الأول (اليابا) 49 » 
اح 4١‏ اا ميم 

نيقولا ( جوفروا بن ) ٠7‏ 

نيقية ( مجيع ) ولاح ١‏ 

نبوتن بوليو ( مدينة ) 8ه 

نيوماذث (كارديئال ) 4م 2 ٠١9‏ 


نيو يورك كرا : 





80/8 ل 


(ه) 


هارتءان ( ل.م.) ؛ 

هارفنت ( فيليب دى ) ١4١‏ 

هارناك (1) مداع مكاح ١‏ 

هازلدين هه 

هاسكييز (ش.ه.) 14 0.ثم 

هاف فين ( سير بيتر) ١6١‏ 

ها كلويت ٠١8‏ 

هانحشاو (مديئنة) ٠٠١‏ 

هايد ( وليم ) ١7‏ 

هايدلبرج ( مدينة) ١١‏ 

هدمن (وليم ) هن هت 
11" 

الطراطقة اح "2 كلااح لاء 
2145 5ك ء لاا 2117 
الات سات انظسسر محاكم 
التفتيش » والغرطقة 


البرطقة ه "51١9/21١6‏ ؛نخه, 


حل لحك لل 1 
4ك ل اكفاك شف 
ح١‏ بس مالا ح ارالك 
اال ح كع ني جا 
ك7 2 ١١ا”#‏ _ الأاريوسية لا؟ 
اح * 2 70# جح ١ن‏ أنظر محاكم 
النفتيش ؛ والبراطقة 

١ ح‎ ١١ هرستال‎ 

٠6٠ البند‎ 

هئرى الاول ( ملك الحاترا ) ١١5‏ 
رسم ١١68‏ 

هئري الثالث ( ملك انحلئرا 214١)‏ 
لك ا فك ين 

هئرى الرابع ( الامبراطور ) ٠١‏ 

هري الحامس ( الاميراطور ) ٠١‏ 

هدرى االحاءس ( ماك انساترا ) 
لاطاح ١‏ 

هنرى السادس ( ملك انحلترا) 
اكد حم" 

هنرى الس_ابع ( ملك انجلترا ) 
لاأاح١‏ 


هئرى الثامن ١‏ ملك نجلترا ) 88) 
هما 4؛هما ح١‏ اما مما 
/ا؟ 

البنغار ١46‏ ح ” 

ش هتكمار الريحى الاح ١‏ 

هوج سانت فاست ( مدي ة) 
١55‏ 

هوج دى سارف فيكتور "#١‏ 
56 

هو كورود ( سير جون ٠*4)‏ 

هو وربوس الأول ( الابا 1 
ات كا 

هير (فردريك) 25567201٠‏ 
54> 

هيلد براند الاح ؟ 


طيو م كوف 


زو 


والويرث م١‏ 
الوثائق والسجلات ( فى الممسور 


الوسطى ) *5؟ ؛ 765 584؟؛ 


بوه ) الالاء ايا" 

الوثنية ل/اء "75:58 4 لاة ح ١‏ © 
لوعلاك؛ لااح ؛ م25 
ولع خب اويح انه 
٠*_الديانات‏ كد /اى 

الوثنيولل”لب ك5 فك 276٠١‏ 
يفف 

وركستر ( حون اوف) ١١96‏ 

ورمز (اتفاقية) “٠١‏ 

وسكس (مملكة ) 4لا ح١‏ 

وليم الفنائح ١44 45١561١4‏ 
ح ”- انظر النورمان 

وولفستون *؟ 

وكليف (يرحنا) ١١/41١‏ 
حلا ء سما ىلا7 ل ثورة 
الفلاحين78١‏ -انظر اللولاردية؛ 
واللولارديون 


ويللوبى ( لورداوف) ١٠656‏ 
(ى) 


اليبود 771 /ا208 وال حب 
از اقزاليل والبوس ردي 
وببوه 

الببودية 5٠‏ 24502 58 9 انظر 
أسرائيل ء واليبود » ويبوه 

يبوه 5٠‏ انظر اسرائيل؛واليبود» 
واليوودية 

يوأكيم الفيورى فك 

يوحنا ( القديس ) و.م 

يوحنا الك_الى والعشرون ( البابا) 


الى - 


0١‏ زولاح 7 اميس 

يوحنا اللاهونى (رؤيا) هه وه 
١‏ 

يوركفير لاااح ١‏ 

وسفن كرم 0 

يولاند فيسكولى 147 ح 7 

اليونان القدماء 54 58اح ؟ » 
3١‏ - انظر الاغريق. 

اليونانية ( اللنة ) /ا4 ح ١‏ © كخم" 
١‏ 





تصدير الطبعة الثانية الجديدة 
كلمة الممرجم ( تصدير الطبءة الأولى ) 
مقدمة المؤلف 03 كرلتون 
الفضل الاول 

الفوضي والتجديد 
مباية الاءبر اطورية الرومانية وبداية العصر الوسيط ‏ الغزاة 
الوسطى ومساوتما . المسيحية والعيادات السابقة .. الفكسر 
الوسيط - كنيسة العصور الوسطى - تأثير الوثنية فى المسيحية. 


الفصل الثا فى 
مجلس القرية ‏ القن والقنية ‏ البابوية وتجارة الرق - تحول 
الرجل الهر إلى ةن طرق الخغسلاص هن القنية - إهس دار 
الشرائع الكنسية فى أيام الآحاد والأعياد الاقدسة ‏ الواجيات 
والاللزامات المفروضية على الفلاح ‏ الزراعة ونظاما الحقلين 
موظفو القرية الاقطاعية وعمالها ‏ حاجيات القرية ومطالبها - 
عزلة القرية - محكمة القرية . 


717 


بده 


لم ل 


الفصل ا(كالثك 
الكئيسة والقرية 
الكنيسة والتعلم - اتساع سلطانرجال الدين -النظام الابرشى- 
الواجبات المغهروض أداؤها لاكنيسة - المؤسسات الدينية 
الأخرى - موظفو الابرشية - دخسل الأبرشية ‏ الخدمات 
الكنسية 5 الكنيسة وملدقّاته - الجهاز الكنسي + 


الفصل الرابع 

المدن والحقول 
المدينة والقرية ‏ رجل الدين بوصفه من كبار ملاك الأرض- 
العشور الكنسية ‏ الضرائب التافة : الغرامة وضريبة الوفاة 
الحياة فى المدينة وضواحيها ‏ المنازل ‏ حريات المدينة ‏ النظم 
البلدية - رؤساء المدن . 


الفصل الخامس 

الفروسية 
ال مؤرخ تاكيتوس واافروسية ‏ حفلات الفروسية وطقوسها - 
شروط الالتحاق فى طبقة الفرسان ‏ امتيازاتها وواجباتها - 
الفروسية فى انجلترا والقارة - لماذج عن الف-روسية الوسيطة 
م نكتانى جو انفرل وفرواسار . 


الفصل الساوس 


الرهنة والديرية 


انتقال الرهبنة من الشرق إلى أوروبا ‏ قانون باخوميوس - 


١١”- 18 


1١"١-١ ١١ 


١55 *ا‎ 


ل 


سدامامم سه 


تنظيم القديس بازيل - قانون القديس بندكت - الجاعات 
الرهيانية الأخرى : الكلونيون » السسترشيان »الكارثوذيان- 
القوانءنالأوغسطينية -جماءات الاخوان الرهبان:الفرنميسكان» 
الدومينيكان » الكرمليون » الاوغسطينيون - الأخوات 
الراهبات - الوثائق والمستندات الأصلية المتعلقة بالرهينة - 


تدهور الرهبنة والديرية . 


الفصل السابع 
التجا رة والاسفار 


الثقابات والاتجادات فى العصور الوسظى - نشأتها وتطورها- 
مساوها ومزاياها ‏ الاتحادات الديئية والجعيات الخيرية - 
نقابة التعجار - الخالفات والغرامات ‏ التجارة والحروب 
الصليبية ‏ نشاط انجلثرا التجارى - الرحلات والاسفار 
والمغامرات - بعثات البابرية إلى التتسار فى الشرق, الأقصى- 
ماركو بولو اليندقى * 


الفصل الثادن 
الفلسفة والفكر الحر 


اسطورة نهاية العا لمىسنة ٠٠6‏ -أهضة القرن الحادى عشر - 


الفياسوف ابيلارد والقديس برنارد - منهج لعم ولا - بطرس 
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اي ف 


للم سد 


صفحة 
الأكونى وكتاب الكامل ف اللاهورث فلسفة ااشك والتشكك 
وتطور الفكر الوسيظ - وام اوكهام ومارسيل بادوا - فاسفة 
ابن رشد وأثرها ‏ النزاع حول ارسطو- ظهور الفكر الهر - 
الغرطفة ومحا كم التفتاش - بزو غ عصر جديد + 
الفصل التاسيع 
القازون والشياسة م١‏ 


أهمية دراسة القاثون فى .جامعات العصور الوسطي - ااقانون 
الكسى - هبة قسطنطين المزورة والمراسيم البابوية المزيفة - 
النهضة الكنسية فى القرن الثالى عشر - مرسوم جراشيان 
والجموعات اللاحقة ‏ دور الجامعات فى أخريات العمصور 
الوسطى - الطب والدين - القانون وحفلات الزواج - تفثى 
الجهالة ببن رجال الدين وعامة الشعب - اللائينية واللغات 
القومية الروما ننيكية . 

الفكر السياسى - القديس اوغسطين ومدينة الله - الصراع بين 
البابوية والامبراطورية أو بين الكنوسة والدولة ‏ النظريات 
السياسية التي قاءمك ععول هذا الكفا - الاتجاه نمو القومية - 
انحلال البابوية . 


دوم - 


الفصل العاشر 
الكئيسة وعالم الاقتصاد 
التجارة والربح - الاشتراكية فى المسيحية الأولى ‏ يوحنا فم 
الذهب وعلية البيع والشراء - تحريم الكنيسة لاتجارة ‏ توما 
الأكوبني والتجارة ‏ القديس انطونيئو - مبدأ السعر العادل 
فى التجارة ‏ الغرامات والرخص - موفف الكنيسة من الربا 
والافراض بالفائدة ‏ المبادىء المستجدة عن الربح والروا - 
موقف انوسنت الثالث من المشكلة - جرورى التاسع 
وهرسوم الملاحة - العودة الى التحد ريم الشامل - كتاب 
رموند اوف بنافورت عن القاذون الكنسبي - نظضرة توما 
الأكوبني إلى مسألة الاتجار بالفائدة - بنفئوتو دا [ممولا 
ونيقولا بوزو- ممارسة الربا فى أخمريات العصور الوسطى - 
نحو عصر جديد ٠.‏ 
الفصل الحادى عشير 
ديانة الشعب 

آراء الرجل العادى عن العقيدة ‏ الرأى العام الشعبي وأهمبته - 
أثر الاختيار الشعبى فى الإ-تفالات الكنعية والاعياد المقدسة. 
تبسيط الدين لعامة الشعب ‏ فكرة الوحدة بينالكنيسةوالدولة- 
التصوف وااتصوفون الشعبيون ء التفاف أفراد الشعب حول 
كل من الكاهن والمحارب - دور الكنيسة فى هذا المضمار ه 


/لم؟ - 6٠م‏ 


#ترتدافر 


ساجمم ب 


ضِة ححة 
الهر طةّة والرأى العام الشعبى - عدم شعبية محا كم النفتيش - 
ااتصوف الشعبى وعلم اللاهدوت ‏ قصيدة بطارس الفلا حودلااتها 
فى الكشئ عن عصر تغير واتقال . 
المراجع التى اعتمد عليها ا مرجم فى حراثى الكتاب . اع با 
اللوحات والرسوم ١و6‏ 1-9 م 
فهرس عام مم 


محتويات الكتاب كن 


